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   - :تعريف علم نفس النمو  
  

تطرأ على السلوك الأنسانى من  التيهو فرع علم النفس الذى يهتم بدراسة التغيرات علم نفس النمو          
  . إلى اللحد  –بل وقبلة  –المهد 

وأن كانت لا تحدث بسرعة واحدة ، كل الجوانب   فيوهذة التغيرات شاملة بمعنى إنها تحدث للكائن          
  .أو بمعدل واحد فى كل جانب من جوانب شخصية الفرد 

 : غير فى الحجم أو فى الكمالت -١
 

ففى الجانب الجسمى نجد أن حجم الجسم  ، ويعنى أن التغير يشمل حجم الأعضاء أو كم الوحدات 
، ينطبق هذا على الأعضاء الخارجية ، كما أن حجم كل عضو على حدة يزيد أيضا ، ككل يزيد ويكبر 

كذلك يظهر هذا النوع من التغير فى   .كما ينطبق على الأعضاء الداخلية كالقلب والمعدة والبنكرياس
زيارد عدد الوحدات فى بعض الجوانب مثل عدد الخطوات التى يستطيع الوليد أن يمشيها قبل أن يقع 

  .وعدد الكلمات الصحيحة التى ينطقها عند تعلمة الكلام ، على الأرض عند تعلمة المشى 
  :  التغبر فى النسب -٢

، أو كم الوحدات وإنما يشمل أيضا النسبة التى يحدث بها التغير  لا يقتصر التغير فى النمو على الحجم
بل يحدث تغير فى النسب بمعنى أن أجزاء فى ، فالتغير لا يحدث بنسبة واحدة فى كل الأعضاء 

فالنسب الموجودة بين أعضاء جسم الطفل عند ، الجسم مثلا تنمو بنسبة أكبر مما تنمو أجزاء أخرى 
نها عند الرشد لا ولك، فالطفل يولد ورأسة تقارب ربع طول جسمة ، مع النمو  الميلاد لا تبقى كما هى

  تزيد عن الثمن 
  :التغير من العام إلى الخاص -٣

كما تسير فى الاتجاة المضاد . التغيرات تسير أحيانا من العام الى الخاص ومن المجمل الى المفصل 
ا يستجيب الكائن الحى للمواقف استجابة فالتغيرات تتجة من العام الى الخاص عندم، أحيانا أخرى 
فالطفل يحاول ان يميل بجسمة كلة ، ثم تبدأ أعضاء معينة أو وظائف خاصة فى العمل ، عامة بكليتة 

ويكون مشى الطفل فى البداية حركة غير ، ليلتقط شيئا امامة ثم يتعلم بعد ذلك كيف يحرك يدية فقط 
والنمو لا يتجة من العام . متسقا لحركة اليدين والرجلين  منتظمة لكل أجزاء جسمة وبعدها يأخذ شكلا

وهى تكوين . الى الخاص فقط بل أن هناك حركة عكسية فى الاتجاة المضاد تشملها عملية النمو 
ويحدث ذلك عند تعميم ، وحدات اكبر أو سلوك أعم من الاستجابات الجزئية النوعية أو المتخصصة 

  .الى كل المثيرات التى ترتبط بالمثيرات الاصلية  استجابة الخوف من مثيرات معينة
  : التغير كأختفـاء خصائص قديمة وظهور خصائص جديدة -٤
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التغير فى النمو لا يقتصر على التغير فى الحجم أو فى النسبة ولكنة يشمل أيضا إختفاء خصائص قديمة 
نمو الى المرحلة التى ويحدث هذا عندما ينتقل الطفل من مرحلة من مراحل ال، وظهور خصائص جديدة 

ولذا تميل الى ، وتكون هذة الخاصية القديمة من خضائص المرحلة الى إنتقل منها الطفل ، تليها 
بينما تبدأ الخصائص الجديدة والتى تنتمى الى المرحلة الجديدة التى إنتقل إليها ، التناقص حتى تختفى 

ل من مرحلة الطفولة المتأخرة الى مرحلة ما يحدث عند إنتقال الطف، مثال ذلك . وتأخذ فى الظهور
، فى آواخر مرحلة الطفولة المتأخرة ، ويبدو ذلك فى ضمور الغدتين التيموسية والصنوبرية ، المراهقة 

. للإفراز وفى الوقت نفسة تبدأ الخصائص الجديدة فى الظهور ممثلة فى نضج الغدد الجنسية وبدئها
  .بداية مرحلة المراهقة ، وهو ظاهرة البلوغ الجنسى ، ويعتبر بداية إفراز الغدد الجنسية 

  -: موضوع علم نفس النمو
  

وتشمل علم النف ، النموالإنسانى ارض مشتركة لعدد من العلوم الإنسانية الإجتماعية والبيولوجية الفيزيائية       
م النفس يقف بين هذة العلوم إلا أن عل، وعلم الأجتماع والانثروبولوجية وعلم الأجنة وعلم الوراثة وعلم الطب 

  .بتميزة الواضح فى تناول هذة الظاهرة وأنشأ فرعا منة يختص بدراستها هو علم نفس النمو 
وكان تركيزة على فترات عمرية خاصة وظل على هذا ، ولقد ظهر هذا العلم فى أواخر القرن التاسع عشر         

ثم أمتد الاهتمام الى ، بكرة مقتصرة على أطفال المدارس النحو لعقود طويلة متتابعة وكانت الاهتمامات الم
مرحلة ما قبل ( فإلى مرحلة الجنين ، ) الوليد والرضيع ( وبعد ذلك الى سن المهد ، سنوات ما قبل المدرسة 

  ) .الولادة 
فترة ما بين وخلال ، وبعد الحرب العالمية الأولى بقليل بدأت البحوث حول المراهقة فى الظهور والذيوع         

، إلا أنها لم تتناول النمو فى هذة المرحلة بالمعنى المعتاد ، الحربين ظهرت بعض الدراسات حول الرشد المبكر 
  .بل ركزت على قضايا معينة مثل ذكاء الراشدين وسمات شخصياتهم 

الاهتمام بحركة تعليم  وخاصة مع زيادة، ومنذ الحرب العالمية الثانية ازداد الاهتمام التدريجى بالرشد        
وكان السبب فى ، أما الاهتمام بالمسنين فلم يظهر بشكل واضح الا منذ مطلع الستينات من هذا القرن ، الكبار 

وما تتطلب ذلك من دراسة ، ذلك الزيادة السريعة فى عددهم ونسبتهم فى الاحصاءات السكانية العامة 
  توجة إليهم  لمشكلاتهم وتحديد أنواع الخدمات التى يجب أن

والرغبة فى حل ، ومن الدوافع الهامة التى وجهت البحث فى علم نفس النمو الضرورات العملية       
ومن ذلك أن بحوث الطفولة بدأت فى أصلها ، ، المشكلات التى يعانى منها الافراد فى مرحلة عمرية معينة 

الابتدائية ثم توجهت الى المشكلات المرتبطة بطرف للتغلب على الصعوبات التربوية والتعليمية لتلاميذ المدارس 
ووجة البحث فى مرحلة المهد الرغبة فى معرفة ما يتوافر لدى الوليد من ، تنشئة الاطفال على وجة العموم 
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أما البحث فى مرحلة الرشد فقد وجهه الدافع الى دراسة المشكلات العملية ، استعدادات يولد مزوداً بها 
  .ثم بعد ذلك وجهه البحوث الى مجال الشيخوخة ، الزواجى وأثر تهدم الأسرة على الطفل  المتصلة بالتوافق

  -:  أهداف علم نفس النمو
  

أولهما الوصف الكامل والدقيق قدر الامكان : القول أن لسيكولوجية النمو هدفين أساسين يمكن         
ص التغير الذى يطرأ على هذة العمليات فى  للعمليات النفسية عند الناس فى مختلف اعمارهم واكتشاف خصائ

فى السلوك أى أكتشاف العوامل والقوى والتغيرات التى ) الزمنية ( تفسير التغيرات العمرية : وثانيهما ، كل عمر 
أو باختصار التدخل ، ثم أضيفت أهداف أخرى تتصل بالرعاية والنعاونة والتحكم والتنبؤ ، تحدد هذة التغيرات 

  .السلوكية فى التغيرات 
  :  وصف التغيرات السلوكية -١

فبدونة يعجز العلم عن ، على الرغم من ان هدف الوصف هو أبسط أهداف العلم إلا أنة أكثرها أساسية     
والوصف مهمتة الجوهرية ان يحقق الباحث فهما افضل للظاهرة موضع البحث ، التقدم الى اهدافة الاخرى 

متى تبأ عملية نفسية معينة : أولاً على أسئلة هامة مثل علية ان يجيب  ولذلك فالباحث فى علم نفس النمو، 
فى الظهور ؟ وما هى الخطوات التى تسير فيها سواء نحو التحسن أو التدهور؟ وكيف تؤلف مع غيرها من 
م العمليات النفسية الأخرى أنماطا معينة من النمو ؟ مثال ذلك اننا جميعا نلاحظ تعلق الرضيع بامة وان الا

متى يبدأ شعور التعلق فى الظهور ؟ وما هى مراحل تطورة ؟ وهل : والسؤال هنا ، تبادل طفلها هذا الشعور 
الطفل المتعلق بأمة تعلقا آمنا يكون أكثر قدرة على الاتصال بالغرباء أم أن هذة القدرة تكون أكبر لدى 

  .الطفل الأقل تعلقا بأمة ؟ هذة وغيرها اسئلة من النوع الوصفى 
أى من خلال مشاهدة الاطفال ، ويجاب عن هذة الاسئلة بالبحث العلمى الذى يعتمد على الملاحظة 

ولا شك أن مما يعيننا على مزيد من الفهم أن . وتسجيل ملاحظاتنا بدقة وموضوعية ، والاستماع اليهم 
باحث أن يصف اتجاهات وحالما يستطيع ال، ملاحظاتنا الوصفية تتخذ فى الاغلب صورة النمط أو المتوالية 

نمائية معينة ويحدد موضع الطفل أو المراهق أو الراشد فيها فأنة يمكنة الوصول الى الاحكام الصحيحة 
أولاهما : وهكذا نجد أن هدف الوصف فى علم نفس النمو يمر بمرحلتين أساسيتين ، حول معدل نموة 

وهذة ، فى اتجاهات أو انماط وصفية قائق وثانيهما ترتيب هذة الح، الوصف المفصل للحقائق النمائية 
  .أو متتابعة عبر المراحل العمرية المختلفة ، الأنماط قد تكون متآنية فى مرحلة معينة 

  : تفسير التغيرات السلوكية -٢
والبحث عن ، الهدف الثانى لعلم نفس النمو هو التعمق فيما وراء الانماط السلوكية التى تقبل الملاحظة     

والتفسير يعين الباحث على تعليل الظواهر موضع البحث من خلال ، ها أى هدف التفسير اسباب حدوث
  ماذا ؟ وكيف؟ : الاجابة على سؤال لماذا ؟ بينما الوصف يجيب على الشؤال 
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أو أكثر قدرة ، لماذا يتخلف الطفل فى المشى أو يكون أكثر طلاقة فى الكلام : ومن الاسئلة التفسيرية     
التى " الفطرة " شكلات المعقدة بتقدمة فى العمر ؟ والى أى حد ترجع هذة التغيرات الى على حل الم

أى " الخبرة " أو الى ، تشمل فيما تشمل الخصائص البيولوجية والعوامل الوراثية ونضج الجهاز العصبى 
  . التعلم واستثارة البيئة 

ين يختلفون وراثيا عن المتخلفين نسبيا فية فمثلا اذا كان الاطفال المتقدمون فى الكلام فى عمر مع    
أما اذا كشفت البحوث عن ، ئيا على الوراثة نستنتج من هذا أن معدل التغير فى اليسر اللغوى يعتمد ولو جز 

أن الاطفال المتقدمين فى الكلام يلقون تشجيعا أكثر على انجازهم اللغوى ويمارسون الكلام اكثر من غيرهم 
حسن فى القدرة اللغوية الحادث مع التقدم فى العمر يمكن ان يرجع جزئيا على الأقل الى فاننا نستنتج أن الت

  .الزيادة فى الاستثارة البيئية 
ارف المتراكمة فى ميادين  عوفى الأغلب نجد ان من الواجب علينا لتفسير ظواهر النمو أن نستخدم الم    

البحوث فى مجالات التعلم والادراك والدافعية وعلم  كثيرة أخرى من علم النفس وغيرة من العلوم مثل نتائج
  .النفس الاجتماعى والوراثة وعلم وظائف الاعضاء والانثروبولوجيا 

  : التدخل فى التغيرات السلوكية -٣
الهدف الثالث من اهداف الدراسة العلمية لنمو السلوك النسانى هو التدخل فى التغيرات السلوكية سعيا     

  .مكن ضبطها وتوجيهها والتنبؤ بها للتحكم فيها حتى ي
ولا يمكن ان يصل العلم إلى تحقيق هذا الهدف إلا بعد وصف جيد لظواهرة وتفسير دقيق صحيح لها من    

لنفرض أن البحث العلمى أكد لنا ان التاريخ التربوى الخاطىء للطفل ، خلال تحديد العوامل المؤثرة فيها 
أن هذا التفسير يفيد ، ثائرا متمردا فى علاقاتة مع الافراد ، المدرسى  يؤدى بة إلى أن يصبح بطيئا فى عملة

، والتدريب على مهارات التعامل مع الآخرين ، فى اغراض العلاج من خلال تصحيح نتائج الخبرات الخاطئة 
  .والتعلم العلاجى ، وقد يتخذ ذلك صوراً عديدة لعل أهمها التربية التعويضية 

  -:  خصائص النمو الأنسانى
  

حتى يتوجة فهمنا لطبيعة النمو الانسانى وجهه صحيحة نعرض فيما يلى الخصائص الجوهرية لهذة العملية        
  :الهامة 
  : النمو عملية تغير -١
يمكن القول أن علم نفس النمو وعموما ، ولكن ليس كل تغير يعد نمواً حقيقيا ، كل نمو فى جوهرة تغير     

فإذا كانت هذة التغيرات تطرأ على . لتى ترتبط ارتباطا منتظما بالعمر الزمنى يهتم بالتغيرات السلوكية ا
( النواحى البيولوجية والفسيولوجية وتحدث فى بنية الجسم الانسانى ووظائف اعضاءة نتيجة للعوامل الوراثية 

 اما إذا كانت هذة.  Maturationفان هذة التغيرات تسمى نضجا ، فى اغلب الأحيان ) الفطرة 
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وفى كلتا الحالتين .  Learingتسمى تعلماً ) الخبرة ( التغيرات ترجع فى جوهرها الى آثار الظروف البيئية 
وعادة ما يكون التدهور فى الحالتين فى المراحل ، النضج والتعلم قد تدل التغيرات على تحسن أو تدهور ، 

  .المتأخرة من العمر 
، العكس تعد نوعا من حالة الانتقال التى لا تتطلب ثورة أو تطوراً  أما التغيرات غير النمائية فانها على    

فتتابع الاحداث فى هذا المثال لا يتضمن وجود علاقة ، فالشخص قد يغير ملابسة إلا أن ذلك لا يعنى نمواً 
أن نفترض مثلاً أن ملابس ، ومن السخف بل ومن العبث ، بين الحالة الراهنة للشخص وحالتة السابقة 

  .خص التى كان يرتديها فى العام الماضى نمت بالتطور أو الثورة إلى ما يرتدية الآن الش
وفى ، وهناك خاصية أخيرة فى التغيرات النمائية أنها شبة دائمة باعتبارها نتاج كل من التعلم والنضج      

أو الوقوع تحت تأثير هذا تختلف عن التغيرات المؤقتة أو العارضة أو الطارئة مثل حالات التعب أو النوم 
فكلها ألوان من التغير المؤقت فى السلوك ولكنها ليست نموا لأن هذة التغيرات جميعا تزول بزوال ، مخدر 

  .العوامل المؤثرة فيها وتعود الأحوال إلى ما كانت علية من قبل 
  : النمو عملية منتظمة -٢

، على الأقل فى الظروف البيئية العادية ، ظمة توجد أدلة تجريبية على ان تغيرات النمو تحدث بطريقة منت    
) أسبوعا  ٣٨الذين يولدون بعد فترة حمل تقل عن ( ومن هذة الأدلة ما يتوافر من دراسة الاطفال المبتسرين 

فقد لوحظ انهم ينمون ، والذين يوضع الواحد منهم فى محضن يتشابة مع بيئة الرحم لاكتمال نموة كجنين 
  .وعصبيا بنفس معدل نمو الأجنة الذين يبقون فى الرحم نفس الفترة الزمنية  بيولوجيا وفسيولوجيا

وأشهر الأدلة على ذلك جاء من بحوث جيزل وزملائة الذين ، وتحدث تغيرات منتظمة مماثلة بعد الولادة    
مة وفى فقد لاحظوا الاطفال فى فترات منتظ، درسوا النمو الحركى للأطفال فى السنوات الاولى من حياتهم 

الاتجاة من ، ومن أمثلة ذلك ، ظروف مقننة ووصفوا سلوكهم وصفا دقيقاً ووجدوا نمطا تتابعيا للنمو الحركى 
كما تظهر خصائص الانتظام فى سلوك الحبو والوقوف ، والاتجاة من الوسط الى الأطراف ، اعلى الى أسفل 

السلوك تظهر فى معظم الاطفال بترتيب  هذة الالوان من، والمشى واستخدام الايدى والاصابع والكلام 
والحبو ، ففى نضج المهارات الحركية عند الاطفال نجد أن الجلوس يسبق الحبو ، وتتابع يكاد يكون واحداً 

وتتتابع المراحل ، فكل مرحلة تمهد الطريق للمرحلة التالية ، والوقوف يسبق المشى وهكذا ، يسبق الوقوف 
  .على نحو موحد 

  : كلية  النمو عملية -٣
إذا كان النمو عملية كلية فالعلاقات الموجودة بين جوانب النمو تسير فى اتجاة واحد سواء فى طور     

وهو ما يمكننا من التنبؤ بمعدل النمو فى احد الجوانب إذا عرفنا معدلة فى جانب ، البناء أم فى طور الهدم 
فإذا كان هناك طفل ينمو ، ختلفة سرعة أو بطأ آخر لأن هناك تلازما فى معدل سرعة النمو فى الدورات الم

، ذكاؤة بمعدل أعلى من المتوسط فيمكن التوقع بأن نموة الجسمى سيكون أعلى من المتوسط أيضاً 
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مثلا دليل على التأخر فى  والعكس صحيح أيضاً فقد يكون التأخر فى أحد المهارات الحركية كالمشى
  .الذكاء

  :  النمو عملية فردية -٤
ومع ذلك فإن الموضوع يخضع للدراسة العلمية ، النمو الانسانى بأن كل فرد ينمو بطريقتة وبمعدلة  يتسم    

ثم يعمم ، فمن المعروف أن البحث العلمى يتناول حالات فردية من أى ظاهرة فيزيائية أو نفسية ، المنظمة 
يح أن يكون عدد هذة الحالات العلمى الصحإلا أن شرط التعميم ، من هذة الحالات الى الظواهر المماثلة 

وبالطبع فان هذا التعميم فى العلوم الانسانية يتم بدرجة من ، عينة ممثلة للأصل الاحصائى الذى تنتسب الية 
الثقة أقل منة فى العلوم الطبيعية وذلك بسبب طبيعة السلوك الانسانى الذى وهو موضوع البحث فى الفئة 

  .الاولى من هذة العلوم 
ولهذا فإن ما يسمى القوانين السلوكية قد لا تطبق على  ، الانسانى على وجه الخصوص خبرة فريدة والنمو    

ومن المعلوم فى ، وتعقد التفاعل بينهما ، وتعقد البيئة التى يعيش فيها ، كل فرد بسبب تعقد سلوك الانسان 
لجة مفصلة لكل حالة من الحالات فلسفة العلم أن التعميم لا يقدم المعنى الكلى للقانون اذا لم يتضمن معا

إلا أننا يبقى ، ومعنى هذا أن علم نفس النمو لة الحق فى الوصول الى قوانينة وتعميماتة ، التى يصدق عليها 
ولعلنا بذلك نحقق التوازن ، معنا الحق دائماً فى التعامل مع الانسان موضع البحث فية على انة كائن فريد 

  .يحققة أى فرع آخر من فروع علم النفس وهو ما لا يكاد ، لفردى بين المنحى العام والمنحى ا
  : النمو عملية فـارقة -٥
إلا ، السلوكية  اييرعلى الرغم من أن كثيراً من المعلومات التى تتناولها بحوث النمو تشتق مما يسمى المع   

وإلا وقع الناس فى خطأ  فظ ضرورىحوهذا الت. أننا يجب أن نحذر دائماً من تحويل هذة المعايير الى قيود 
ويدركونة بالطبع على ، فادح يتمثل فى اجبار أنفسهم واجبار الآخرين على الالتزام بما تحددة هذة المعايير 

أو ما ، ومعنى ذلك أن ما يؤدية الناس على انة السلوك المعتاد أو المتوسط . للنمو ) المثالى ( أنة النمط 
، يتحول فى هذة الحالة ليصبح ما يجب أن يؤدى ) ساسى للمعياروهو جوهر المفهوم الأ( يؤدى بالفعل 

. لكل سلوك " ملائمة " ولعل هذا هو سبب ما يشيع بين الناس من الاعتقاد فى وجود أوقات ومواعيد 
بها يحكمون ، ويقع الناس أسرى الساعة الاجتماعية ، وهكذا يصبح المعيار العمرى البسيط تقليداً اجتماعيا 

يصدق هذا ، اط من الأنشطة العظمى فى حياتهم بأنة فى وقتة تماما أو أنة مبكر أو متأخر عنة على كل نش
، مادام لكل ذلك معاييرة على دخول المدرسة أو أنهاء الدراسة أو الالتحاق بالعمل أو الزواج أو التقاعد 

، خر حسب الساعة الإجتماعية فحينما ينتهى الفرد من تعليمة الجامعى مثلا فى سن الثلاثين فإنة يتصف بالتأ
  .بينما انجازة فى سن السابعة عشرة يجعلة مبكراً 

فمن المنطقى مثلا أن ينصح طبيب الولادة سيدة ، وتوجد بالطبع أسباب صحيحة لكثير من قيود العمر    
سيارة كما ان من العبث أن نتوقع من طفل فى العاشرة من عمرة أن يقود ال، فى منتصف العمر بعدم الحمل 
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إلا أن هناك الكثير من قيود العمر التى ليس لها معنى على الإطلاق فيما عدا أنها تمثل ما تعود الناس علية ، 
وهذة المجموعة الأخيرة من القيود هى التى ، كأن تعتبرالعشرينات أنسب عمر للزواج فى المعيار الامريكى ، 

والجمود بينما هو فى جوهرة مرن على أساس " ولبة الق" نحذر منها حتى لا يقع النمو الإنسانى فى شرك 
  .مسلمة الفروق الفردية التى تؤكد التنوع والأختلاف بين البشر 

  : النمو عملية مستمرة -٦
ويغلب ، بمعنى أن التغيرات التى تحدث للفرد فى مختلف جوانبة العضوية والعقلية لا تتوقف طوال حياتة    

بينما يغلب عليها طابع الهدم فى المراحل . المراحل الأولى من العمر على هذة التغيرات طابع البناء فى
، والنمو بهذا المعنى سلسلة من الحلقات يؤدى اكتساب حلقة منها الى ظهور الحلقة التالية ، الأخيرة منة 

فالحبو  إنتصاب الرأس ثم الجلوس: فاذا اخذنا النمو الحركى مثلا فاننا نجد أن الطفل يمر بالتطورات الآتية 
فلا يمكن أن يمشى الطفل ، ولا بد أن تتم هذة العمليات بنفس الترتيب ، فالوقوف فالمشى والقفز والتسلق 

وإذا كان النمو مجموعة من الحلقات ، ولا يمكن ان يجرى ويقفز قبل أن يتعلم المشى هكذا ، قبل أن يقف 
  .النمو  وهى سلسلة النمو أو دورة، فهى حلقات متصلة فى سلسلة واحدة 
  -: النماذج النظرية للنمو الأنسانى

  
ويمدنا النموذج ، النموذج النظرى هو أداة منهجية يستخدم لشرح وتفسير الظواهر والعلاقات القائمة بينها      

فى سبيل الشرح والتفسير بمصطلحات معينة وبالأساس الذى يمكن تصنيف الظواهر على أساسة وبالمبدأ 
أن النموذج النظرى هو الوسيلة التى يمكننا من ، طبيعة العلاقة بين الظواهر أو المتغيرات التفسيرى الذى يوضح 

عن طريق ترجمة هذة الظواهر الى متغيرات محددة يمكن التحقق منه ، اخضاع ظواهر عالمنا للدراسة العملية 
  .ودراسة العلاقات بينها 

لسائدة فى مجال علم نفس النمو الى مجموعات أو فئات ويميل بعض الباحثين الى تصنيف النماذج النظرية ا    
فالبعض يصنف النماذج ، لأنها تزيد من الفهم لظاهرة التغير النمائى ، حسب أسس معينة يرونها جديرة بالاعتبار 

فيكون لدينا النماذج الشاملة التى تحاول أن تشرح أو تفسر كل مظاهر ، النظرية حسب السعة أو الشمول 
وهناك النماذج الأقل شمولا وتركز على بعض الجوانب الأساسية فى ، يبا مثل نظرية التحليل النفسى السلوك تقر 

بتفسير للسلوك أيضا نظرية اريكسون والتى تهتم بتفسير الجوانب المعرفية السلوك مثل نظرية بياجية وتهتم 
  . وانب الأجتماعية للسلوك الج

  ): فرويد  ( نظرية التحليل النفسى  
. نظرية يغلب عليها الطابع البيولوجى ، ظرية التحليل النفسى كما وضع أسسها وصاغها سيجموند فرويد ن    

" اللبيدو" وهى ما أطلق عليها فرويد أسم ، فالطفل يولد وهو مزود بطاقة غريزية قوامها الجنس والعدوان 
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Libido  على أساس شكل الصدام و ، وهذة الطاقة تدخل فى صدام محتم مع المجتمع ، بمعنى الطاقة
  .ونتيجتة تتحدد صورة الشخصية فى المستقبل 

والنضج ، ويذهب فرويد إلى أن الطاقة الغريزية التى يولد الطفل مزوداً بها تمر بأدوار محددة فى حياتة     
يمر البيولوجى هو الذى ينقل الطفل من دور الى آخر أو من مرحلة الى آخرى ولكن نوع وطبيعة المواقف التى 

كما أنها هى التى تحدد مدى إنتظام سير الطاقة فى ، بها هى التى تحدد النتاج السيكولوجى لهذة المراحل 
هذا التخلف الذى يطلق ، خطها المرسوم سلفا أو تعثرها فى السير وتخلفها أو تخلف معظمها فى مراحل معينة 

  " .التثبيت" علية فرويد
الى عوامل ذات طبيعة تربوية إجتماعية وعلى ) الوراثية ( نب العوامل الجبلية ويرى فرويد أن التثبيت يعود بجا    

والذى يجعل الطفل لا يريد أن يترك هذا ، رأس هذة العوامل الإشباع المسرف فى سنى المهد والطفولة المبكرة 
ولكن بعد أن يكون قد ، ولكن النمو يتابع سيرة الى المرحلة التالية . المستوى الذى ينعم فية بالاشباع والمتعة 

ومن عوامل التثبيت أيضا الاحباط ، تخلف قدر كبير من الطاقة اللبيدية فى المرحلة التى حدث فيها التثبيت 
الشديد الذى يجعل الطفل يجد صعوبة فى تخطى هذا المستوى الى المستوى التالى طلبا للاشباع الذى كان من 

فى ظل الاشباع المسرف والاحباط الشديد أن التثبيت قد يحدث  كما، المفروض أن يتلقاة فى هذة المرحلة 
  .لأنة كثيراً ما يكون التناوب بين الاشباع المسرف والاحباط الشديد هو العامل الحاسم وراء التثبيت 

فأن الطفل ينتقل من مرحلة سيكولوجية ، وإذا لم يحدث تثبيت للطاقة اللبيدية فى أية مرحلة وواصلت سيرها     
، ل مرحلة خلال عضو معين من أعضاء جسمة كويستمد الطفل إشباعة لطاقتة الغريزية فى  ، ى التى تليها ال

  .ويسمى فرويد المراحل النفسية بأسم العضو الذى يستمد منة الطفل الإشباع فى مرحلة معينة 
  : مراحل النمو النفسى

  : المرحلة الفمية المصية
، ويأخذ لذتة من المص ، وتتركز حياة الطفل فى هذة السن حول فمة . فل وتشمل العام الأول من حياة الط    

ويتمثل الاشباغ النموذجى فى هذة المرحلة فى ، حيث يعمد الى وضع أصبعة أو جزءً من يدية فى فمة ومصة 
لة ويؤكد فرويد على أن هذة المرح، وحينما يغيب الثدى عنة يضع أصبعة فى فمة كبديل للثدى ، مص ثدى الأم 

  .هى مرحلة الإدماج القائمة على الأخذ
  : المرحلة الفمية العضية

ولكن اللذة يحصل عليها هذة المرة من خلال ، ويتركز النشاط الغريزى حول الفم أيضا . الثانىالعام وتشمل     
، لية فيحاول الطفل أن يعض كل ما يصل إ، وذلك بسبب التوتر الناتج عن عملية التسنين ، العض وليس المص 

، وذلك حينما يعمد الطفل الى عض ثدى الأم ، وهنا يشير فرويد الى أول عملية احباط تحدث للفرد فى حياتة 
فهو يقف ، مما يوقعة فى الصراع لأول مرة ، أو عقابة ، وما يترتب على ذلك من سحب الأم للثدى من فمة 

الأم وغضبها والذى يتمثل لدية فى سحبها للثدى  حائراً بين ميلة الى اشباع رغبتة فى العض وبين خوفة من عقاب
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والطفل فى هذة المرحلة ثنائى ، وهذة المرحلة هى مرحلة ادماج أيضا تقوم على الأخذ والإحتفاظ ، من فمة 
حسب ما ينالة من اشباع أو احباط على ، الواحد فى نفس الوقت ) الشخص ( العاطفة يحب ويكرة الموضوع 

  ) .ص الشخ( يد هذا الموضوع 
  : المرحلة الأستية

ويأخذ الطفل لذتة من تهيج ، حيث تنتقل منطقة الأشباع الشهوى من الفم الى الشرج ، وتشمل العام الثالث      
ويمكن أن يعبر الطفل عن موقفة أو اتجاهه إزاء الأخرين ، الغشاء الداخلى لفتحة الشرج عند عملية الاخراج 

والطابع السائد للسلوك فى هذة المرحلة هو ، الوقت أو المكان غير المناسبين بالإحتفاظ بالبراز أو تفريغة فى 
  .كما فى المرحلة السابقة ، ويغلب على مشاعر الطفل المشاعر الثنائية أيضا ، العطاء 

  : المرحلة القضيبية
ويحصل ، اسلية وفيها ينتقل مركز الاشباع من الشرج الى الأعضاء التن، وتشمل العامين الرابع والخامس     

ويمر الطفل فى هذة المرحلة بالمركب الأوديبى الشهير وهو ، الطفل على لذتة من اللعب فى أعضائة التناسلية 
وميل الطفلة الأنثى الى الوالد وشعورها ، والنظر الى أبية كمنافس لة فى حب الأم ، ميل الطفل الذكر الى أمة 

  .بالغيرة من الأم 
والتوحد . ية للنمو ينتهى الموقف الأوديبى بتوحد الطفل مع والدة من نفس الجنس وفى الظروف الطبيع    

ويتضمن التوحد إعجاب ، وكأن سلوك شخص آخر هو سلوكة هو ، مفهوم يشير الى أن الفرد يسلك أحيانا 
أ الطفل فى فيبد. وتتم عملية التوحد على المستوى اللاشعورى ، واتخاذة نموذجا يتحد بة . المتوحد بالمتوحَد 

، كما تبدأ البنت فى التحول بعواطفها نحو الأم ، وهى القيم السائدة فى المجتمع ، تشرب قيم الوالد الثقافية 
، فأن علاقة الطفل بأمة تظل قوية ، كما يحدث خلال ظاهرة التثبيت ، وإذا حدث ما يؤثر على سير النمو 

أو تضطرب علاقة الطفل بوالدية ، الطفلة العاطفية بوالدها كما تستمر روابط، وتتعطل عملية التوحد مع الوالد 
  .ويترتب على ذلك إصطرابات فى الشخصية والسلوك فيما يعد . معا 

  : مرحلة الكمون
والتوحد مع الوالد مع نفس الجنس يدخل الطفل فى مرحلة ينصرف فيها عن ، وبتصفية المركب الأوديبى     

ويحدث تقدم كبير فى النمو العقلى والانفعالى والاجتماعى فى هذة . حولة  ذاتة الى الأنشغال بمن حولة وبما
، المرحلة التى تمتد من سن السادسة حتى حدوث البلوغ الجنسى فى الثانية عشر للبنات والثالثة عشر للبنين 

لحصول على ويكون الطفل حريصا فى هذة المرحلة على طاعة الكبار والإمتثال لأوامرهم ونواهيهم وراغبا فى ا
  .ولذا فهذة المرحلة مرحلة هدوء من الناحية الإنفعالية . رضائهم وتقديرهم 

  : المرحلة الجنسية الراشدة
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. وهو الشكل الذى سيستمر فى النضج . وفى هذا المستوى تأخذ الميول الجنسية الشكل النهائى لها    
حيث . رد راشد من أفراد الجنس الآخر ويحصل الفرد السوى على لذتة من الاتصال الجنسى الطبيعى مع ف

  .وتشارك فى بلورة الجنسية السوية الراشدة ، تتكامل فى هذا السلوك الميول الفمية والشرجية 
أما إذا تعطلت مسيرة النمو  ، وعلية فإن الفرد السوى هو من يحصل على إشباع مناسب فى كل مرحلة نمائية     

ويكون الفرد أميل " عملية التثبيت " رتب علية حدوث ما أسماة فرويد كما يحدث فى بعض الحالات فأنة قد يت
والنكوص الى مرحلة معينة يعنى إتيان أساليب سلوكية ، الى النكوص الى المرحلة التى حدث فيها التثبيت 

  .تتناسب مع هذة المرحلة 
  : )اريكسون  ( نظرية التحليل النفسى الأجتماعى  

لتحولات يوصف كل تحول بنقطتين متقابلتين تمثل أحداهما خاصية مرغوب فيها نمو الشخصية سلسلة من ا     
ولا يعنى اريكسون أن الخصائص الموجبة هى التى ينبغى أن ، وتمثل الأخرى المخاطر التى يتعرض لها الفرد 

ن وإنما يؤكد على أننا ينبغى أن نسعى لكى تكو . تبزغ وأن أى مظهر خطر يحتمل حدوثة غير مرغوب فية 
  . وحين تزيد الخاصية السلبية على الخاصية الايجابية تظهر صعوبات النمو . السيطرة للجوانب الايجابية 

  : مراحل النمو النفسى الاجتماعى
  : )منذ الميلاد حتى السنة الثانية  ( مرحلة الثقة مقـابل عدم الثقة  

وينمى هذة الثقة . يستطيع ان يثق فى العالم ان الاتجاة النفسى الاجتماعى الذى على الوليد تعلمة هو انة      
فإذا اشبعت هذة ، الاتساق فى الخبرة والاستمرارية والمماثلة فى اشباع حاجاتة الاساسية عن طريق الوالدين 

أما ، الحاجلت واذا عبر الوالدان نحوة عن عاطفة حقيقية وحب فان الطفل يعتقد ان عالمة آمن يمكن الوثوق بة 
  .اية الوالدية قاصرة وغير متسقة أو سلبية فإن الاطفال سوف يتعاملون مع العالم بخزف وشك اذا كانت الرع

  : )سنوات   ٣( مرحلة الاستقـلال مقـابل الشك  
، ينبغى ان يحققوا قدراً من الاستقلال ، ) أو لا يثقون فيهما ( وبعد أن يتعلم الاطفال أن يثقوا فى الوالدين       

وشجعوا على ان يعملوا ما يقدرون علية بمعدلهم وبطريقتهم مع اشراف حانى من الوالدين فإذا أتيح لهم الحبو 
وقاما بكثير من الاعمال نيابة عن ، أما إذا لم يصبر الوالدان ، والمربين فانهم ينمون احساسا بالاستقلال الذاتى 

فانة ينبغى أن يتجنب الوالدان ، ك وفضلا عن ذل، طفل الثالثة فانهما يشككان فى قدرتة على التعامل مع بيئتة 
  .إخجال الطفل عن السلوك غير المقبول إذ يحتمل أن يسهم هذا فى تنمية مشاعر تشككة فى نفسة 

  : )سنوات   ٥- ٤( مرحلة المبادأة مقـابل الخجل  
ادأة ان قدرة الطفل على المشاركة فى كثير من الانشطة الجسمية وفى استخدام اللغة يعد المسرح للمب      

والتى تضيف الى الاستقلال الذاتى خاصية القيام بالفعل والتخطيط والمعالجة ذلك أن الطفل يكون نشطا 
واذا اتيح لطفل الرابعة والخامسة الحرية للاكتشاف والارتياد والتجريب واذا اجاب الوالدان والمعلمون ، ومتحركا 
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أما أذا قيد الأطفال فى هذا العمر وأشعروا بأن  ،عن اسئلة الطفل فانهم يشجعون اتجاهاتة نحو المبادأة 
  .لا معنى لها ومضايقة فإنهم سوف يشعرون بالإثم فيما يفعلون على نحو مستقل أنشطتهم وأسئلتهم 

  : )سنة   ١٢-  ٦( الاجتهاد مقـابل النقص  
إنة يتعلم الآن  ، يلتحق الطفل بالمدرسة فى مرحلة من نموة ويسيطر على سلوكة حب الأستطلاع والأداء       

والخطر فى هذة المرحلة أن . كيف يحصل على التقدير يصنع الأشياء بحيث ينمى احساسا بالجد والاجتهاد 
وأثنى علية لمحاولاتة ، يخبر الطفل مشاعر النقص والدونية وإذا شجع الطفل على صنع الأشياء وإتمام الأعمال 

يشعر ، بالأخفاق أو إذا عوملت على أنها مضايقة ومقلقة  وإذا باءت جهود الطفل. يشعر بالأجتهاد والأنجاز 
  .بالنقص والقصور 

  :) سنة   ١٨ – ١٢( الهوية مقـابل تميع الهوية  
وهم يهتمون بنوع الأشخاص ، ان الشباب يتقدم نحو الاستقلال عن الوالدين وتحقيق النضج الجسمى      

أى أن الفرد يثق فى أستمرارية شخصيتة ، ية هوية الذات أن الهدف فى هذة المرحلة هو تنم. الذين يصيرون إلية 
وخاصة التشكك ، والخطر الذى يتعرض لة الشاب فى هذة المرحلة هو الخلط فى الدور ، واستقرارها وتماثلها 

فى تحقيق ، كما ينعكس ذلك فى استجابات الاخرين ، وإذا نجح المراهقون . فى هويتة الجنسية والمهنية 
وإذا . فإن الهوية تنمو ، رهم فى المواقف المختلفة بحيث يخبرون الاستمرارية فى ادراك الذات تكامل فى ادوا

  . عجزوا عن تحقيق احساس بالاستقرار فى الجونب المختلفة من حياتهم ينتج عن ذلك الخلط والارتباك 
  : )سنة   ٣٥ – ١٨( مرحلة الألفة مقـابل العزلة  

، مرضيا فى هذة المرحلة فإنة يحتاج إلى تكوين علاقة حميمة بشخص آخر لكى يخبر الفرد نموا مشبعا و      
  . والأخفاق فى عمل هذا يؤدى الى احساس بالعزلة 

  :  )سنة   ٦٠-  ٣٥( مرحلة الأنتاج مقـابل الركود  
 والذين يعجزون عن الاندماج فى عملية، أى أن يهتم الفرد بارشاد وتوجية الجيل القادم وترسيخ اقدامة       

  .التوجية يصبحون ضحايا الانغماس فى الذات والركود 
  :  )سنة الى الموت   ٦٠( مرحلة التكامل مقـابل اليأس  

واليأس . باعتبارها هى الدورة المناسبة لة بالضرورة ولم يكن لها بديل ، التكامل هو تقبل الفرد لدورة حياتة      
  .اة جديدة وتجريب طرق بديلة لتحقيق التكامل تعبير عن أن الزمن الآن قصير لا يسمح بالبدء فى حي

  : )جان بياجية  ( نظرية النمو المعرفى  
التنظيم أى الميل الى ان يرتب ويؤلف بين العمليات فى أنساق أو نظم مترابطة : يرث الأنسان ميلين أساسين     
غة يستطيع ان يستخدمها الجسم وكما يحول الهضم الطعام الى صي، والتكيف وهو الميل الى التوافق مع البيئة ، 
، فأن العمليات العقلية تحول الخبرات الى صيغة يستطيع ان يستخدمها الطفل فى تناولة للمواقف الجديدة ، 
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وكما ان العمليات البيولوجية ينبغى ان تبقى فى حالة اتزان وأن تستعيد توازنها كلما حدث لهذا الاتزان خلل  
ى الاتزان عن طريق عملية استعادة التوازن واستعادة التوازن صيغة من صيغ كذلك تسعى العمليات العقلية ال

تنظيم الذات التى يستخدمه الاطفال لتحقيق التماسك والاستقرار فى تصورهم للعالم وفهمهم لعدم الاتساق فى 
  .الخبرة 

الاستيعاب  والملائمة : والتكيف هو ميل الفرد للتوافق مع بيئتة ويتضمن عمليتين تكمل إحداهما الأخرى     
والخطط ، ولكى نفهم هاتين العمليتين من الضرورى اولا ان نلم بمفهوم آخر اساسى عند بياجية وهو الخطط 

هى أنماط منظمة من التفكير أو السلوك يصوغها الاطفال وهم تيفاعلون مع بيئتهم وآبائهم ومدرسيهم ومن فى 
ادراك أن هناك انواعا كثيرة مختلفة ( أو معرفية ) ترمى الكرة  كيف: مثال ( وقد تكون الخطط سلوكية ، سنهم 

وكلما قابل طفل خبرة جديدة لا يمكن بسهولة ان تلائم خطة موجودة فان الملائمة تكون ) . من الكرات 
أو بتغيير الخطو ) استيعاب ( وقد يتكيف الطفل إما بتفسير الخبرة بحيث تلائم خطة موجودة ، ضرورية 

ولو تصورت طفلا التحق برياض الاطفال وتعامل مع مربية ودودة داعمة تتيح ، تلائم الفكرة الجديدة الموجودة ل
ثم التحق بالصف الأول الابتدائى وتعامل مع مدرس يؤمن بالاشراف الدقيق . لة اكبر قدر من توجية الذات 

مثال ذلك ان ( الصف الاول  وقد يربط الطفل بعض جوانب روتين، والتعليم النظامى عندئذ تحدث الملائمة 
ويحتمل ، مع ملامح مشابهة لروتين خبرة من قبل فى رياض الاطفال ) على مواد تعليميةيقف فى صف للحصول 

ان يعدل الطفل خططا أخرى فيغير خطتة التصورية عن المدرس مثلا بحيث تشمل خصائص مدرس الصف الاول 
  . فال الذى يختلف اختلافا اساسيا عن مربية رياض الاط

وطفل المدرسة الابتدائية الجديد الذى يخبر المدرسة لأول مرة والذى يطلب منة تعلم كثير من الأشياء      
بل أن طالب الجامعة الناضج والذى درس أكثر من عشر ، يعدل وينقح خططة التصورية ويكملها، الجديدة 

وإذا كنت تريد أن تحقق ، والتوفيق هذة سنوات بالتعليم الابتدائى والثانوى ينغمس فى عملية الملائمة 
استبصارات جديدة فى النمو المعرفى والسلوك ينبغى أن تحقق الملائمة بتنقيح ومراجعة تصوراتك ومفاهيمك 

  .الحالية عن التفكير بحيث تستوعب أفكار بياجية 
  :  مراحل النمو المعرفى

وان هذة المراحل تتبع . مراحل نمو معرفى متمايزة  انتهى بياجية بعد دراستة لكثير من الاطفال الى وجود     
وأن النمو المعرفى يتبع . من مرحلة الى مرحلة تالية وأن الاطفال لا يقفزون فجأة ، نمطا يتسم بالاستمرار 

ولكن الاطفال قد يستخدمون أحيانا نوعا أكثر تقدما من التفكير أو يعودون الى شكل ، تسلسلا أة تتابعا محددا 
ولكن التتابع واحد بالنسبة لجميع الاطفال وفيما ، دائية ويختلف معدل تقدم الطفل خلال هذة المراحل اكثر ب

  :يأتى عرض لأربع مراحل أساسية 
  : المرحلة الحسية الحركية  
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عن طريق الانطباعات الحسية والانشطة يكتسب الوليد أو الطفل الصغير حتى سن الثانية الفهم أساسا     
فأنة ينمى ، لما كان الوليد لا يستطيع الحركة كثيرا معتمدا على نفسة خلال الشهور الاولى بعد مولدة و ، الحركية 

وبعد أن يتعلم المشى وتناول الاشياء بتفاعلة مع كل شىء يكون ، خططا تصورية أساسا باكتشاف جسمة وحوسة 
سن العمين يستطيع معظم الاطفال ان  وقبل، حصيلة كبيرة من الخطط التى تتضمن الاشياء الخارجية والمواقف 

  .يستخدموا خططا اكتسبوها لكى يندمجوا فى سلوك المحاولة والخطأ العقلى والجسمى 
  : مرحلة ما قبل العمليات

التى تتيح لهم الافادة من ) الكلمات ( يتركز تفكير الاطفال فى سنى ما قبل المدرسة على اكتساب الرموز      
وتستق كثير من الرموز من التقليد العقلى وتتضمن صورا بصرية وإحساسات جسمية ، أكبر الخبرة الماضية بدرجة

إلا أن ، وعلى الرغم من ان تفكيرهم أكثر تقدما من تفكير الاطفال فى السنة الاولى أو الثانية من أعمارهم 
وهم غير قادرين ، واحد أطفال سنى ما قبل المدرسة يميلون الى تركيز انتباهم على خاصية واحدة فى الوقت ال

ولأنهم لم ينغمسوا بعد فى التفكير الاجرائى أو العمليات سميت المرحلة ما ، على قلب أو عكس الافعال عقليا 
  .وتشير الى تفكير الاطفال الذى تبلغ اعمارهم ما بين عامين وسبعة اعوام ) أو العملياتية ( قبل الإجرائية 

  : مرحلة العمليات العيانية
ولكن تفكيرهم ، ن الاطفال التى تزيد اعمارهم عن سبع سنوات يقدرون عادة على قلب الافعال عقليا إ     

العملياتى محدود بالاشياء الماثلة فعلا فى الحاضر والتى يخبرونها على نحو عيانى ومباشر ولذلك يطلق على 
ها باكتساب الطفل للأنواع المختلفة وطبيعة هذة المرحلة يمكن توضيح، هذة المرحلة مرحلة العمليات العيانية 

  . من المحافظة أو البقاء 
وما أن يبلغ معظم الاطفال السابعة من اعمارهم إلا ويستطيعوا أن يشرحوا على نحو صحيح ان الماء الذى     

والقدرة على حل مشكلة صب ، يصب فى اناء زجاجى قصير وتخين الى اناء طويل ورفيع يبقى مقدارة واحدا 
لا تضمن بالضرورة ان طفل السابعة سوف يقدر على حل مشكلة مشابهه تتضمن كرتين من الصلصال  الماء

الرفيع الطويل على نفس القدر من الماء الذى يحتوية الإناء القصير فالطفال الذى شرح لماذا يحتوى الاناء 
بحيث تتخذ شكل مستطيل  التخين قد يصر بعد دقائق قليلة على ان تغير كرة الصلصال المساوية لكرة اخرى

يجعلها اكبر من نظيرتها ويميل الاطفال فى صفوف المرحلة الابتدائية الأولى الى الاستجابة الى كل موقف على 
اساس الخبرات العيانية ولا يتحقق الاتجاة الى حل المشكلات بالتعميم من موقف الى موقف آخر مشابة وليس 

وفضلا عن ذلك إذا طلب منة ، الطفل نهاية سنوات المدرسة الابتدائية مماثلا بأى درجة من الاتساق حتى يبلغ 
ولا يحتمل أن يقدر الاطفال فى سن السابعة ، فأنة فيما يحتمل يتعرص للاحراج ، أن يتناول مشكلة افتراضية 

، زيقيا أنهم فى حاجة الى تناول اشياء عيانية في، على حل المشكلات المجردو بالاندماج فى استكشافات عقلية 
  .لكى يفسروا الاشياء لأنفسهم وللأخرين ، أو استرجاع خبرات ماضية محددة

  : مرحلة العمليات الشكلية
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المحاولة والخطأ والى ، حين يبلغ الاطفال النقطة التى يقدرون فيها على التعميم وعلى الاندماج فى التفكير     
وكلمة ، د بلغوا مرحلة العمليات الشكلية أو الصورية فرض الفروض واختبارها بعقولهم فإنهم فى نظر بياجية ق

أن الاطفال فى الثانية عشرة من اعمارهم وعلى الرغم من ، شكل تعنى نمو وتطور شكل التفكير أو بنيتة 
فإنهم يحتما ان يندمجوا فى سلوك ، يستطيعون ان يعالجوا التجريدات العقلية التى تمثل الاشياء العيانية 

ولكن الأغلب أن يعالج المراهقون حل المشكلة بتكوين فروض . أ حين يطلب منهم حل مشكلة المحاولة والخط
وغربلة الحلول الممكنة لها وباختيار أكثر هذة الفروض رجاحة على نحو نسقى حين يبلغون نهاية المرحلة الثانوية 

.  
   - :مناهج البحث فى النمو الأنسانى  

  
والباحثون فى هذا ) . الامبريقى ( ل علمى ينتمى الى فئة العلم التجريبى البحث فى علم نفس النمو هو عم      

( والتفسير ) الفهم ( النوع من المعرف يلتزمون بنظام قيمى يسمى الطريقة العلمية يوجة محاولاتهم للوصف 
  .وهى أهداف العلم التقليدية ) التوجية والتطبيق ( والتحكم ) التعليل 

وهذا الاتجاة العلمة أو القيمة العلمية ، ى البحث اذن هى لون من الاتجاة أو القيمة الطريقة العلمية ف     
  - : الاقتناع والالتزام بمجموعة من القضايا هى يتطلب من الباحث 

والمقصود هنا . وعلم النفس ينتمى بالطبع الى فئة هذة العلوم ، الملاحظة هى جوهر العلم التجريبى  -١
  .لاحظة العارضة أو العابرة الملاحظة المنظمة لا الم

 Dataتتمثل أهمية الملاحظة فى العلم فى أنها تنتج أهم عناصرة وهى مادتة الخام أى المعطيات  -٢
 .  Informationوالمعلومات أو البيانات 

لا بد للمعطيات أو المعلومات أو البيانات التى يجمعها الباحث العلمى بالملاحظة أن تتسم  -٣
والموضوعية فى جوهرها هى اتفاق الملاحظين فى تسجيلاتهم .  Objectivityبالموضوعية 

 .لبياناتهم وتقديراتهم وأحكامهم اتفاقا مستقلا 
وهى المكونات الجوهرية ( تتطلب الموضوعية أن يقوم بعمليات التسجيل والتقدير والحكم  -٤

وهذا ، عض على أن يكونوا مستقلين بعضهم عن ب، أكثر من ملاحظ واحد ) للملاحظة العلمية 
 . Replicabilityيتضمن قابلية البحث العلمى للاستعادة والتكرار 

والمعلومات والبيانا التى يجمعها الباحثون بالملاحظة العلمية هى وحدها الشواهد والادلة  المعطيات -٥
وعلى الباحث ان يتخلى عن فرضة العلمى أو نظريتة اذا لم . التى تقرر صحة الفروض أو النظرية 

 .ر ادلة وشواهد كافية على صحتها تتواف

  : الملاحظة الطبيعية
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أى ملاحظة الانسان فى محيطة ، من طرق البحث التى يفضلها علماء النفس ما يسمى الملاحظة الطبيعية       
 فى المنزل أو المدرسة أو الحديقة العامة أوويعنى هذا بالنسبة للاطفال مثلا ملاحظتهم . الطبيعى اليومى المعتاد 

: طرق الملاحظة الطبيعية الى نوعين  Wright,1960ويصنف رايت ، ثم تسجيل ما يحدث ، فناء الملعب 
، أحدهما يسمية الملاحظة المفتوحة وهى التى يجريها الباحث دون ان يكون لدية فرض معين يسعى لاختبارة 

تى تستحق مزيدا من البحث وكل ما يهدف الية هو الحصول على فهم أفضل لمجموعة من الظواهر النفسية ال
أما النوع الثانى فيسمية رايت الملاحظة المقيدة وهى تلك التى يسعى فيها الباحث الى اختبار فرض . اللاحق 

  . وبالتالى يقرر مقدما ماذا يلاحظ ومتى ، معين 
  : طرق الملاحظة المفتوحة

سة الحالة وتسجيل اليوميات والطريقة وتشمل مجموعة من الطرق منها المقابلة الشخصية ودرا:  دراسة الفرد
وفى هذة الطرق يسجل الباحث المعلومات عن كل فرد من الافراد موضوع الدراسة بهدف اعداد .  ةالإكلينيكي

وقد يلجأ الفاحص . وصف مفصل لة دون أن تكون لدية خطة ثابتة تبين أى المعلومات لة أهمية أكثر من غيرة 
وقد يطلب من المفحوص أن يروى عن ، " سجلات قصصية " ومياتة فى صورة الى تسجيل هذة المعلومات فى ي

وقد تمتد هذة الطريقة ، ) المقابلة الشخصية ( بينة وبين الفاحص فترة معينة من حياتة فى موقف تفاعل مباشر 
،  لتصبح سجلا للفرد أو الحالة يستخدم فية الباحث مصادر عديدة للمعلومات مثل ظروف المفحوص الاسرية

ودرجة التعليم ونوع المهنة وسجلة الصحى وبعض التقارير الذاتية عن ، والوضع الاقتصادى والاجتماعى 
وكثير من المعلومات التى تتطلبها دراسة الحالة ، وأدائة فى الاختبارات النفسية ، الاحداث الهامة فى حياة الفرد 

ة المقابلات بانها غير مقننة أى تختلف الاسئلة وعادة ما تتسم هذ، تتطلب اجراء مقابلات شخصية مع الفرد 
  .التى تطرح فيها من فرد لآخر 

وتعد من قبيل دراسة الحالة وتسجيل اليوميات سير الاطفال التى كتبها الآباء من الفلاسفة والادباء والعلماء      
كما ، التى كتبوها عن انفسهم والسير الذاتية ، والتراجم التى كتبت عن بعض العباقرة والمبدعين ، عن ابنائهم 

يعد من قبيل الطريقة الكلينيكية اسلوب الاستجواب الذى استخدمة جان بياجية وتلاميذة فى بحوثهم الشهيرة 
فيها ثراء المعرفة وخصوبة ، باعتبارها من نوع الملاحظة المفتوحة ، وعلى الرغم من ان هذة الطريقة ، فى النمو 

  :ان فيها مجموعة من النقائص نذكر منه  المعلومات وحيوية الوصف الا
أما من جانب ، تعتبر هذة الطريقة من جانب الفاحص مصدرا ذاتيا وغير منظم للمعلومات  -١

، المفحوص فانى الى جانب الطابع الذاتى لتقاريرة قد تعوز المعلومات التى يسجلها الدقة اللازمة 
  .نذ سنوات طويلة وخاصة حين يكون علية استدعاء احداث هامة وقعت لة م

، المعلومات التى نحصل عليها بهذة الطريقة من فردين أو أكثر قد لا تكون قابلة للمقارنة مباشرة  -٢
صحيح أنة فى بعض الطرق الكلينيكية . وخاصة اذا كانت الاسئلة التى توجة الى كل منهما مختلفة 

جابات المفحوصين على كل سؤال قد تكون الاسئلة مقننة فى المراحل الاولى من المقابلة إلا ان ا
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يصدق هذا على طريقة ، قد تحدد نوع الاسئلة التى تطرح على المفحوص الفرد فيما بعد 
 .الاستجواب عند بياجية وعلى بعض المقابلات المقننة 

النتائج التى نستخلصها من خبرات افراد بذواتهم تمت دراستهم بهذة الطريقة قد تستعصى على  -٣
 .لا تصدق على معظم الناس أى قد ، التعميم 

 .التحيزات النظرية القبلية للباحث قد تؤثر فى الاسئلة التى يطرحها والتفسيرات التى يستخلصها  -٤

فى هذة الطريقة يحاول الباحث أن يسجل بإسهاب وتفصيل كل ما يحدث فى :  الوصف على سبيل المثال
ا ما دفع الباحثين الذين يستخدمون هذة الطريقة ولعل هذ. وقت معين على نحو يجعلة أقرب إلى آلة التسجيل 
وأجهزة ، فباستخدام آلات التصوير وكاميرات الفيديو . الى الاستعانة بالتكنولوجيا المتقدمة فى هذا الصدد 

وهذة الطريقة فى الملاحظة ، التسجيل السمعى يمكن للباحث أن يصل الى التسجيل الدقيق الكامل لما يحدث 
إلا أن المشكلة الجوهرية هنا هى أننا بطريقة وصف ، قة وموضوعية ونظاما من الطريقة السابقة المفتوحة اكثر د

مثلا لقد تطلب تسجيل كل ما يفعلة . العينة نحصل على معلومات كثيرة للغاية اذا استمر التسجيل لفترة طويلة 
  . صفحة  ٤٣٥سنوات فى يوم واحد أن يصدر فى كتاب ضخم مؤلف فى  ٨ويقولة طفل عمرة 

  : طرق الملاحظة المقيدة
وبالطبع فان هذا التقييد ، تعتمد هذة الطريقة على استراتيجية اختيار بعض جوانب السلوك فقط لتسجيلها       

الا ان ما تفقدة فى جانب الخصوبة تكسبة فى ، خصوبة التفاصيل التى تتوافر بالطرق السابقة يفقد الملاحظة 
اعظم جوانب الكسب ان الباحث يستطيع ان يختبر بسهولة بعض فروضة العلمية  ولعل، جانب الدقة والضبط 

وهو ما يعجز عنة تماما اذا استخدم الاوصاف القصصية . باستخدام البيانات التى يحصل عليها بهذة الطريقة 
  . التى يحصل عليها بالطرق الحرة السابقة 

يسجل انماطا معينة من السلوك فى كل مرة يصدر وفى هذة الطريقة يكون على الباحث ان :  عينة السلوك
أو . كأن يسجل مرات الصراخ التى تصدر عن مجموعة من الاطفال سن ما قبل المدرسة ، فيها عن المفحوص 

ففى السلوك . وقد يسجل الباحث معلومات وصفية اضافية ايضا . مرات العدوان بين اطفال المرحلة الابتدائية 
ومن ، ومن يبدأ العدوان ، احث ايضا عدد الاطفال المشاركين فى العدوان وجنس الطفل العدوانى قد يلاحظ الب
ويحتاج هذا الى ، وهكذا ، وما اذا كانت نهاية العدوانية تلقائية أم تتطلب تدخل الكبار ، يستمر فية الى النهاية 

ة مفحوصين فى وقت واحد وتزداد مشكلة الوقت حدة اذا كان على الباحث ان يلاحظ عد. وقت طويل بالطبع 
دقيقة  ٦٠مهتما بالسلوك العدوانى الذى يصدر عن ستة اطفال خلال فترة لعب طولها فمثلا اذا كان الباحث ، 

فان علية ان يلاحظ كل طفل منهم بكل دقة لخمس فترات طول كل منها دقيقتان طوال الزمن المخصص 
  . ينتمى الى السلوك العدوانى ويسجل كل ما يصدر عن الطفل مما يمكن ان . للملاحظة 
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ان يستخدم نوعا من الحكم والتقدير ، وقد يسهل علية الامر اذا لجأ الى التسجيل الشخصى المباشر       
وتفيدة فى هذا الصدد مقاييس التقدير التى تتضمن نوعا من الحكم على مقدار حدوث ، للسلوكم الذى يلاحظة 

  :على السلوك العدوانى للطفل بانة السلوك موضع البحث ومن ذلك ان يحكم 
وعلية ان . لا يحدث على الاطلاق  –نادرا ما يحدث  –يحدث قليلا  –يحدث كثيرا  –يحدث دائما        

وخاصة ، حتى لا ينشأ غموض فى فهم معانيها ) لا يحدث  –نادرا  –قليلا  –كثيرا   –دائما ( يحدد بدقة معنى 
  .خر لنفس السلوك يسجل تقديراتة مستقلا تحقيقا لموضوعية الملاحظة اذا كان من الضرورى وجود ملاحظ آ

فى هذة الطريقة يتركز اهتمام الباحث بمدى حدوث انماط معينة من السلوك فى فترات معينة :  عينة الوقت
والمنطق الرئيسى وراء هذة الطريقة ان الانسان يستمر فى ، يخصصها للملاحظة ويتم تحديد اوقاتها مقدما 

وعلى هذا يمكننا الحصول على وصف صحيح لهذا ، دار نفس السلوك لفترات طويلة نسبيا من الزمن اص
وتختلف الفترات الزمنية التى يختارها . السلوك وحكم صحيح علية اذا لاحظناة بشكل متقطع فى بعد الزمن 

ائق أو ساعات عديدة لبعض الى دق، الباحثون لهذا الغرض ابتداء من ثوان قليلة لملاحظة بعض انواع السلوك 
. وفى جميع الاحوال يجب ان يكون المدى الزمنى للملاحظة واحدا تبعا لخطة معدة مقدما ، الانواع الاخرى 

ومن امثلة ذلك ان يختار الباحث ، وخلال هذة الفترات يسجل الباحث عدد مرات السلوك وموضه الاهتمام 
لبحث بعض جوانب سلوك  الدراسيعلى مدار العام  لأسبوعا فيآخرة مرتين  في  حصة فى اول النهار وحصة

تلميذ المدرسة الابتدائية واذا عدنا لمثال السلوك العدوانى قد يقرر الباحث ملاحظة سلوك العدوان عند الاطفال 
  .خلال الدقائق العشر الاولى من كل ساعة من اربع ساعات متصلة خلال مرحلة 

تسمح بالمقارنة الباشرة بين المفحوصين مادام الوقت الذى تجرى فية الملاحظة ومن مزايا هذة الطريقة انها      
  . واحدا والزمن الذى تستغرقة 
فى هذة الطريقة يلاحظ الباحث خلال فترة زمنية معينة وحدات معينة من السلوك وليس :  وحدات السلوك

لوك بدلا من ملاحظتة ككتلة مركبة ومعنى ذلك ان تتم ملاحظة احدى جزئيات الس. عينة سلوك أو عينة وقت 
وتبدأ وحدة السلوك فى الحدوث فى اى وقت يطرأ فية اى تغير على استجابات المفحوص وما ، غير متجانسة 

فمثلا اذا لاحظنا ان الطفل وهو يلعب برمال الشاطىء تحول فجأة الى وضع  ، قد يصاحبة من تغير فى بيئتة 
باعتبارة وحدة سلوك تختلف عما  ، نسجل فى هذة الحالة حدوث ذلك  كمية من الرمل فى شعر طفل آخر فاننا

ويسجل الباحث ما طرأ ، كان يحدث من قبل حين كان الطفلان يتبادلان الابتسام مثلا فأصبحا يتبادلان الهجوم 
وحدة  على بيئة الطفلين من تغير فى هاتين الحالتين حين كان الطفل الاول يمسك فى المرة الاولى كرة يلعب بها

وهكذا يكون على الباحث فى كل مرة ، فجاء ابوة واخذها منة لبعطيها للطفل الثانى الذى كان يلح فى طلبها . 
وحين تنتهى فترة الملاحظة ، ان يسجل حدوث وحدة السلوك على انها تغير فى استجابات الطفل وفى بيئتة 

  . ويتطلب ذلك بالطبع تصنيفها فى فئات ،  يقوم الباحث بفحص وحدات السلوك التى تم تجميعها ثم تحليلها
  : تعليق عام على طرق الملاحظة الطبيعية
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من مشكلات طرق الملاحظة الطبيعية ان الملاحظ قد يتجاوز حدود مهمتة ايضا اذا تدخل فى عملية       
را من تقارير ولذلك فان كثي، التسجيل التى يقوم عليها الوصف الدقيق للظواهر وحولها الى مستوى التفسير 

الملاحظة لا يعتد بها اذا تضمنت الكثير من آراء الباحث وطرقة فى فهم الاحداث بدلا من ان يتضمن وصفا 
واحدى طرق زيادة الدقة فى هذا الصدد تحديد انواع الانشطة التى تعد امثلة للسلوك ، دقيقا للاحداث ذاتها 

  . ا لهذا السلوك وتكون هذة الانشطة تعريفا اجرائي، موضوع الملاحظة 
فاذا لم تكن ملاحظتنا الا محض تفسيرتنا ، وتتضمن المشكلة السابقة قضية الموضوعية فى الملاحظة      

لأنها سمجت بأن تلعب ، وتأويلاتنا وفهمنا للاحداث فبالطبع لن يحدث بيننا الاتفاق المستقل فى الوصف 
، ى يجب ان نتحقق منه فى طريق الملاحظة شرط الثبات ومن الشروط الت. جوانبنا الذاتية دورا فى ملاحظتنا 

ويتطلب ذلك ان يقوم بملاحظة نفس الافراد فى نفس السلوك موضع البحث اكثر ، وهو هنا ثبات الملاحظين 
فاذا كان ، ثم تتم المقارنة بين الملاحظين ، من ملاحظ واحد على ان يكونوا مستقلين تماما بعضهم عن بعض 

والا كانت نتائج ، تفاق المستقل فيما يسجلون أمكننا الحكم على الملاحظة بالدقة والثبات بينهم قدر من الا
وبالطبع فان هذا الثبات يزداد فى طرق الملاحظة المقيدة عنة فى طرق الملاحظة . الملاحظة موضع شك 

  .المفتوحة 
وتدلنا . جب رؤيتة أو سماعة وتسجيلة وتحتاج طرق الملاحظة الطبيعية الى التدريب على رؤية أو سماع ما ي      

لأنهم بالطبع غير مدربين ، خبرة رجال القضاء ان شهادة شهود العيان فى كثير من الحالات تكون غير دقيقة 
وما لم يتدرب الملاحظ تدريبا جيدا على الملاحظة فان تقاريرة لن تتجاوز حدود الوصف الذاتى . على الملاحظة 

وفى كثير من مشروعات البحوث يتم ، عديمة الجدوى فى اغراض البحث العلمى وهى بهذا تكون ، المحض 
تدريب الملاحظين قبل البدء فى الدراسة الميدانية حتى يصلوا فى دقة الملاحظة الى درجة الاتفاق شبة الكامل 

  % ) . ٩٠بنسبة اتفاق لا تقل عن ( بينهم 
ة ان محض وجود ملاحظ غير مألوف بين المفحوصين ومن المشكلات الأخرى فى طرق الملاحظة الطبيعي     

يؤثر فى سلوكهم ويؤدى الى أنتفاء التلقائية والطبيعية فى اللعب والعمل أو غير ذلك من المواقف موضع 
ومن ذلك تزويد معامل علم النفس بالغرف التى ، وقد بذلت جهود كثير للتغلب على هذة المشكلة . الملاحظة 

وفى هذة ) . هو فى العادة الجانب الذى يوجد فية الفاحص ( ة بالرؤية من جانب واحد الزجاجيتسمح حيطانها 
ومنها ايضا استخدام ، الحالة يمكن لفاحص ان يكون خارج الموقف ويلاحظ سلوك الشخص وهو يتم بتلقائية 

 ينتبة اليها وآلات التسجيل السمعى بشرط ان توضع فى اماكن خفية لا، آلات التصوير بالفيديو أو السينما 
أو توضع فى اماكن مرئية لهم على ان تظل فى مكانها لفترة طويلة نسبيا من الزمن قبل استخدامها ، المفحوصين 

وقد يلجأ بعض الباحثين للتغلب على هذة المشكلة الى الاندماج مع . حتى يتعود على وجودها المفحوصين 
، بحيث يصبح وجودهم جزءا من البيئة الاجتماعية للبحث المفحوصين فى محيطهم الطبيعى قبل الاجراء الفعلى 

  .وهذة الطريقة تسمى الملاحظة بالمشاركة 
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فمثلا عند ، وبالطبع كلما اجريت الملاحظة فى ظروف مقننة ومضبوطة زودتنا بمعلومات اكثر قابلية للتعميم       
ر ملاحظات دقيقة وتفصيلية للاطفال من دراسة نمو القدرة على القبض على الاشياء ومعالجتها قد يتطلب الام

وحتى نوضح ذلك فقد نختبر . كل منهم يقوم بمعالجة نفس الشىء فى موقف مقنن أو موحد ، مختلف الاعمار 
اسبوعا  ٤٠، اسبوعا  ٣٠، اسبوعا  ٢٠طفلا كل عشرة منهم فى مجموعة عمرية معينة ولتكن  ٤٠اختبارا فرديا 

، ثم نضع مكعبا على لوح خشيى امام كل طفل ، لسة معتدلة فى مقعد مرتفع بينما هم جالسون جاسبوعا  ٥٠، 
  .وفى هذة الحالة يمكننا ان نلاحظ ونسجل بالتفصيل جهود الطفل للقبض على المكعب الخشبى ومعالجتة 

بدقة وبالطبع فان التصوير السينمائى لاستجابات الاطفال يعطى تسجيلا موضوعيا وكاملا ويمكننا ان نحللة      
مثلا استخدام الذراع أو الرسخ أو ( ونعود الية اذا اختلفنا فى ملاحظة اساليب الطفل فى القبض على الاشياء 

وتعطينا المقارنة بين سجلات الاطفال من مختلف الاعمار اساسا لوصف اتجاهات النمو فى ) . اليد أو الاصابع 
  .القدرة على معالحة الاشياء 

ظة الطبيعية فيها كل خصائص التعقد والتركيب لمواقف الحياة الطبيعية التى تتحرر منها وأخيرا فان الملاح     
فالواقع اننا فى حاجة ، الا ان هذا ليس عيبا فى الطريقة وانما هو احد حدودها . قدر الامكان المواقف المعملية 

المعتاد والتى قد تقودنا الى فى سياقة الطبيعى و الى البحوث التى تعتمد على وصف دراسة السلوك الانسانى 
توجها الى التفسير والتنبؤ والتوجية ، بحوث آخرى تعتمد على طرق أخرى تستند فى جوهرها على منطق العلية 

  . والتحكم فى هذا السلوك 
  : الطريقة التجريبية

لكشف عن اسباب الطريقة التجريبية أساس التقدم العلمى فى مجالات المعرفة البشرية لأنها تنتهى الى ا     
وتقترب ، الطريقة الرئيسية فى ابحاث العلوم الطبيعية ، ولذا تعد هذة الطريقة ، الظواهر والعوامل المؤثرة فيها 

  .العلوم الانسانية من دقة وموضوعية تلك العلوم بمقدار استخدامها لتلك الطريقة فى ابحاثها المختلفة 
ولا تكاد ترقى . والتحكم ، والفهم ، التنبؤ : ة للبحث العلمى وهى وهى تحقق كل الاهداف الثلاثة الاساسي     

لأن تلك الطرق غالبا ما تنتهى عند هدف الفهم ولا ترقى الى ، اغلب الطرق الآخرى الى ما ترقى الية التجربة 
  .هدف التحكم 

  : المتغير المستقـل والمتغير التابع
ى أو يتغير تبعا لظهور أو اختفاء أو تغير المتغير الذى هو العامل الذى يظهر أو يختف:  المتغير المستقـل

الباحث ويعالجة تجريبيا فيظهرة أو يخفية أو يزيدة أو ينقصة فى محاولتة لتحديد علاقتة بظاهرة  يةيتحكم ف
  .أى المثير أو متغير الاستثارة " م " وغالبا ما يرمز لة بالرمز ، تلاحظ 

أى الاستجابة أو متغير الاستجابة والباحث لا يتحكم فيما يحدث " س  "ويرمز لة بالرمز :  المتغير التابع
وذلك ، وما علية إلا أن يسجل ما يحدث لهذا المتغير نتيجة لتحكمة هو فى المتغير المستقل ، للمتغير التابع 

  .لأن ما يحدث للمتغير التابع هو فى الحقيقة نتيجة لما حدث أو يحدث للمتغير المستقل 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢١

الجماعة التجريبية هى الجماعة التى يتعرض افرادها للمتغير  : تجريبية والجماعة الضابطةالجماعة ال
والجماعة الضابطة هى الجماعة التى يناظر افرادها افراد الجماعة التجريبية ولا يتعرضون للمتغير ، المستقل 
  .المستقل 

رد فان الجماعة التجريبية فى هذة الحالة فاذا كان الهدف مثلا هو قياس أثر وجود الجماعة على انتاج الف    
يمكن ان تكون من مجموعة من الافراد بحيث يعمل كل فرد من افرادها فى مواجهه جماعة من الناس وتصبح 

  .المتغيرات التابعة فى الجماعة التجريبية انتاج الافراد فى الاعمال التى يقومون بها 
بحيث يناظر افرادها الجماعة التجريبية ويعمل كل فرد ، لافراد وتتكون الجماعة الضابطة من مجموعة من ا     

وبذلك لا يتعرض افراد مثل . التى يتعرض لها افراد الجماعة التجريبية  من افرادها بمعزل عن جماعة المواجهه
جاباتهم وتصبح المتغيرات التابعة ايضا هى انتاج افراد الجماعة الضابطة أو است. هذة الجماعة للمتغير المستقل 

.  
يدل التصميم التجريبى فى معناة العام على خطة التجربة التى تشتمل على اختيار الافراد :  التصميم التجريبى

زمع الاشارة الى الاسلوب الاحصائى . وطريقة تسجيل البيانات . ونوع المعالجة التجريبية . وترتيب الاجراءات . 
  .الذى سيتبع فى تحليل النتائج 

   :دى للجماعتين  القياس البع
يقاس أثر المتغير المستقل بمقارنة متوسط استجابات الجماعة التجريبية بعد تعرضها للمتغير المستقل      

وذلك باعتبار ان تلك الاستجابات هى ، بمتوسط استجابات الجماعة الضابطة التى لم تتعرض للمتغير المستقل 
فاذا كان للفرق دلالة احصائية ، لدلالة الاحصائية لهذا الفرق ثم يحسب فرق المتوسطين وا، المتغيرات التابعة 

واذا لم يكن للفرق دلالة فان ذلك يدل على انعدام أثر المتغير ، فان ذلك يدل على أثر المتغير المستقل 
  .المستقل 

    
  الجماعة 

القياس 
  القبلى 

المتغير 
  المستقل

  الفرق       القياس البعدى 

  
  التجريبية 

  ٢َص –ص     ) ٢ص( نعم    نعم         لا        
  

  
  الضابطة

  ) ٢َص ( نعم    لا          لا        

  
يدل على نتيجة القياس البعدى للمتغير التابع فى الجماعة  ٢ان الرمز صيتضح من الجدول السابق      

  .عة الضابطة على نتيجة القياس البعدى للمتغير التابع فى الجما ٢َويدل الرمز ص، التجريبية 
  : البعدى للجماعتين  –القياس القبلى  
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أى قبل تعرض ، تقاس المتغيرات التابعة فى الجماعتين التجريبية والضابطة قبل بدء التجربة وبعد انتهائها     
والجدول التالى يوضح ، الجماعة التجريبية للمتغير المستقل وبعد تعرضها ثم تقاس الفروق وتحسب الدلالة 

  ذلك
    القياس القبلى    جماعةال  

المتغير 
  المستقل 

القياس   
  البعدى 

  الفرق        

        ) ١ص( نعم     التجريبية   
  نعم

  ١ص-٢ص=ق  ) ٢ص( نعم   

  ١َص-٢َص=ق  )  ٢َص( نعم     لا         ) ١َص(نعم     الضابطة   
  
على نتيجة  ١َويدل الرمز ص، عة التجريبية على نتيجة القياس القبلى للمتغير التابع فى الجما ١ويدل الرمز ص   

على نتيجة القياس البعدى للمتغير التابع  ٢ويدل الرمز ص، الضابطة القياس القبلى للمتغير التابع فى الجماعة 
ويدل الرمز ق على فرق القياس ، على نتيجة القياس للجماعة الضابطة  ٢َويدل الرمز ص، فى الجماعة التجريبية 

ويدل الرمز قَ على فرق القياس القبلى من ، قياس البعدى للمتغير التابع فى الجماعة التجريبية القبلى من ال
  .القياس البعدى للمتغير فى الجماعة الضابطة 

ليستدل على أثر المتغير المستقل على  ٢َص،  ٢قَ أو يقارن ص، وعلى الباحث بعد ذلك أن يقارن ق     
  .المتغير التابع 

  : البعدى لجماعة واحدة  –القياس القبلى  
ويحل كل فرد محل ، البعدى ما يصبح على جماعة واحدة فقط هى الجماعة التجريبية  –ومن القياس القبلى    

أى ان الفرد يصبح هو نفسة جماعتة الضابطة فتقاس استجابتة فى المتغير التابع قبل تعرضة ، الجماعة الضابطة 
ويحسب الفرق ، عد ذلك فى المتغير التابع بعد تعرضة للمتغير المستقل للمتغير المستقل ثم تقاس استجابتة ب

  . بين الاستجابتين على انة اثر المتغير المستقل 
   

  الجماعة
    القياس القبلى   

المتغير 
  المستقل 

القياس   
  البعدى 

  الفرق       

الجماعة 
  التجريبية

  ١ص-٢ص=ق  ) ٢ص(نعم          نعم    ) ١ص( نعم   
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وعلى الرغم من ان المنهج التجريبى هو اقوى المناهج فى اختبار العلاقات السببية والتى تقود الى تفسيرات    
  :مقنعة فان فية بعض المشكلات التى نلخصها فيما يلى 

مجرد وجود المفحوص ضمن اجراء تجريبى قد يؤثر فى سلوكة ويجعلة يفتقد التلقائية والطبيعية التى  -١
ة المباشرة واذا حدث ذلك فان نتائج التجربة لن تصدق على احداث الحياة تميز طرق الملاحظ

  .الواقعية 
المضبوطة المقننة التى عادة ما تجرى فيها البحوث التجريبية هى ايضا بيئة ) المعملية ( البيئة  -٢

، اصطناعية للغاية ومن المتوقع للمفحوصين ان يسلكوا على نحو مختلف فى مواقف الحياة الفعلية 
وانما على الباحث ان يمر ، ولهذا يجب ألا تنتقل نتائج بحوث المعمل الى الميدان انتقالا مباشرا 

واحدى طرق التغلب على هذة المشكلة تصميم تجارب تبدو . بخطوات عديدة فى سبيل ذلك 
طبيعية للمفحوصين ويمكن جعل الموقف التجريبى اكثر طبيعية للاطفال مثلا بان تجرى التجربة فى 

كما ان الاطفال قد يسلكون على نحو اكثر طبيعية اذا قام ، موقف معتاد كالبيت أو المدرسة 
والداهم أو معلموهم بدور المجربين بدلا من وجود شخص غريب لا يعرفونة بشرط تدريب هؤلاء 

كما يمكن عرض الموقف التجريبى على نحو يتفق مع ميول ، على شروط التجربة واجراءاتها 
بدلا أن تعرض اسئلة اختبار الذكاء أو الابتكار عليهم على انها نوع من الالعاب أو الالغاز الاطفال ك

كما يمكن للباحث اجراء تجربة ميدانية فى البيئة الطبيعية ، من القول على انها لسئلة فى اختبار 
ن مزايا وهذا الاسلوب يجمع بي. بالفعل على نحو يجعل المفحوصين لا يشعرون بانهم موضع تجربة 

 . الملاحظة الطبيعية والضبط الاكثر احكاما فى الموقف التجريبى 
التوزيع العشوائى للمفحوصين على مجموعات المعالحة يحدث فى بعضهم استجابات سلبية ازاء  -٣

. وخاصة اذا كان على المفحوص ان يعمل مع مجموعة لا يحب الانتساب اليها . الموقف التجريبى 
واذا نشأت مثل هذة . التجريبى علية ان يتعامل مع مفحوصية على انها بشر  ومعنى ذلك ان الباحث

لأن مثل هذة الاتجاهات السلبية ، المشكلات علية ان يواجهها ويحلها فى الحال لا ان يتجاهلها  
 .لدى بعض المفحوصين قد يهدد صدق نتائج البحث 

ى وخاصة داخل المعمل قد تؤدى الاجهزة والادوات والمواد التى تستخدم فى الموقف التجريب -٤
زمن ذلك مثلا ان يطلب منة . بالمفحوص الى الاعتقاد بان عليهم ان يسلكوا على نحو غير عادى 

 . وهو ما لايفعلة عادة فى حياتة اليومية . حفظ مقاطع عديمة المعنى 
فانة قد فالباحث الذى يعتقد بشدة فى صحة فرضة . توقعات المجرب قد تؤثر فى نتائج التجربة  -٥

ولعل هذا يفسر لنا كثرة . الى تهيئة الشروط التى تدعم هذا الفرض ، ولو عن غير قصد ، يلجأ 
بينما نسبة كثيرة منها لم يتحقق فى البحوث التى اجريت فى الفروض التى تتحقق فى بحوثنا العربية 

ن بالضيق والقلق بل لعل هذا يفسر لنا ما نلاحظة على بعض الباحثين الذين يشعرو . بيئات اخرى 
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لقد صارت . زهذا لون من الخطأ الفاحش فى فهم طبيعة البحث العلمى . حين لا تتحقق فروضهم 
الفروض عند بعض الباحثين جزءا من نظامهم العقيدى لا قضايا تقبل الصحة والخطأ على اساس 

بحث استخدام وللتغلب على هذة المشكلة يقترح علماء مناهج ال. الادلة والشواهد والموضوعية 
وفى هذة الحالة لا يعلم الفاحصون ولا ، على الفاحصين " معماة " اسلوب اجراء التجارب بطريقة 

 .المفحوصون أى معالجة يشاركون فيها الا بعد انتهاء التجربة 
تبقى للمنهج التجريبى قيمتة العظمى فى تزويدنا بأدق فهم لعلاقات . وبالرغم من هذة المشكلات      

  . النتيجة فى دراسة السلوك الانسانى  – السبب
ثم ، وتعتمد فى جوهرها على انتقاء عينات مختلفة من الافراد من مختلف الاعمار  :  الطريقة المستعرضة

على ان ، نلاحظ فيهم بعض جوانب السلوك موضع الاهتمام أو تطبيق عليهم مقاييس لهذة الجوانب من السلوك 
وتتم ، ويقارن أداء العينات المختلفة فى كل مقياس على حدة ، نفس الوقت تقريبا تتم الملاحظة أو القياس فى 

هذة المقارنات فى ضوء متوسطات العينات أى أن المقارنة بين مختلف الاعمار تتم فى ضوء الفروق بين 
كبير من وتفترض هذة الطريقة أن هذة المتوسطات توضح مسار النمو العادى وتقترب بنا الى حد  ، المجموعات 

لو أجرينا البحث على افراد من عمر معين ثم أعيد اختبارهم تتبعيا عدة مرات حتى الدرجات التى نحصل عليها 
ومن امثلة ذلك اذا اراد الباحث دراسة النمو العقلى . يصلوا الى الحد الاقصى من العمر موضع البحث 

قين والشباب والكهول والمسنين يطبق عليهم باستخدام هذة الطريقة فانة يختار عينات من الاطفال والمراه
خلال فترة زمنية معينة قد لا تتجاوز الاسبوع الواحد اختبارات تقيس الذكاء يفترض فيها انها تقيس نقس الخاصية 

ثم يقارن بين متوسطات ادائهم فى هذة الاختبارات الا ان لهذة الطريقة مشكلاتها المنهجية التى . السلوكية 
  :لى تتلخص فيما ي

فجماعات العمر المختلفة قد لا يكون بينها وجة للمقارنة نظرا : العوامل الانتقائية فى العينات المختلفة  -١
ويظهر أثر هذة العوامل خاصة حين تجرى البحوث على التلاميذ . لآثار العوامل الانتقائية المتتابعة 

قائية من طلبة المدارس الثانوية الذين فطلبة الجامعات الذين نختارهم لفئة الشباب أكثر انت. والطلاب 
وأولئك أكثر انتقائية من تلاميذ المدارس الابتدائية الذين نختارهم لفئة ، نختارهم لفئة المراهقين 

وهكذا فان ، وذلك لأن الطلاب الاقل قدرة يتم استبعادهم خلال مسار العمل التعليمى ، الاطفال 
ولذلك لكى تستخدم هذة . ج عن عمليات التصفية هذة المتوسط المرتفع لطلاب الحامعات قد ينت

الطريقة بفعالية أكثر فى بحوث النمو لا بد ان تكون ممثلة للأصول الاحصائية العامة للسكان من 
  .لا ان يتم اختيار مجموعة الافراد من مؤسسات تعليمية أو مهنية . مختلف الاعمار وان تشتق منها 

فالطريقة كما هو ، قة المعنى التاريخى الذى هو جوهر البحث فى النمو تفتقد هذة الطري: اللاتاريخية  -٢
وبالتالى لا توفر لنا معلومات عن ، ملاحظ تقتصر على دراسة الفرد الواحد فى لحظة زمنية معينة 

كما لا ، أى ما هى الخبرات المبكرة التى تؤثر فى السلوك موضع البحث ، السوابق التاريخية للسلوك 
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أى الى أى حد . يئا من المعرفة عن مدى استقرارالسلوك أو عدم استقرارة فى الفرد الواحد تقدم لنا ش
ويرجع ذلك فى جوهرة . يظل السلوك الملاحظ فى وقت معين هو نفسة حين يلاحظ فى وقت آخر 

الى ان التصميم المستعرض يوفر لنا معلومات عن الفروق الجماعية اكثر مما يقدم اية معلومات عن 
 .مو داخل الفرد الن

قد لا يكون هناك درجة للمقارنة بين ارصدة الخبرة المختلفة عند جماعات : اختلاف رصيد الخبرة  -٣
فمن المستحيل الحصول على عينات مختلفة . الاعمار المختلفة التى تدرس فى لحظة زمنية معينة 

، نت متساوية فى العمرالاعمار فى وقت معين ونفترض انها عاشت فى ظروف ثقافية موحدة عندما كا
وواقع الامر ان المقارنة فى هذا النوع من البحوث تكون بين جماعات عمرية تفصل بينها فوارق زمنية 

كما هو الحال عند المقارنة فى لحظة معينة بين سلوك ، مختلفة قد تصل الى حد الفروق بين الاجيال 
طيع احد ان يعزى الفروق بين من هم اليوم فى فمثلا لا يست. عينات من الاطفال والمراهقين والراشدين 

فعندما كان . سنوات الى عوامل تتعلق بالعمر وحدة  ٨سنة أو  ١٥سن الاربعين ومن هم الآن فى سن 
الافراد الذين هم الان فى سن الاربعين فى سن الخامسة عشرة أو الثامنة كان التعليم اكثر تواضعا 

ومعنى هذا ان ، والاتجاهات الاجتماعية اكثر اختلافا ، تنوعا  والفرص المتاحة للاطفال والشباب اقل
الاختلافات بين مجموعات العمر قد ترجع فى جوهرها الى ظروف متباينة نتيجة للتغيرات الثقافية 

ولعل هذا يدفعنا الى . وبالتالى لا يمكن الجزم بان التغير المشاهد يرجع الى العمر وحدة ، والحضارية 
الى ضرورة حساسية الباحث لعينة المفحوصين فى هذا النوع من البحوث والتى تختلف  ان ننبة دائما

فالمفحوصين فى الدراسات المستعرضة لا ترجع الفروق ، ومن جيل لآخر . فى جوهرها من عمر لآخر 
 ومعنى ذلك ان. بينهم الى العمر الزمنى وحد ولكن ايضا الى الفترة الزمنية التى ولدوا ونشأوا فيها 

ومفهوم الجيل يعنى مجموعة الافراد الذين . الجماعات العمرية فى هذة البحوث تؤلف اجيالا مختلفة 
ولهذا يفترض منهم ام يشتركوا فى كثير من الخبرات الثقافية ولدوا وعاشوا خلال نفس الفترة الزمنية 

الكمبيوتر والفيديو ومن تأمل مثلا أثر التنشئة فى عصر . والاجتماعية التى قد تؤثر فى جوانب نموهم 
فالانسان المعاصر يجنى ثمار هذا الانفجار الاتصالى بتعرضة لمدى اكثر اتساعا من ، قبلهما التليفزيون 

فاذا قورن اطفال اليوم بالاشخاص الذين يبلغون الان من ، المعلومات لم يسبق الى مثلة فى الماضى 
نتوقع ان نجد لدى شباب اليوم اتجاها مختلفا نحو  عاما حين كانوا فى طفولتهم فاننا ٦٠أو  ٥٠العمر 

ومن الصعب حينئذ ان نحدد بحسم ما اذا كان هذا الاختلاف هو نتاج التغيرات التى . التكنولوجيا 
 .ترجع الى النمو ام انها ببساطة ترجع الى اختلاف فرص التعرض للتكنولوجيا الحديثة 

. عرضة الا برسم منحنيات المتوسطات موضوع البحث لا تسمح الطريقة المست: المقارنة الجماعية  -٤
ويتحيل فى هذة ، والسبب فى هذا ان الاشخاص مختلفون فى كل مستوى عمرى من مستويات البحث 

الا ان مثل هذا الاجراء قد يخفى اختلافات هامة بين الافراد من ناحية ، الحالة رسم المنحيات الفردية 
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قد ينشأ عن رسم المنحنيات الجماعية ان تتلاشى هذة الاختلافات و ، وداخل الافراد من ناحية آخرى 
ولهذا قد يكون منحنى المتوسطات الناجم مختلفا اختلافا بينا عن منحنى النمو لكل فرد ، أو تزول 

ومن اشهر النتائج التى توضح لنا خطورة هذة المسألة حالة التقدم الفجائى فى النمو الذى . على حدة 
فمنحنيات النمو الفردية بالنسبة لكثير من السمات الجسمية تكسف عن زيادة فجائية . يسبق المراهقة 

ولما كان الافراد يختلفون فى سن البلوغ فان هذة الوثبة . تطرأ على معدل النمو الجسمى قبيل البلوغ 
راد تحدث فى فترات مختلفة لكل فرد على حدة وبالتالى يمكن ان تظهر فى المنحنيات الفردية للاف

، فاذا رسمت المنحنيات الجماعية نجد ان هذة الاختلافات الفردية يلغى بعضها بعضا ، المختلفين 
ونجد المنحنى الناجم عن الفروق الجماعية لا يكشف عن هذة الزيادة الفجائية الا اذا اشتملت عينة 

 .وهو احتمال صعب الحدوث ، الدراسة على افراد يصلون الى البلوغ فة نفس السن 
   وبالرغم من مشكلات الطريقة المستعرضة الا انها اكثر شيوعا فى بحوث المقارنات بين الاعمار ربما    

اضف الى ذلك انها تهيىء . واقتصادها الواضح فى الوقت والجهد ، لسهولتها النسبية وسرعتها الظاهرة 
  .بحث للباحث فى مجال النمو الانسانى نظرة مجملة للظاهرة النمائية موضع ال

نفس العينة من الافراد التى تكون من نفس العمر لحظة البدء فى  وفيها تتم ملاحظة  : الطريقة الطولية
وهذة الفترات تختلف حسب ، البحث واعادة ملاحظتهم أو اختبارهم عدة مرات على فترات زمنية مختلفة 

المجموعة من الافراد لفترة زمنية معينة طبيعة البحث أى أن هذة الطريقة تتطلب تكرار الملاحظة والقياس لنفس 
، وبالطبع فان مدى الزمن المستغرق والفواصل الزمنية بين الملاحظات والاختبارات تختلف من بحث لآخر . 

وذلك حسب طبيعة موضوعة ففى بحث حول نمو تفضيل احدى اليدين فى العمل اليدوى يختبر الاطفال ابتداء 
وهو ، يصلوا الى العمر الذى يظهر فية تفضيل لاحدى اليدين على الاخرى شهور مرة كل شهر حتى  ١٠من سن 

فالاطفال يختبرون كل . وفى بحث النمو العقلى قد نحتاج لفترات زمنية اطول . شهرا  ١٨عادة ما يكون سن 
سنة  ٢،٥شهور بعد ذلك حتى يصلوا الى سن  ٣ثم كل ، شهر  ١٥شهر عندما يكون عمرهم بين شهر واحد و 

وبعض البحوث تتضمن نظاما ، ثم كل سنة حتى سن المراهقة ، شهور حتى يصلوا الى سن الخامسة  ٦م كل ث، 
  .مختلفا وفترات زمنية اطول وخاصة حين يكون اهتمامها بالنمو عبر مدى الحياة 

بحث وتوفر للباحثين امكانات ، بهذا تتغلب على بعض مشكلات الطريقة المستعرضة والطريقة الطولية       
. انها تقدم صورة جيدة عن النمو داخل الافراد وليس صورة مجملة عن الفروق بين الجماعات العمرية . افضل 

ففيها لا . ثم انها تحدد لنا اى الظروف السابقة أو الخبرات السابقة يؤثر فى النمو السلوكى موضع البحث 
كما هو الحال فى الدراسات ، العمر تتداخل الفروق بين الاجيال والفروق داخل الجماعات من فروق 

ولعل من اهم مميزات التحكم فى اثر اختلاف الاجيال ان الاثار فيها ترجع الى زمن ولادة ، المستعرضة 
فالاجيال كما بيننا قد تختلف فى ، المفحوص أو الجيل الذى ينتسب الية ولا ترجع فى الواقع الى محض عمرة 

، طفال والصحة والاتجاهات نحو الموضوعات الحساسة كالجنس أو الدين سنوات التعلم ومما رسات تنشئة الا
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وهذة الاثار التى ترجع الى الاجيال لها اهميتها لأنها تؤثر بقوة فى المتغيرات التابعة فى الدراسات التى تبدو 
، كذلك بالفعل وآثار اختلاف الاجيال قد تبدو كما لو كانت آثار اعمار مع انها ليست  ، ظاهريا مهتمة بالعمر 

ومن ناحية اخرى فان هذة الطريقة تسمح للباحثين بتحليل الاستقرار أو الاختلاف الذى يحدث داخل الفرد 
أضف الى ذلك ان هذة الطريقة تستغرق وقتا طويلا فى دراسة كل الفروق بين افراد العينة حتى . بمرور الزمن 

ومع ذلك فاننا بها ، قة المستعرضة فى ضوء معيار الزمن ومعنى ذلك انها اقل جاذبية من الطري، يكتما البحث 
  .وحدها نستطيع ان نحدد اى الشروط او الخبرات السابقة تؤثر فى نمو السلوك موضع البحث 

  :ومع هذة المزايا الظاهرة للطريقة الطولية الا ان لها مشكلاتها ايضا نلخصها فيما يلى      
فالافراد الذين يشاركون فى بحث من طبيعتة ان يستمر لعدة : ية العوامل الانتقائية فى العينة الاصل -١

ومن هذة العوامل استقرار محل . سنوات يتم انتقائهم فى الاغلب تبعا لعوامل تحكمية وليست عشوائية 
وبالطبع فان المفحوصين الذيم يتم انتقاؤهم بهذة الطريقة قد ، والتعاون المستمر مع الباحث ، الاقامة 
هم حصائص أخرى بالمستوى الثقافى والميول والاتجاهات بل والظروف الطبيعية والصحية تتوافر في

فقد ، تختلف عن الاصل السكانى العام على نحو يجعلها منذ البداية عينة متحيزة ولبست عشوائية 
  .تكون العينة أعلى نسبيا من المستوى العام للاصل الاحصائى السكانى 

فى بعض عينات هذة البحوث ومن ذلك الافراد الذين يقيمون فى  وقد يكون العكس صحيحا ايضا
) كالاطفال والمراهقين الذين يعيشون فى الملاجىء والشيوخ الذين يقيمون فى بيوت المسنين ( المؤسسات 

بينما شيوخ دور . فاطفال ومراهقو الملاجىء والاصلاحيات يمثلون مستوى ادنى من الاصل الاحصائى العام 
د يكونون من مستويات اقتصادية واجتماعية عالية نسبيا اذا كانت هذة البيوت بمصروفات تديرها المسنين ق

وقد يكونون من مستويات دنيا اذا كانت هذة البيوت من النوع المجانى الذى تديرة هيئات ، جمعيات خاصة 
، ة على المجتمع الاصلى وفى الحالتين يصعب تعميم نتائج مثل هذة البحوث الطولي. حكومية للإيواء العام 

أو تم ، ومع ذلك فان لهذة البحوث فائدتها اذا تم توصيف الاصل المشتقة منة العينات توصيفا دقيقا 
التى تتوصل اليها البحوث على اى توصيف العينة موضوع البحث توصيفا مفصلا بحيث يمكن تعميم النتائج 

   .اصل احصائى مشابة لها 
ولهذا ، فى ان البحث الطولى يستغرق فترة طويلة نسبيا من الزمن فلا شك  :النقصان التتابعى للعينة  -٢

ولذلك فان المتابعات المتأخرة لنفس العينة نجدها تتم ، نتوقع ان يتناقص عدد المفحوصين تدريجيا 
على اعداد قليلة الى حد كبير لة قورنت باحجم الاصلى لهذة العينة عند بدء البحث منذ سنوات بعيدة 

فالمفحوصون الذين يستمرون فى المشروع التتبعى ، ذا التسرب فى العينة لا يتم بطريقة عشوائية وه، 
حتى نهايتة هم فى العادة من الذين يتسمون بانهم اكثر تعاونا واكثر دافعية واكثر مثابرة واكثر كفاءة من 

لية نجد ان المتبقى من وعلى هذا فانة عند نهاية اى دراسة طو . اولئك الذين يتسربون طوال الطريق 
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عينة المفحوصين قد يكون متحيزا على نحو يجعل من الصعب مرة اخرى الوصول الى استنتاجات 
  . وتعميمات الى الاصل الاحصائى العام 

توجد مشكلة منهجية ثالثة فى البحوث الطولية تتمثل فى الاثر المحتمل الذى : أثر اعادة الملاحظات  -٣
فالممارسة المتكررة للاختبارات وزيادة الالفة بفريق ، فى سلوك المفحوص  تحدثة المشاركة المستمرة

وغير ذلك من . هى جماعة البحث . والتوحد باحدى الجماعات لفترة طويلة نسبيا من الزمن ، البحث 
فى الاختبارات وفى اتجاهاتة قد تؤثر جميعا فى اداء المفحوص ، ظروف البحث الطولى التتبعى ذاتة 

ومن ذلك مثلا ان المفحوص حين . وغير ذلك من جوانب السلوك ، وفى توافقة الانفعالى ، ودوافعة 
يعطى نفس الاختبارات أو ما يسبهها عدة مرات فانة يصبح على درجة كبيرة من الخبرة بها وفى مثل 

هذة الحالات سوف يؤدى المفحوص جيدا على الاختبارات اللاحقة لا بسبب النمو وانما بسبب أثار 
 .تكرارالممارسة 

وعلى الرغم من هذة الطريقة تستغرق وقتا طويلا وتتطلب تكلفة هائلة فانها لها قيمتها فى انها تهيىء لنا تتبع 
تخيل باحثا يجرى دراسة على النمو العقلى خلال مدى . مسار التغيرات فى المفحوصين كأفراد عبر الزمن 

لأنة اذا بدأ بحثة على ، بحثة لجمع البيانات بنفسة  انة يواجه المهمة المستحيلة اذا صمم. الحياة 
سنة مثلا ويدخلون فى  ٦٥فانة حين يبلغ مفحوصوة سن ، سنة  ٢٥مفحوصيم من الاطفال وعمرة مثلا 

بل انة فى الحدود الزمنية الاقل تطرفا توجد عوائق كثيرة من . مرحلة الشيخوخة ربما يكون قد مات هو نفسة 
ذا السبب نجد ان القاعدة هى وجود بحوث طولية قصيرة المدى لا تتجاوز فى العادة وله، الوجهه العملية 
  . خمس سنوات 

يمكن لبعض الاثار التى تحدث فى المفحوصين من عينة البحث الطولى ان ترجع : أثر وقت القياس  -٤
العمر فى لنتأمل مثلا فرضية فحصت التغيرات المرتبطة ب. وليس الى النمو فى ذاتة الى وقت القياس 

ان هؤلاء المفحوصين اذا كانوا قد اختبروا أو تمت ملاحظتهم ، الاتجاة نحو العمل اليدوى اثناء الرشد 
ومقابلتهم فى اوائل الخمسينات حين كانوا فى بداية المراهقة قد يظهرون اتجاهات محافظة نسبيا حول 

عاما فان هؤلاء المفحوصين انفسهم ولكنهم عندما يختبرون اليوم بعد اكثر من ثلاثين ، هذا الموضوع 
وقد تفسر هذة النتيجة بانها تعنى ان الاتجاة نحو ، قد يكونون اكثر تحررا وتسامحا فى اتجاهاتهم 

الا ان السبب الحقيقى ، العمل اليدوى يصير اقل محافظة عند التحول من المراهقة الى الرشد الاوسط 
. المجتمع ككل حيث اصبح اكثر تقبلا للعمل اليدوى ان الزمن قد تغير طوال هذة الفترة مع تغير 

فالتغيرات الملاحظة فى هذة الدراسة الفرضية قد تعكس بنفس القدر التغير التاريخى فى المجتمع 
وليس التغير النمائى العادى الذى يحدث خلال الرشد فحسب ومعنى ذلك ان التصميم الطولى فى ذاتة 

وكما هو الحال بالنسبة ، لى تعميمات جيدة حول آثار النمو لا يساعدنا بالضرورة على الوصول ا
  .للبحوث المستعرضة لا بد ان تكون حذر شديد فى تفسير النتائج 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٩

                
  
  

   -: المراجع
  .القاهرة ، دار النهضة العربية ،  ٣ط، علم النفس التربوى )  ١٩٩٤: ( جابرعبد الحميد جابر -١
 .القاهرة ، مؤسسة الاصالة ، علم النفس الارتقائى  ) ١٩٩٧: ( علاء الدين كفافى  -٢
عين للدراسات والبحوث ،  ٣ط، اصول علم النفس الحديث )  ١٩٩٨:( فرج عبد القادر طة  -٣

 .القاهرة ، الانسانية والاجتماعية 
، نمو الانسان من مرحلة الجنين الى مرحلة المسنين )  ١٩٩٩: ( آمال صادق وفؤاد ابو حطب -٤

 .القاهرة ، نجلو المصرية مكتبة الا، ٤ط
دار ،  ٤ط، من الطفولة الى الشيخوخة ، الأسس النفسية للنمو ) ١٩٩٨: ( فؤاد البهى السيد  -٥

 .القاهرة ، الفكر العربى 
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  الفصل الثانى
  

  العوامل المؤثرة فى النمو*** 
  

  الوراثة*    
  

  البيئة*    
  

  الهرمونات*    
  

  الغذاء  *  
  

  البيئة الاجتماعية*    
  

  العوامل الثانوية •
  خصائص المستويات العمرية •
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :  الوراثة
وذلـك عنـدما يختـرق الحيـى المنـوى الـذكرى الغـلاف ، تبدأ حياة الجنين باتحاد الخلية الذكريـة بالخليـة الانثويـة    

وهكـذا تنشـأ البيضـة المخصـبة أو . تـة بنـواة البيضـة الخارجى للبيضة الانثوية ويظل يمعن فى سـيرة حتـى تلتصـق نوا
  .أى انها تبدأ باتحاد الامشاج الذكرية والانثوية ، اللاقحة أو البذرة التى بها ومنها تبدأ حياة الجنين 
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  : المورثات –ناقلات الوراثة 
ويحمـل هـذا ، حة خيطا يشبة كل خـيط منهـا خـيط العقـد أو المسـب ٢٤تحتوى نواة الحيى المنوى الذكرى على    

وتحمــل المورثــات جميــع الصــفات الوراثيــة التــى  Genesحبــات صــغيرة تســمى بالمورثــات أو الجينــات ، الخــيط 
وتسـمى هـذة . وتقوم كل موروثـة بوظيفـة خاصـة بالنسـبة لهـذة الصـفات الوراثيـة ، تحدد بعض صفات الكائن الحى 

مــــتص الالــــوان والاصــــباغ بســــرعة فائقــــة لأنهــــا ت Chromosomesالخيــــوط بالصــــبغيات أو الكروموســــومات 
 ٢٣صـبغيا أو  ٤٦وبـذلك تحتـوى نـواة البيضـة المخصـبة أو اللاقحـة علـى ، صـبغيا  ٢٣وتحتوى نواة البيضة على 

ويختلـف كـل زوج مـن الصـبغيات عـن الـزوج الاخـر . زوجا من الصبغيات نصـفها مـن الاب والنصـف الاخـر مـن الام
  .ن الصفات الاخرى فى مميزاتة وشكلة وحجمة وغير ذلك م

  : المورثات السائدة والمورثات المتنحية
تتنـاظر المورثـات بحيـث تقـع  ، حينما يلتصق الصبغى الـذكرى بالصـبغى الانثـوى ليكونـا معـا زوجـا مـن الصـبغيات    

 وهمـا قـد يعمـلان، كل مورثة من مورثات الصـبغى الـذكرى امـام المورثـة التـى تناظرهـا مـن مورثـات الصـبغى الانثـوى 
فــاذا  ، معــا علــى تكــوين صــفة خاصــة مــن الصــفات الوراثيــة أو يعمــلان فــى اتجــاهين متضــادين بالنســبة لهــذة الصــفة 

وإمـا أن تظهـر ، وذلـك حينمـا يتعـادل التـأثير المضـاد للمـورثتين ، كانتا متشابهتين فى تأثيرهما ظهـرت تلـك الصـفة 
حتـى تتـاح لهـا ، وبـذلك يكمـن تـأثير المورثـة المتنحيـة ، تلك الصفة اذا ساد تأثير مورثة على تأثير المورثـة الاخـرى 

فيظهـر أثرهـا ، وذلـك حينمـا تناظرهـا مورثـة تماثلهـا فـى اتجـاة تأثيرهـا ، الفرصة فى الاجيال التالية وفى افراد اخرين 
ثــم  وهــذا يفســر لنــا بعــض الصــفات الوراثيــة التــى تظهــر فــى الاجــداد ثــم تختفــى فــى الابنــاء، وتظهــر صــفتها الوراثيــة 

  .تعود لتظهر فى الاحفاد 
  
  

  :الصفات والجنس 
هذا وتختلف الصفات الوراثية بإختلاف الجنس ذكرأ أو أنثى ، فهى إما أن تكون متصلة بـه ، أو متـأثرة بنوعـه ، أو 

  .مقصورة عليه 
% ١٠٠فعمى الألوان صفة تتصـل بالـذكور ويقـل ظهورهـا فـى الإنـاث ، وتـدل الإحصـائيات العلميـة علـى أن       

وتـدل أيضـا علـى أن هـذه الصـفة تظهـر . من الإناث يصبن بـه % ١من الذكور يصابون بهذا المرض الوراثى ، وأن 
وينتقـل عمـى الألـوان مـن الأب إلـى ابنتـه ولا تصـاب بـه الأبنـة بـل . فى الأحفاد ولا تظهر فـى الأبنـاء إلا نـادراً جـداً 

  .وهنا يظهر عمى الألوان فى الحفيد  يظل كامنا لديها حتى تنقله هى بدورها إلى ابنها ،
  .والصلع الوراثى صفة تظهر فى الذكور وتنتحى حتى لا تظهر فىغلإناث ، أى أنه يتأثر بنوع الجنس      
وتظهــر فــى الفتــاة . والتغيــرات الجســمية التــى تطــرأ علــى الأفــراد عنــد البلــوغ تظهــر فــى الفتــى بصــورة خاصــة       

وترجـع هـذه . تغيرات آثارا لا تظهـر إلا فـى الفتـى وآثـاراً أخـرى لا تظهـر إلا فـى الفتـاةبصورة أخرى ، أى أن لهذه ال
  .التغيرات فى تباينها واختلافها إلى أفرازات الغدد التناسلية وبعض الغدد الصماء الأخرى ، أى تأثير الهرمونات

  :الوراثة والبيئة 
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ئــة عضــوية أو غذائيــة أو نفســية عقليــة أو اجتماعيــة أو غيــر تتفاعــل العوامــل الوراثيــة المختلفــة مــع عوامــل البي       
ذلك من الألوان المختلفة للبيئة فى تحديد صفات الفرد وفى تباين نموه ومسالك حياته ومسـتويات نضـجه ومـدى 

  .تكيفه وشذوذه 
لتــى لا تكــاد وتختلــف صــفات الفــرد اختلافــاً بينيــاًَ◌ فــى مــدى تأثرهــا بتلــك العوامــل المختلفــة ، فالصــفات ا        

تتأثر بالبيئة تسمى الصفات الوراثية الأصلية وأهمها لون العين ، ولون ونوع الشعر سبطاً كان أم جعداً ، ونـوع الـدم 
  .، وهيئة الوجه ومعالمه ، وشكل الجسم 

والصفات التى تعتمد فى جوهرها علـى البيئـة ولا تكـاد تتـأثر بالمورثـات تسـمى صـفات مكتسـبة ومـن أهمهـا الخلـق 
  .والمعايير الاجتماعية والقيم المرعية 

والصــفات التــى ترجــع فــى جوهرهــا إلــى الوراثــة وتتــأثر بالبيئــة تــأثراً يتفــاوت فــى مــداه بــين الضــعف والشــدة ،         
تسمى صفات وراثية بيئية ، أو استعدادت فطرية تعتمد على البيئة فى نضجها وتتـأثر بهـا فـى قصـورها وعجزهـا عـن 

، ولعـل أهـم هــذه الصـفات هـى لـون البشـرة ، وذلـك لتفــاوت تـأثير أشـعة الشـمس فـى هـذا اللــون   بلـوغ هـذا النضـج
والـذكاء ، والمواهـب العقليـة المختلفـة وسـمات الشخصـية والقـدرة علـى التحصـيل . كما يحدث عادة لمصـطافين 

  .المدرسى
ذلــك بدراســة صــفات هــذا ، ويمكــن اكتشــاف الأثــر النســبى لكــل مــن الوراثــة والبيئــة فــى نمــو الأطفــال و 

التوأمين المتماثلين حينما يعيشان فى بيئة واحدة وحينما يعيش كل منهما فى بيئة تختلف عـن بيئـة أخـرى ،وبمـا ان 
التوائم المتماثلة تنتج من تلقيح بيضـة أنثويـة واحـدة بحـى ذكـرى واحـد ، إذن تصـبح الصـفات الوراثيـة لكـل تـوأمين 

عاش توئمان متماثلان فى بيئتـين مختلفتـين ظهـر أثـر البيئـة فـى التفرقـة بينهمـا فـى فإذا . من هولاء التوائم المتماثلة 
هــذا ويمكــن أيضــاً إجــراء مثـل هــذه التجربــة علــى تــوأمين متمــاثلين أخــريين يعيشــان فــى . الصـفات التــى تتــأثر بالبيئــة 

مــن مقارنــة نتــائج هــذه  وهكــذا قــد نصــل. بيئــة واحــدة ، وعلــى تــوأمين غيــر متمــاثلين يعيشــان معــاً فــى بيئــة واحــدة 
التجــارب إلــى معرفــة الأثــر النســبى لكــل مــن الوراثــة والبيئــة فــى النمــو ، ومــدى اعتمــاد الصــفات الجســمية والعقليــة 

  .المختلفة على الوراثة من ناحية وعلى البيئة من ناحية أخرى 
الوراثــة فــى بعــض  وهكــذا نــرى أن النمــو يكــاد يتــأثر فــى بعــض مظــاهره تــأثراً كليــاً بالوراثــة ثــم تخــف حــده

وبـذلك فحيـاة . المظاهر الأخرى ، وتزداد أهمية البيئة ثم يبلغ أثر البيئة أشده فـى مظـاهر أخـرى مـن مظـاهر النمـو 
الفـرد فــى تفاعــل دائــم مسـتمر بــين الوراثــة والبيئــة ، ويصـعب علينــا أن نفصــل بينهمــا فصـلا حــاداً قاطعــاً ، ذلــك لأن 

ئة ، فالمورثات التـى تتـآلف بعضـها مـع بعـض وتنـتظم علـى خيـوط الصـبغات تحيـا الوراثة لا توجد بمعزل تام عن البي
  .فى بيئة تؤثر فيها وتتأثر بها بدرجات تتفاوت فى شدتها 

  :هدف الوراثة 
تعمـــل الوراثـــة علـــى المحافظـــة علـــى الصـــفات العامـــة للنـــوع ، وذلـــك بنقـــل هـــذه الصـــفات مـــن جيـــل لآخـــر ،      

  .، والفأر لا يلد إلا فأراً فالإنسان لا يلد إلا إنساناً 
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وتعمل الوراثة أيضاً على المحافظة على الصفات العامة لكـل سـلالات النـوع وبـذلك يختلـف سـكان القطـب        
  . الشمالى عن سكان خط الأستواء فى الشكل واللون وغير ذلك من الصفات 

فــى صــفاتهما الوراثيــة ، حتــى ذهــب النــاس فــى وتســتطرد الوراثــة فــى أثرهــا حتــى تقــارب بــين الوالــدين والأبنــاء       
هـذا وتـدل نتـائج الأبحـاث العلميـة " ما شابه أباه فما ظلم " وبأن " الولد سر أبيه " أمثلتهم المأثورة إلى القول بأن 

وأن بعض صفات الأب قـد تتغلـب علـى بعـض صـفات الأم ، . على أن الطفل يرث نصف صفاته الوراثية من والديه
وأيــا كــان أثــر الأب والأم فــى صــفات الطفــل فــإن . ت الأم قــد تتغلــب علــى بعــض صــفات الأب أو أن بعــض صــفا

ويرث الطفل ربـع صـفاته الوراثيـة مـن . المجموع النهائى لأثرهما معا يساوى نصف الصفات التى يرثها الطفل عامة 
  .أجداده المباشرين  

ائم فى حياة النوع عامة وحياة الأفـراد خاصـة وتهدف الوراثة من زواية أخرى إلى المحافظة على الأتزان الق
فهــى كمــا تعمــل علــى المحافظــة علــى الصــفات العامــة للنــوع والســلالة والأجيــال ، تعمــل أيضــاً علــى الأحتفــاظ . 

بالحياة الوسطى المتزنة ، فالوالدان الطويلان ينجبان أطفالاً طوالاً ، لكن متوسط طول الأطفال لا يسـاوى متوسـط 
والوالـــدان القصـــيران ينجبـــان أطفـــالاً قصـــاراً ، لكـــن متوســـط قصـــر . بـــل يـــنقص عنـــه بمقـــدار صـــغير طـــول الوالـــدين 

هذا ويستطرد أثـر هـذه الظـاهرة حتـى يشـمل . الأطفال لا يساوى متوسط قصر الوالدين بل يزيد عنه بمقدار صغير 
فــى الكشــف عــن هــذه   F.Galtonويرجــع الفضــل إلــى جولتــون . جميــع الصــفات الوراثيــة ، حتــى العقليــة منهــا 

  .   Regressionالظاهرة الغريبة المسماه بالأنحدار 
  

ولهــذا كانــت نســبة الضــعف العقلــى ونســبة العبقريــة نســبة صــغيرة فــى كــل تعــداد عــام للســكان ، وذلــك لأن        
  .النسبة الغالبة هى نسبة المتوسطين فى جميع الصفات 

  

امــل النمــو لأنهــا تــؤثر علــى صــفاته ومظــاهره مــن حيــث نوعهــا ومــداها فالوراثــة بهــذا المعنــى عامــل مــن أهــم عو        
  .وزيادتها ونقصانها وسرعتها ونضجها وقصورها عن بلوغ هذا النضج 

وكـذلك تختلـف . هذا ، وتختلف سرعة النمو باختلاف نسب الـذكاء ، فالأذكيـاء ينمـون أسـرع مـن الأغبيـاء        
. تختلــف فــى جوهرهــا عــن ســرعة الــذكور . عة خاصــة فــى نمــوهن ســرعة النمــو بــأختلاف الجــنس ، فللأنــاث ســر 

  .وبذلك تؤثر الوراثة على النمو بطريق غير مباشر خلال هاتين الصفتين . والذكاء والجنس صفات وراثية 
  

مـن أجـل ذلـك كـان المـربين . ومن هنا نرى أن الوراثة لا تصل إلى مداها الصحيح إلا فى البيئة المناسبة لهـا        
  .يهيئوا للفرد العوامل المساعدة على ظهور خواصه الوراثية  أن

  -:الهرمونات 
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هــذا وتتكــون الأعضــاء مــن . والغــدد أعضــاء داخليــة فــى الجســم . الهرمونــات هــى إفــرازات الغــدد الصــماء       
عصــبية أنســجة ، وتتكــون الأنســجة بــدورها مــن خلايــا هــى الوحــدات الأولــى للجســم الحــى ،ومــن أمثلتهــا الخلايــا ال

  .والخلايا العضلية والخلايا العظمية 
  

وتتلخص وظيفة الغدد فى تكوين مركبات كيميائية خاصة ، يحتاج إليهـا الجسـم بأعضـائه الأخـرى المختلفـة         
  .، فهى بهذا المعنى تشبه المعامل الكيمائية 

  :وتنقسم الغدد إلى نوعين رئيسيين 
  .غدد قنوية  -١
 .غدد صماء  -٢

فهى التى تجمع موادها الأولية من الدم حين مروره بهـا ، وتخلـط هـذه المـواد ثـم تفرزهـا خـلال قنواتهـا فأما القنوية 
، كما تفعل الغدد الدمعيـة ، إذ تجمـع مـن الـدم المـاء وبعـض الأمـلاح المعدنيـة ثـم تخلطهمـا لتتكـون مـن ذلـك كلـه 

  .الدموع 
مباشــرة ثــم تحولهــا إلـى مــواد كيمائيــة معقــدة التركيــب  وأمـا الغــدد الصــماء فهــى التـى تجمــع موادهــا الأوليــة مــن الـدم

  تسمى هرمونات ، ثم تصبها مباشرة فى الدم دون الاستعانة بقناة خاصة تسير فيها هذه الهرمونات
  :الغدد الصماء 

  :يحتوى جسم الإنسان على عدد من الغدد الصماء تنتشر فى النصف العلوى من الجسم بالترتيب التالى 
  .وتوجد بأعلى المخ ، وتضمر قبل البلوغ : ية الغدد الصنوبر  -١
 .وتوجد فى منتصف الرأس ، وتتدلى من السطح السفلى للمخ : الغدد المخامية  -٢
 .وتوجد بأسفل الرقبة أمام القصبة الهوائية : الغدد الدرقية  -٣
 .وهى أربعة فصوص تنتشر حول الغدة الدرقية : جارات الدرقية  - ٤

 .تجويف الصدر ، فى الجزء العلوى وهى كالصنوبرية تضمر قبل البلوغ  وتوجد داخل: الغدة التيموسية  -٥
 .وتوجد على القطب العلوى للكلية : الغدة الكظرية  -٦
  .الخصية فى الرجل ، والمبيض فى المرأة : الغدد التناسلية  -٧

  :وظيفة هرمونات الغدد الصماء 
ن معا على تحديـد شـكل الجسـم وذلـك بتأثيرهـا تسيطر الهرمونات على وظائف الأعضاء المختلفة ، وتتعاو         

على نمو الجنيني وسيطرتها على تطوره ، وبتأثيرها فى تنظـيم عمليـة تغذيـة الطفـل ومـدى اسـتفادته مـن هـذه التغذيـة 
هــذا ، والأخــتلال فــى إفــراز الهرمونــات يــؤدى إلــى تغييــر وتحــول النمــو عــن مجــراه الطبيعــى ، فيقــف فــى بعــض . 

وهـــى تـــنظم أيضـــاً النشـــاط . فـــى نـــواحى بطريقـــة أخـــرى تعـــرض حيـــاة الفـــرد للمـــرض أو للفنـــاء  النـــواحى ، أو يـــزداد
  .الحيوى العام والنشاط الحيوى العام العقلى للكائن الحى 
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  :هرمونات الغدة الصنوبرية 
وهـى تضـمر تمامـاً فـى . سـم  ١/٢سـم ، وفـى عرضـها عـن  ١لا تكاد الغدة الصنوبرية تزيد فـى طولهـا عـن 

  .هذا ، ويبدأ تكوينها فى حوالى الشهر الخامس من حياة الجنين . سنة  ١٧ين يبلغ عمر الفرد حجمها ح
  

ويختلــف حجــم هــذه الغــدة بــاختلاف أنــواع الكائنــات الحيــة المختلفــة ، فهــى ناميــة كبيــرة عنــد الزواحــف ، 
لتشــير إلــى الصــلة التــى ولهــذا يــذهب بعــض علمــاء الحيــاة إلــى أنهــا مــن الأعضــاء الأثريــة التــى بقيــت عنــد الإنســان 

تربطه ببقية الكائنات الحية وخاصة الزواحف الأرضية ، فهى توجد مثلا عند بعض الزواحف وخاصـة أنـواع الـورل ، 
  .على هيئة عين ثالقة فى وسط رأسها وتسمى بالعين الصنوبرية 

  .الروح الإنسانية  الفيلسوف الفرنسى يعتقد أن هذه الغدة هى مهبط ومسكن Descartesوكان ديكارت       
وأى اختلاف فى هرمونات هـذه الغـدة يـؤدى بالطفـل الصـغير إلـى نمـو سـريع لا يتناسـب ومراحـل حياتـه وسـنى      

وتؤثر زيادة إفراز هذه الهرمونات على الغدة التناسلية فتثيرها وتنشطها قبل ميعادها ، وبذلك يصـبح الطفـل . عمره 
فــلا مراهقــاً بالغــاً ، وتظهــر عليــه الصــفات الثانويــة للبلــوغ كخشــونة الصــوت الــذى لــم يتجــاوز الرابعــة مــن عمــره ، ط

وهكذا قد يؤدى هـذا الأخـتلال إلـى مـوت . وظهور الشعر فى الأماكن الجسمية المختلفة التى تدل على المراهقة 
  .الفرد 
علــى تعطيــل الغــدد وتــدل الدراســات العلميــة الحديثــة علــى أن وظيفــة هــذه الهرمونــات تــتلخص فــى ســيطرتها        

التناســلية حتــى لا تنشــط قبــل المراهقــة ، أى أنهــا تعمــل علــى المحافظــة علــى إتــزان حيــاة الفــرد فــى نموهــا خــلال 
  .مراحلها المختلفة 

  .ولهذا فهى تضمر عند البلوغ ، أى عند انتهائها من إداء مهمتها الحيوية للفرد 
  :هرمون النمو 

وتقع هذه الغدة كما أسلفنا فى منتصف الـرأس حيـث . مى من الغدة النخامية يتكون الهرمون فى الفص الأما       
ويبلــغ وزنهــا حــوالى نصــف . تتــدلى مــن الســطح الأســفل للمــخ وتوجــد فــى جيــب صــغير فــى إحــدى عظــام الجمجمــة

هرمونــا ، ويفـــرز الفــص الخلفـــى مـــا يزيــد علـــى نــوعين مـــن الهرمونـــات ،  ١٢ويفـــرز الفــص الأمـــامى حـــوالى . جــرام 
ون النمو هو أحد هذه الأثنى عشر هرمونا التى يفرزها الفـص الأمـامى لهـذه الغـدة ، ويبـدأ هـذا الهرمـون عملـه وهرم

  .منذ الشهور الأولى فى حياة الجنين 
  

وتختلــف مظــاهر النمــو بــاختلاف هــذا الــنقص ، . ويتــأثر النمــو بــأى نقــص يصــيب نســبة الهرمــون فــى الــدم 
إن حــدوث هــذا الــنقص قبــل البلــوغ يســبب وقــف نمــو عظــام الطفــل فيصــبح وبــاختلاف المرحلــة التــى يــنقص فيهــا فــ

ويــؤثر هــذا الــنقص أيضــا فــى القــوى العقليــة والتناســلية . ســم ٥٠بــذلك قزمــاً طــول حياتــه لا يكــاد يزيــد طولــه عــن 
  .فيضعفها 

  .ية وحدوث النقص قبل البلوغ يؤدى إلى السمنة المفرطة ، ويؤدى أيضاً إلى إنعدام القوى التناسل    
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ويتأثر النمو أيضا بأية زيادة تصـيب نسـبة هـذا الهرمـون فـى الـدم ، فـإذا حـدثت هـذه الزيـادة قبـل البلـوغ فإنهـا       
وتبــدو . تــؤدى إلــى اســتمرار النمــو حتــى يصــبح الطفــل عملاقــاً ، ولهــذا يســمى هــذا المــرض باســم رمــض العملقــة 

قروى الذى وجد فـى المستشـفى الأميـرى بالإسـكندرية سـنة مظاهره فى نمو الجذع والأطراف نمواً شاذاً ، كحالة ال
  .وتؤدى هذه الزيادة إلى ضعف القوى العقلية والتناسلية . سم  ٢١٠حيث بلغ طوله حوالى  ١٩٥٥
والــى تضــخم عظــام ، وحــدوث الزيــادة بعــد البلــوغ يــؤدى إلــى تضــخم الاطــراف ونموهــا فــى الاتجــاة العرضــى        

وهــذة كلهــا صــفات المــرض المعــروف للطــول العظــام أو الاكبــر . عظــام اليــد والوجــة والــى تشــوه ، الفــك الســفلى 
  .ومجاليا 

  :هرمون الثيروكسين 
وهــو يتكــون ايضــا بكميــات كبيــرة فــى الكبــد ) ٢(الغــدة الدرقيــة  همركــب يــؤدى تكونــ) ١(هرمــون الثيروكســين        

مصــادر الحيوانيــة التــى يعتمــد عليهــا الجســم فــى ويتكــون أيضــا بإضــافة اليــود إلــى اللــبن ولعــل الســمك هــو اغنــى ال.
  .تكوين هذا الهرمون 

فــإن حــدث هــذا الــنقص قبــل البلــوغ فــإن نمــو . ويتــأثر النمــو بــأى نقــص يصــيب نســبة الثروكســين فــى الــدم       
وتـاخر ، الظـاهرة الـى السـمنة الذائـدة  هلكن العظام تنمو فـى العـرض وتـؤدى هـذ، الهيكل العظمى يقف فى الطول 

  .الثيروكسين إلى ضعف عقى وإلى تأخر المشى والكلام عند الطفل  هذا ويؤدى نقص.هور الأسنان ظ
  

وهـذا يـؤدى إلـى أنتفـاخ . وإن حدث النقص بعد البلوغ فأن النسيج الضام الذى يوجـد تحـت الجلـد يتضـخم       
، لــيلا عــن الدرجــة العاديــة وتــنقص درجــة حــرارة الجســم ق، ويقــل النــبط أيضــا ، وســقوط الشــعر ، الوجــة والأطــراف

  .ويعرف هذا المرض باسم مرض مكسيديما
فإن حـدث تلـك الزيـادة قبـل البلـوغ فـإن الطفـل ينمـو نمـو . ويتأثر النمو أيضا بأية زيادة فى نسبة الثيروكسين ، هذا

  . الطبيعية  هسريعا لا يتناسب وسرعت
، رتفــاع درجــة حــرارة الجســم عــن الدرجــة العاديــة وإن حــدثت هــذه الزيــادة بعــد البلــوغ فــإن ذلــك يــؤدى إلــى ا      

ويعــرف هــذا المــرض ، وتتــابع ضــربات القلــب ، ويــؤدى أيضــا الــى ضــعف القلــب وجحــوظ العينــين وســرعة التــنفس 
فهـو بـذلك كثيـر الاسـتفزاز ، وهكذا يصبح المصـاب ولـة حساسـية انفعاليـة شـديدة             . باسم مرض جريفز 

  .قليل الاستقرار
تكــن النســبة الضــرورية مــن اليــود فــى غــذاء الأم الحامــل ادى ذلــك الــى تضــخم الغــدة الدرقيــة عنــد الجنــين  وإذا لــم

وإذا اســتمر نقــص . وهكــذا يولــد بعــض الأطفــال وغــددهم الدرقيــة متضــخمة وغيــر قــادرة علــى تكــوين الثيروكســين 
أمـا إذا ، لتـى اشـرنا اليهـا مـن قبـل ظهرت على الطفل الحـلات المرضـية ا، الثيروكسين فى غذاء الطفل بعد الولادة 

  .ثم تفرز الغدة النسبة الأزمة من الثيروكسين ، فإن تضخم الغدة الدرقية يزول ، احتوى غذاء الطفل على اليود 
  :جارات الدرقية 
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وتقـوم جـارات الدرقيـة . يقع كل زوج منهـا الـى جـوار فـص مـن فصـى الغـدة الدرقيـة ، تتكون من اربع فصوص       
 ٠٠١٠،٠٠٠٨هذا وتتـراوح النسـبة العاديـة للكلسـيوم فـى الـدم فيمـا بـين . بط مراقبة الكليسوم فى الدم بض) ٢(

. إو أقـل شـعر الفـرد بصـداع حـاد وهبـوط عـام الـم فـى الاطـراف ٦٠٠٠٠فإذا هبطت هذة النسبة الى ، فى المائة 
وقـد يـؤدى أحيانـا إلـى ، دة والخمـول وإلـى الـبلا، وقد يؤدى هذا النقصان إلى الشعور بالنقصان الى شعور بالضيق 

وتمزيــق الملابــس والصــراخ الحــاد ، تظهــر فــى صــور مختلفــة أهمهــا الميــل الــى المتقاتلــة العنيفــى ، انفعاليــة حــادة 
  .المتواصل لاتفة الاسباب 

  : الغدة التيموسية 
التجويــف الصــدرى توجــد هــذة الغــدة فــى الجــزء العلــوى مــن التجويــف الصــدرى وتتكــون مــن فصــين يقســمان        

ومـــازال العلـــم قاصــرا عـــن معرفـــة ســـبب هـــذا . وتضـــمر الغـــدة التيموســية عنـــد البلـــوغ ) . ١(إلــى قســـمين متســـاوين 
ومهما يكن مـن أمـر هـذة الاراء فـإن كـل مـا نعرفـة عنهـا يـتلخص . الضمور وعن معرفة الوظيفة الحقيقية لهذة الغدة 

ويرجـــع الفصـــل فـــى . وبرية وهـــذة بـــدورها تـــؤثر فـــى النمـــو فـــى إن مرضـــها قـــد يـــؤدى إلـــى تـــأخر ضـــمور الغـــدة الصـــن
 ومكليــر E.A .park الكشــف عــن هــذة الحقيقــة إلــى نتــائج التجــاوب والعمليــات الجراحيــة التــى قــام بهــا بــارك

mclure E.D. ) .علـــى أن الضـــعف الـــذى يصـــيب هـــذة الغـــدة يـــرتبط  وتـــدل الأبحـــاث الطبيـــة الأخـــرى) ٢
وأن ضـعفها قـد يـؤدى أيضـا إلـى تـأخر المشـى حتـى حـوالى السـنة الرابعـة والنصـف ، ارتباطا وثيقـا بالضـعف العقلـى 

المـرض . وتشـبة أغـراض هـذا المـرض أعـراض، هذا وقد يؤدى تضـخمها إلـى صـعوبة التـنفس ) .٣(من عمر الطفل 
علميـة ومهما يكن من أمر هذة الغدة فكل مـا نعرفـة عنهـا لايكـاد يتجـاوز مسـتوى الفـروض ال، المعروف باسم الربو 

التى لم تثبت بعد ثبوتا قاطعا جازمـا لكـن الحقيقـة الثابتـة مـن أمرهـا هـى أنهـا تضـمر ويتنـاقص حجمهـا ووزنهـا نضـج 
. فهـى إذن مـن المميـزات التشـريحية الرئيسـية للطفولـة ،أى أنها لا تزدهر إلا فى المراحل الأولى من الحياة .الفرد 

فــى علاقتهــا بالغــدة التناســلية وهكــذا نــرى أن النهايــة العظمــى  وهــى بــذلك تشــبة فــى عملهــا عمــل الغــدة الصــنوبرية
  ٠للزيادة فى وزن الغدة التيموسية تبلغ أقصاها قبيل المراهقة ، ثم تضمر وتضمحل بعد ذلك 

  

  :هرمونات الغدة الكظرية 
كـل منهمــا علــى القطــب العلـوى للكليــة ولهــذا قــد .وتقــع ) ١(توجـد فــى الجســم الأنسـى غــدتان كظريتــان  

القشـرة  رزوتفـ) ٢( ٠مى بالغدة فوق الكلوية بالنسبة لموضعها وتتكون كل غدة من قشرة خارجية ولب داخلـى تس
  ٠هرمونات تختلف فى تكونيها الكيميائى ووظائفها عن الهرمونات التى يفرزها اللعب 

ت تتصــل مــن وتتكــون إفــرازات القشــرة الكظريــة مــن مجموعــة مــن الهرمونــات مــن مجموعــات مــن الهرمونــا        
وبالصفراء التى يفرزها الكبد ، وتؤثر هـذه الهرمونـات فـى جميـع هـذه " د " قريب بالهرمونات التناسلية ، وفيتثامين 

  .الأشياء وتؤثر أيضاً فى الفرد وتساعده على مواصلة بذل الجهد البدنى وعلى مقاومة العدوى 
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وتفتــر همتــه . ى الــدم، فتظهــر عليــه أعــراض الأنيميــا ويتـأثر الفــرد بــأى نقــص يصــيب نســبة هــذه الهرمونــات فــ        
بعـــد أى مجهـــود بســـيط يبذلـــه ، ويفقـــد رغبتـــه فـــى الطعـــام ، ويحـــس بضـــعف ينتـــاب القلـــب ، وباضـــطرابات معديـــة 
مختلفة ويتغير لـون بشـرته وتضـعف قوتـه التناسـلية ، ويعجـز الفـرد عـن حـل المشـاكل العقليـة البسـيطة ، ويميـل إلـى 

وهكـذا ينتابـه هبـوط عـام فـى حيويتـه ، بمظـاهره البدنيـة . نفسـه الرغبـة فـى التعـاون مـع الآخـرين  العزلة ولا يجـد فـى
  .والعقلية والانفعالية والاجتماعية 

وإذا زادت نسبة هرمونات القشرة الكظرية فـى الـدم عـن نسـبتها الطبيعيـة ، تـأثر النمـو بهـذه الزيـادة وخاصـة         
وصــفا لحالــة طفــل صــغير زادت لديــه إفــرازات هــذه    R.G.Hoskinsين ولقــد ذكــر هوســك. النمــو الجنســى  

الغدة فأثرت فى نمو أسـنانه ، ونمـوه الجنسـى وأختـل بـذلك توازنـه العـام ، فتـأخر نمـوه العقلـى ، وزادت حساسـيته 
لطفــل فعنــدما بلــغ عمــره ســنة واحــدة ، كانــت أســنانه ناميــة نمــو ا. الانفعاليــة ، فأصــبح يثــور ويغضــب لأتفــه الأمــور 

سـنوات ، وكـان نضـجه الجنسـى  ٥سـنوات ، وكانـت عظامـه ناميـة نمـو الطفـل البـالغ مـن العمـر  ٣البالغ مـن العمـر 
سنة ، وهكذا تؤدى زيادة نسبة الهرمون فى الدم إلى تغيرات مختلفة تـؤثر  ١٢يناسب نضج الفرد البالغ من العمر 
  .على شخصية الفرد تأثيراً حاداً عميقا

وهــو أحــد مشــتقات    Adrenalinفــرازات اللــب مــن هرمــون خــاص يعــرف باســم الأدرنــالين وتتكــون إ       
التـى يعتمـد ) الزلاليـات ( أى أنـه أحـد الآحمـاض الأمينيـة الـى تتكـون منهـا البروتينـات .   Tyrosineالتيروسـين 

  . عليها الإنسان فى غذائه 
المواقــف الشــاذة التــى تنطــوى علــى خطــر داهــم  وتــتلخص وظيفــة الأدرنــالين فــى مســاعدة الفــرد علــى مواجهــة      

إلى تفكير وحكم قوى مفاجىء وإلى سلوك ونـزوع سـريغ فيـؤثر  الأدرنـالين  –يهدد كيانه ، والتى تحتاج تبعاً لذلك 
فى الدم ويوجه نسبة كبيرة منه نحو المخ والنخاع الشوكى والعضلات ليساعد الفرد على التفكيـر القـوى ، والنـزوع 

يزيد نسبة السكر فى الدم حتى يؤدى إحتراق هذا السـكر إلـى زيـادة الطاقـة التـى يسـتعين بهـا الفـرد فـى السريع ، و 
  . نشاطه القوى 

وتتلاحق حركات الـرئتين فـى سـرعة غريبـة كـى تمـد الفـرد بمـا يحتاجـه مـن الهـواء . وتزادا تبعاً لذلك ضربات القلب 
  . يصبح الفرد قادراً على مواجهة ذلك الموقف الشاذ  وهكذا: وانطلاق الطاقة . اللازم لعملية الاحتراق 

، فـإذا بلغـت نسـبته فـى الـدم حـدا عاليـا ، وإذا ظلـت هـذه  نهذا ، ويتأثر نمو الفرد تـأثراً جوهريـاً بالأدرينـالي        
النســبة مرتفعــة نتيجــة لأى خلــل يعتــرى لــب الكظريــة ، فــإن ذلــك يــؤدى بــدوره إلــى شــحوب اللــون، والقشــعريرة ، 

  .الغثيان ، ويؤدى أيضاً إلى حالات مرضية مختلفة ، تؤثر تأثيراً ضاراً على نمو الفرد و 
  :الغدد التناسلية 

وتختلـــف الغـــدد الذكريـــة عـــن الغـــدد الأنثويـــة فـــى مكانهـــا التشـــريحى . توجـــد فـــى كـــل فـــرد غـــدتان تناســـليتان        
  .ة الفرد بالجسم فى وظائفها الأولية والثانوية ، وفى تأثيرها على شخصي
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وتؤثر هذه الغدد بهرموناتهـا المختلفـة فـى التفرقـة بـين الـذكر والأنثـى، ولهـذه الفـروق الجنسـية ، أثـر قـوى فـى       
  .سرعة النمو وفى تباين واختلاف مظاهره 

تقـى لالبيضة المخصـبة ، أى عنـدما تهذا ، وتنشأ الاختلافات الجنسية منذ اللحظة الأولى التى تتكون فيها         
الجنس يوجـد وتتميز البيضة بإنها تحتوى علـى صـبغ خـاص بـ. الصبغات الذكرية بالصبغات الأنثوية فى نواة البيضة 

ويتميز الحيى المنوى بوجود صبغى خاص بـالجنس يوجـد أحيانـاً بصـورة ) . س(مز لها بالرمز دائماً بصورة واحدة نر 
فــإذا ) . ص(ويوجــد أحيانــاً  بصــورة أخــرى يرمــز لهــا بــالرمز ايضــأ ، ) س(الصــبغى الأنثــوى ، ولــذلك يرمــز لــه بــالرمز 

كـان ) س ص(وإذا أحتوت علـى الصـبغتين    . كان الجنين أنثى ) س س(احتوت البيضة المخصبة على الصبغتين 
وهكذا يتحدد نوع الجنس منذ اللحظة الأولى فـى تكـوين البيضـة المخصـبة ، وبـذلك يسـيطر الحـى . الجنين ذكرأ 
وإذا عرفنـا . نوع الجنس ، أى أن الجنس ذكر كان أن أنثر يرجع فـى جـوهره إلـى الجـل لا إلـى المـرأة المنوى على 

حيــى ذكــرى ، عرفنــا بعــد ذلــك أن   ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠أن عــدد الحيوانــات المنويــة الذكريــة فــى نطفــة يربــو علــى 
  .التنبؤ بها  التى يعجز العلم عن الاحتمالاتتحديد نوع المولود يرجع فى جوهره إلى الصدفة أو 

  

ويــؤثر نشــاط هــذه الغــدد بطريقــة غيــر مباشــرة وبوجــه عــام علــى النمــو تبعــاً لاخــتلاف جــنس الفــرد ذكــراً كــان أم       
كمـا . ويؤثر أيضاً على نشاط الجهاز العصـبى وعلـى عمليـات الهضـم والتمثيـل وعلـى نشـاط الغـدد الأخـرى . أنثى 

ذلك فى تحليلنا للغدد النخامية والتيموسـية والدرقيـة والكظريـة وغيرهـا يتأثر بهرمونات تلك الغدد كما سبق أن بينا 
  .من الغدد الأخرى 

ويؤثر نشاط هذه الغدد بطريقـة مباشـرة علـى الصـفات والمميـزات الجنسـية المختلفـة للـذكر والأنثـى ، وتنقسـم      
التناسـلية ،وفـى مقـدرة الفـرد علـى  هذه الصفات إلى أولية وثانوية ، فأما الأولية فتتلخص فى شكل وظيفـة الأعضـاء

التناسـل ، وأمــا الثانويـة فهــى فــى الأغلـب والأعــم تميـز الرجــل بضــخامة تكوينـه ، وبقوتــه عضـلاته وبأتســاع منكبيــه ، 
وبضـــمور دره ، وبنمـــو شـــعر شـــاربه ولحيتـــه ، وبعمـــق وخشـــونة صـــوته ، وبالمبـــادأة والجـــرأة ، وبالغلظـــة والشـــدة ، 

ميــز المــرأة بنمــو صــدرها ، وبتجمــع الــدهن فــى أمــاكن خاصــة مــن جســمها حتــى يكســبها وبالســيطرة والســيادة ، وتت
  .مظهرأ خاصاً يميزها عن الرجل ، وبصوت ندى رنان ، وبالاستيحاء والرقة والخشوع 

هذا ، ويظل نشاط هذه الغدد كامناً حتى مرحلة المراهقة ، وعندئذ يبـدأ نشـاطها ، فتفـرز هرموناتهـا فـى الـدم        
وضـروباً . دأ بذلك الصفات الجنسية الأولية والثانوية فى الظهور وتتخذ شخصية الفـرد لنفسـها مسـالك جديـدة وتب

  . متباينة مختلفة ، ويستمر النمو فى اطراده وتتابع مظاهره حتى يصل بالفرد إلى النضج والأكتمال 
م بـإفراز الحيـى المنـوى ، ونـوع آخـر يقـع بـين نوع يقو . وتتكون الغدد التناسلية الذكرية من نوعين من الخلايا       

  . تلك الخلايا ويسمى لذلك بالخلايا المتخللة ويقوم بإفراز الهرمونات الذكرية 
وتسيطر هذه الهرمونات على نشاط وظهور الصفات الجنسـية، أى أنهـا تـؤثر علـى الخلايـا الجنسـية فتنشـطها       

  .كله حتى تفصح عن صفاته الجنسية الثانوية   حتى تفرز النطفة الذكرية ، وتؤثر على الجسم
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مــن قشــرة خارجيــة ولــب داخلــى ، وتقــوم القشــرة بــإفراز البيضــة  –أو المبــيض  –وتتكــون الغــدد التناســلية الأنثويــة 
  .الأنثوية 

ية هذا ، وتفرز الغدد التناسلية الأنثوية نوعين من الهرمونات ، يسـيطر النـوع الأول منهـا علـى الصـفات الجنسـ      
وظهور الصفات الأنثوية الأخرى المميزة للمـرأة ويسـيطر النـوع . الأولية والثانوية بما فى ذلك إفراز البيضة الأنثوية 

  .الثانى على تطور البيضة المخصبة فى نموها حتى تفرز غذاء الطفل بعد ولادته 
خصـية الفـرد ، وفـى سـلوكه النفسـى فـى ش –ذكريـة كانـت أم أنثويـة  –وهكذا يؤثر نشاط هـذه الغـدد التناسـلية      

فاستئصالها يؤدى إلى ضمور الأعضاء التناسـلية ، وإلـى اختفـاء المميـزات الجنسـية الأوليـة . ونواحى ومظاهر نموه 
  .والثانوية 

  

واستئصــال الغــدد التناســلية الذكريــة ، وغــرس غــدد تناســلية أنثويــة مكانهــا يــؤدى إلــى ظهــور الصــفات الجنســية       
واستئصال الغدد التناسلية الأنثوية وغرس غدد تناسلية ذكرية مكانها يـؤدى إلـى ظهـور الصـفات الجنسـية . الأنثوية 
  .الذكرية 

وحقــن أو تعــاطى خلاصــتها الغديــة أو هرموناتهــا يــؤدى إلــى أثبــات نفــس النتــائج التــى أســفرت عنهــا عمليــات       
ويــة وعمليــات التحــول الغــذائى ، والجهــاز العصــبى ، الغــرس والأستئصــال ، ولقــد ظهــر أنهــا تــؤثر علــى الــدورة الدم

علــى أن هــذا التــأثير يــنعم أيضــاً عــن الحقــن بخلاصــة أنســجة حيوانيــة . عــلاوة علــى أثرهــا علــى الصــفات الجنســية 
ولـــيس مـــن . مختلفــة لا الغـــدد التناســـلية فحســـب وتـــأثير هـــذه الخلاصـــة ، يختلــف تبعـــاً لطريقـــة تحضـــيرها وحقنهـــا 

لغــدة علــى الجســم بعــد الحقــن بخلاصــة غديــة ، وخلاصــة إذا كــان العضــو المحقــون لــيس دائــم الســهل إيجــاد أثــر ا
العمـل ، أو يظهـر نشـاطه فـى أوقــات خاصـة ، أو تحـت ظـروف بعينهـا ، وكــان المطلـوب إيجـاد علاقـة حسـابية بــين  

ة تؤيـــد الحقيقـــة كميــة المـــادة المحقونـــة ومـــا تنتجـــه مــن أثـــر ، والواقـــع أن تجـــارب الحقـــن بخلاصــة الغـــدد التناســـلي
المؤكــدة وهــى أن هــذه الغــدد فــى وظائفهــا الفســيولوجية توجــه الاخــتلاف بــين الجنســين ، وتؤكــد الصــفات الجنســية 
المتباينة والعمـل الفسـيولوجى لغـدة تناسـلية مـن جـنس مغـابر هـو أنهـا تسـبب زيـادة نمـو الصـفات التناسـلية للجـنس 

  .الآخر 
  :التنسيق الوظيفى للهرمونات 

ثر الهرمونــــات منفــــردة ومتجمعــــة فــــى تنظــــيم الوظــــائف المختلفــــة للجســــم الأنســــانى ، ويؤكــــد كليجهــــورن تــــؤ       
R.A.Cleghorn    ًأهميـــة إتـــزان الهرمونـــات وتناســـق وظائفـــه فـــى تكييـــف الفـــرد جســـمياً ونفســـياً واجتماعيـــا

  .يها بالنسبة للمواقف المختلفة التى تحيط به ، والبيئة التى تؤثر فيه ويؤثر هو بدوره ف
وهكــذا ، يحيــا الفــرد فــى إطــار ضــيق مــن هــذ الاتــزان الغــدى فــإن أختــل التناســق ، أضــطر تبعــاً لــذلك النمــو ،      

واضــطربت أيضــاً شخصــية الفــرد ، وبــذلك تقــيم الهرمونــات شــبكة غيــر منظــورة مــن العلاقــات التــى تتبــع خطوطهــا 
  .هزة الإنسان وبنواحى حياته الواسعة العريضة الرئيسية من تلك الغدد الصماء وتتصل من قريب وبعيد بجميع أج
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  الغذاء
  :أهميته النفسية 

إذ الأم هـــى . للغــذاء أهميتـــه النفســـية ، وذلـــك لأنــه الدعامـــة الأولـــى التـــى تقـــوم عليهــا علاقـــة الطفـــل بأمـــه 
عيـة ثـم تتطـور هـذه العلاقـة بعـد ذلـك علـى علاقـات نفسـية واجتما. المصدر الأول الذى يمتص منـه الطفـل غـذاءه 

ويتأثر الطفل فى ميوله إلى بعض ألوان الطعام أو فى عزوفه عن الـبعض الآخـر وكراهيتـه لهـا بالعـادات الغذائيـة التـى 
تسيطر على جو أسرته ، وبالمجتمع الذى يحيا فيه ، وبالثقافة التى تهيمن على نشأته الأولـى وعلـى مراحـل نمـوه ، 

ية الدينيــة الجغرافيــة علــى اتجاهــات الطفــل نحــو الألــوان المختلفــة وهكــذا تــؤثر الفــروق النفســية الاجتماعيــة العنصــر 
وعلى تعصبه النفسـى ، فالطفـل الصـغير والأنسـان البـدائى يتـرددان طـويلاً قبـل أن يمـدا أيـديهما إلـى طعـام . للغذاء 

  .لم يتعودا عليه ولم يريا عشيرتهما وذويهما يأكلانه من قبل 
  :وظائفه 

ة غذائــه ، وتــتلخص وظــائف هـذا الغــذاء فــى تزويــد الجســم بالطاقــة التــى يحتــاج يتـأثر نمــو الفــرد بنــوع وكميــ
إليهــا للقيــام بنشــاطه ، ســواء كــان هــذا النشــاط داخليــاً أم خارجيــاً ، بــدنياً أم نفســياً ، وفــى إصــلاح الخلايــا التالفــة 

هــذا . ايتــه منهــا وإعــادة بنائهــا ، وفــى تكــوين خلايــا جديــدة ، وفــى زيــادة مناعــة الجســم ضــد بعــض الأمــراض ووق
وتختلف أهمية كل وظيفة من هذه الوظائف تبعـاً لأخـتلاف وتبـاين عمـر الفـرد ووزنـه ، وطبيعـة العمـل الـذى يقـوم بـه 

ويختلــف أيضــاً غــذاء الأفــراد الــذين يقومــون بأعمــال بدنيــة شــاقة عــن غــذاء الــذين . وبــذلك يختلــف غــذاء الكهــل 
  .ون بأنفعالهم فى جو عاطفى قلق يقومون بأعمال عقلية فكرية عن غذاء الذين حي

ولقد تواترت نتائج التجـارب التـى قـام بهـا العلمـاء علـى أن أهـم المـوارد الغذائيـة التـى يحتـاج إليهـا الفـرد فـى نمـوه  
وفى محافظته على استمرار حياته ونشاطه وهـى المـواد الدهنيـة ، والسـكرية والنشـوية ، والزلاليـة ، وبعـض الأمـلاح 

  .نات ، والماء امييتالمعدنية ، والف
ويعتمد الجسم على المـواد الدهنيـة والسـكرية والنشـوية فـى تزويـده بالطاقـة التـى تسـاعد علـى حفـظ درجـة 

وفـى بنـاء . ويتعمد على المواد الزلالية فى تجدي بنـاء الخلايـا الـت تلفـت . المختلفة  هحرارته ، وعلى تادية وظائف
تتكون منها الكرات الدموية الحمراء تتلف كل شهر تقريبـا وتتحلـل للتـرك  خلايا أخرى جديدة ، فمثلاً الخلايا التى

فتكــوين . هــذا وللأمــلاح المعدنيــة أهميتهــا البالغــة فــى تكــوين بعــض الخلايــا . الميــدان لكــرات أخــرى جديــة قويــة 
د النمــو العظــام يعتمــد علــى الأغذيــة التــى تحتــوى علــى الحديــد، هــذا، وتــتلخص أهميــة الفيتامينــات فــى أنهــا تســاع

أما المـاء فهـو الوسـط . بوجه عام، وتحول بين الفرد وبين الإصابة ببعض الأمراض كالكساح أو ضعف قوة الإبصار
  . الذى تحدث فيه التفاعلات والعمليات الكيميائية الحيوية كالهضم مثلا ، وغيره من العمليات الأخرى 

  
  :الاتزان الغذائى 
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سق المواد الغذائية المختلفة فى تأثيرها العام والخاص على الجسـم يخضع النمو فى جوهره إلى اتزان وتنا
فالإفراط فى الاعتماد على نـوع خـاص مـن هـذه المـواد يـؤدى إلـى اخـتلال هـذا الاتـزان ، وبـذلك يضـار . الإنسانى 

راً ضـاراً علـى الفرد إذ يسلك به النمو مسالك شاذة غريبة ، فالمغالاة فى الاعتماد على الأغذية الفسفورية يؤثر تأثي
. الأغذيــة التــى تحتــوى علــى الكالســيوم والمغــالاة فــى الاعتمــاد علــى الأخيــرة يــؤثر أيضــا تــأثيراً ضــاراً علــى الأولــى 

واعتدال الفرد فى غذائه بحيث يعطى لكل عنصر من هـذين العنصـرين نصـيبه الصـحيح مـن الأهميـة يـؤدى الجسـم 
لدهنيــة يعطــل عمليــة امتصــاص القــدر الكــافى مــن الكالســيوم وخيــر إلــى الإفــادة مــن كليهمــا ، والإكثــار مــن المــواد ا

  .للفرد أن يعتمد فى غذائه على أنواع مختلفة من أن يقتصر على أنواع قليلة محدودة 
  

وهكذا تتصل هذه المواد الغذائية من قريب وبعيد ، وتظل تمتـد بآثارهـا المختلفـة حتـى تعـيمن علـى حيويـة 
ومثلهــا فــى ذلــك مثــل الهرمونــات فــى . شــبكة غذائيــة متعادلــة القــوى متزنــة الأثــر الجســم ، فتنشــىء لنفســها بــذلك 

هذا وتتصل الأغذية اتصالاً مباشراً بتلك الهرمونات ، فـنقص اليـود مـثلاً مـن المـواد الغذائيـة يـؤثر . تعادلها وإتزانها 
  . من الاتزان الغذائى والغدى  وبذلك ينمو الفرد فى إطار ضيق محدود) .الثيروكسين ( على هرمون الغدة الدرقية 

  

  :البيئة الاجتماعية 
كلمــا تنوعــت خبــرات الطفــل وتعــددت ألــوان حياتــه ، ازدادت ســرعة نمــوه تبعــاً لــذلك ، فهــو فــى طفولتــه 

. الناميـة المتطـورة أشـد مـا يكـون حاجــة إلـى أن تتصـل نفسـه بضـروب مختلفــة مـن البيئـات الاجتماعيـة المحيطـة بــه 
تمــاعي للطفــل فــى بالتفصــيل حينمــا نبحــث النمــو الاج وســنعالج تلــك الآثــار. ا القــوى فــى نمــوهولهــذه البيئــات أثرهــ

إلى أثر الأسرة عامة والإخوة خاصة والثقافة القائمة فـى سـرعة الفصول المقبلة من هذا الكتاب وسنكتفى هنا بالإشارة 
  .النمو

  :علاقة الطفل بأسرته 
نا بــالأفراد والجماعــات والثقافــة المحيطــة بنــا ، فنتــأثر ونــؤثر ونتفاعــل حياتنــا الاجتماعيــة علاقــات غيــر منظــورة تصــل

  .ونتكيف مع كل هؤلاء
  

فالطفــل يتــأثر بأمــه وأبيــه وإخوتــه وذويــه ، ويــؤثر أيضــا فــيهم، وهكــذا تمتــد هــذه المــؤثرات وتتصــل لحمتهــا 
  .بسداها حتى تصبح نسيجاً نفسياً اجتماعيا يحيا الطفل فى إطاره 

  

ى الوحـــدة الاجتماعيـــة الأولـــى والبيئـــة الأساســـية التـــى ترعـــى الفـــرد وهـــى لهـــذا تشـــتمل علـــى أقـــوى والأســـرة هـــ     
ولعل طول مدة الطفولـة يرجـع . هذا وتكاد تبلغ طفولة الإنسان ثلث حياته كلها . المؤثرات التى توجه نمو طفولته 

  .ائمة فى جوهره إلى النظم الاجتماعية والاقتصادية التى تهيمن على حضارتنا الق
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وتبدأ حياة الطفل بعلاقات بيولوجية حيوية تربطة بأمه  ، تقـوم فـى جوهرهـا علـى إشـباع الحاجـات العضـوية  
كالطعــام والنــوم والــدفء ، ثــم تتطــور هــذه العلاقــات إلــى علاقــات نفســية وثقــى ، ثــم تتطــور منهــا علاقــات أوليــة 

ىء لنفســه علاقــات وســطى تصــل بينــه وبــين زملائــه ثــم مــا يلبــت الطفــل أن ينشــ. أساســية تــربط الطفــل بأبيــه وإخوتــه 
  .وأصدقائه ، ثم يتصل بالمجتمع الواسع العريض الذى يحيا فيه فيقيم لنفسه علاقات ثانوية تربطه به 

  

وهكذا تترك كل علاقة من هذه العلاقات وكل جماعة من تلك الجماعات مهما كانت صـورتها ، أثرهـا الواضـح     
  .فى حياة كل فرد 

  :الطفل بإخوته علاقة
يتأثر نمو الطفل بترتيبه الميلاد فى الأسرة، وبذلك تختلف سـرعة نمـو الطفـل الأول عـن سـرعة نمـو أخوتـه 

وهكـذا . الآخرين، وذلك لأن الطفـل الثـانى يقلـد أخـاه الأكبـر ، ويقلـد الطفـل الثالـث الطفـل الثـانى والطفـل الأول 
والتقليــد فــى الطفولــة دعامــة قويــة مــن دعامــات الــتعلم وكســب  .يســرع هــذا التقليــد بنمــو الطفــل الثــانى والثالــث 

فـــالنمو اللغـــوى مـــثلا يعتمـــد فـــى جـــوهره علـــى تقليـــد الأطفـــال الصـــغار لـــذويهم ولأخـــوتهم الكبـــار فـــى . المهـــارات 
  .أصواتهم وحركاتهم المعبرة 

ر نضـجه وتطـول والطفل الأخيـر الـذى يولـد بعـد أن يكبـر أخوتـه جميعـاً يـدلل مـن والديـه ومـن أخوتـه فيتـأخ
  .مدة طفولته وتبطؤ سرعة نموه فى بعض نواحيها 

  

والطفــل الوحيــد الــذى يتصــل بوالديــه أتصــالاً مباشــراً قريبــا فتــؤثر هــذا الصــلة فــى إدراكــه وتفكيــره وعملياتــه         
ثيقــة تــؤثر مــن لكــن نفــس هــذه الصــلة الو . العقليــة الأخــرى ، تــأثيراً إيجابيــاً فعــالاً فتــزداد لــذلك ســرعة نمــوه العقلــى 

زواية أخرى تأثيراً سلبياً ضاراً فى النمو الحركى والبـدنى للطفـل ، ذلـك لأن الأب والأم يسـاعدانه دائمـاً فـى الأمـور 
  .، بل كثيراً ما يوفران عليه هذا الجهد ، فلا يجد نموه الحركى حافزاً قويا يدفعه نحو مستويات نضجه 

  

يب الميلادى فى صفات وسـمات الشخصـية ، فمـن الأنبـاء التـى أستفاضـت ولقد فطن العرب إلى أثر  الترت        
فى الأدب العربى أن الحارث بن عوف المرى قدم على أوس بن حارثه الطائىخاطبـاً فـدخل أوس علـى زوجتـه ودعـا 

دت يا بنية هذا الحارث بن عـوف سـيد مـن سـادات العـرب قـد جـاءنى طالبـاً خاطبـاً وقـد أر : ببنته الكبرى فقال لها 
لأنــى إمــرأة فــى وجهــى ردة وفــى خلقــى : ولمــاذا ؟ قالــت : قــال . لا أقبــل : فمــا تقــولين ؟ قالــت . أن أزوجــك منــه 

ولـيس بجـارك فـى البلـد فيسـتحى منـك ، ولا آمـن أن يـرى منـى مـا . ولست بأبنه عمه فيرعى رحمى . بعض العهدة 
بنتــه الوســطى وعــرض عليهــا مــا عرضــه علــى فصــرفها ودعــا ب. يكــره فيطلقنــى فيكــون علــى وعليــك مــن ذلــك مــا فيــه 

فلمــا دعــا بأختهمــا . إنــى خرقــاء وليســت بيــدى صــناعة ولا آمــن أن يــرى منــى مــا يكــره فيطلقنــى : الكبــرى فقالــت 
ولكننى واالله الجميلة وجههـا ، الصـناع يـدأص ، الرفيعـة خلقـا الحسـيبة أبـا فـإن طلقنـى فـلا أخلـف : الصغرى قالت 
  .االله عليه بخير 
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  :لطفل بالثقافة علاقة ا
. يتصل الطفل بالثقافة التى تهيمن على حياة الأسرة وبالمجتمع الخـارجى الكبيـر فيتـأثر بهمـا ويـؤثر فيهمـا 

بــل والأســاطير والخرافــات ، وهكــذا ينشــأ . ويمــتص منهمــا التقاليــد والعــرف ومعــايير الخلــق والحرمــات والطقــوس 
عى وثقــافى ويــؤثر فيــه ويتفاعــل معــه ، ويرعــى مســالك نمــوه الفــرد وينمــو مــن مهــده إلــى لحــده فــى حــد إطــار إجتمــا

  .وخطوات تطوره 
وكما أن الفرد يولـد داخـل مجتمـع مـا ، فهـو يولـد أيضـا داخـل ثقافـة خاصـة وتشـكله هـذه الثقافـة ، وهـو " 

وهــو  فإنتاجــه بنــاء لهــا مقوماتهــا إطــار لــه ، وهــى تــؤثر فيــه بطريقــة مباشــرة فــى الأســرة والمدرســة ،. بــدوره يشــكلها 
  " .يسعى جاداً فى سعيه ليكيف نفسه للثقافة حينما يقلد ليتعلم الأساليب العامة للحياة التى يرتضيها لنفسه 

وبهذا فالثقافة نتاج المجتمع وأفراده ، والفرد يؤثر فى الثقافـة الراهنـة نتيجـة تـأثره بـالتراث الثقـافى الـذى " 
فلكــل . مجتمــع ظاهرتــان مرتبطاتــان متماســكتان أشــد التماســك فالثقافــة وال. يهــبط إليــه خــلال الأجيــال الماضــية 

ثقافة مجتمع بشرى ، ولكل مجتمـع بشـرى ثقافـة تميـزه ، فـإذا محونـا مـن أى محتمـع ثقافتـه فإننـا بـذلك نكـون قـد 
  " .سجلنا عنه بشريته وهبطنا به إلى مستوى الجماعات الحيوانية غير الإنسانية 

لة التفاعــل القــائم بــين الفــرد والمجتمــع والبيئــة وهــى ثمــرة علاقــة الفــرد بــالفرد هــى محصــ –فالثقافــة بهــذا المعنــى " 
  " .وبالزمن والمكان والكون 

  

  :أعمار الوالدين  -٥
ال الــذين ٦تتــأثر حيــاة الفــرد بأعمــار والديــه ، فالأطفــال يولــدون مــن زوجــين شــابين يختلفــون عــن الأطــف

  .وخة يولدون من زوجيين جاوزا مرحلة الشباب إلى الشيخ
  

علــى أن نســبة الأطفــال   R.Turpinوتيــرين   Lejeuneوقــد دلــت الإبحــاث التــى قــام بهــا ليجــين 
لكــن . الــذكور تقــل تبعــاً لزيــادة أعمــار الوالــدين ، وبــذلك تــزداد نســبة الأطفــال الإنــاث تبعــاً لتنــاقص نســبة الــذكور 

  .ة هذه النتائج الأبحاث الحديثة بدأت تلقى أضواء كثيرة من الشك على مدى صحة وعمومي
ن يولدون من زوجين فى ريعان الشباب يعيشـون أطـول مـن أن الأطفال الذي P.Baujatوأوضح بوجات 

وبـذلك فاحتمـال زيـادة مـدى حيـاة الأبنـاء تقـل تبعـاً لزيـادة . الذين يولدون من زوجين يقتربان من مرحلة الشيخوخة 
وتؤكـد هـذه الأبحـاث . ، أكبـر مـن حيـاة الطفـل الأخيـر  الترتيب الميلادى للطفل ، أى أن مدى حياة الطفـل الأول

  .سنة  ٤٥أن نسبة الأطفال المشوهين ، والمعتوهين تزداد تبعاً لزيادة عمر الأم وخاصة بعد سن الـ
  

  :العوامل الثانوية  – ٦
 بحثنـــا فـــى صـــدر هـــذا الفصـــل أهـــم العوامـــل المـــؤثرة فـــى النمـــو بمظـــاهره الجســـمية والنفســـية والاجتماعيـــة    

وسـنحاول الأن أن نبحـث . ولخصناها فى الوراثة ، والهرمونـات ، والغـذاء ، والبيئـة الاجتماعيـة ، وأعمـار الوالـدين 
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المـرض والحـوادث التـى تصـيب الحامـل أو الطفـل ، والانفعـالات : العوامل الثانوية التـى تـؤثر فـى هـذا النمـو وهـى 
دة المبتسـرة أو الـولادة قبـل الأوان ، والسـلالة العنصـرية ، والهـواء الحادة التى تؤثر تأثيراً ضاراً على  النمو ، والولا

  . النقى وأشعة الشمس 
  :المرض والحوادث -١

  L.W.Sontagوقـد دلـت أبحـاث . تؤثر بعض الأمراض التى تصاب بهـا الأم أثنائهـا حملهـا علـى نمـو الطفـل 
جها ، قد يؤثر على الأذن الداخليـة للجنـين فيصـاب ين أثناء علاتيلعلى أن أصابة الأم بالملاريا واعتمادها على الك

  .الطفل بصمم كلى أو بصمم جزئى ، ويؤثر هذا الصمم بدوره على النمو اللغوى فيعطله أو يعوقه 
  .فيؤخر هذا التشوه النمو العقلى أو قد يعوقه . هذا ، وقد تؤدى الولادة العسرة إلى تشوه الجمجمة 

  
طفــــــل المصــــــاب بالهيموفيليــــــا ، فال علــــــى النمـــــو الانفعــــــالي والاجتمــــــاعي وتـــــؤثر بعــــــض الأمــــــراض البدنيــــــة   

Hemophila يتجمد بل يظـل يسـيل حتـى تخـور قـواه ويشـرف علـى الهـلاك ، فهـو لـذلك  إذا نزف دمه فإنه لا
ويبعد دائمـاً عـن رفقائـه حتـى لا يصـاب بـأى جـرح مـا ، وهـو يلعـب . يخشى دائماً على حياته فيعيش قلقاً مضطرباً 

  .، وبذلك تضييق دائرة تفاعله الاجتماعى ، ويتأخر نضجه  معهم
  :فعالات الحادة نالا-٢

ولقــــــد دلــــــت أبحــــــاث ويدوســــــن . يتــــــأثر نمــــــو الطفــــــل بالانفعــــــالات الحــــــادة التــــــى تهــــــيمن علــــــى حياتــــــه 
E.M.widowson     التــى أجراهــا علــى الأطفــال الــذين يعيشــون فــى ملاجــىء اليتــامى بألمانيــا والــذين تمتــد

حا ضـسـنة ، علـى أن الانفعـالات القويـة الحـادة تـؤخر سـرعة نمـو هـؤلاء الأطفـال تـأخيراً وا ١٤إلـى  ٤من أعمارهم 
  .جليا 
  :الولادة المبتسرة -٣

ولهـذا تتـأثر . يولد بعـض الأطفـال ولادة مبتسـر ، أى أنهـم يولـدون قبـل أن تكتمـل المـدة الطبيعيـة للحمـل 
وبونرامــــــث  M.Steinerدلــــــت أبحــــــاث ســــــتيز  ولقــــــد. حيــــــاتهم وصــــــحتهم وســــــرعة نمــــــوهم مــــــدة حملهــــــم 

W.Poneramce   فكلمـا نقصـت . على أن نسبة الوفيات بين الأطفال الرضع تتناسب عكسياً ومـدة الحمـل
هذا وتتأثر الحواس عامـة بهـذه . هذه المدة زادت نسبة الوفيات ، وكلما زادت هذه المدة نقصت نسبت الوفيات 

  . الولادة المبتسرة وخاصة حاسة البصر
  :السلالة  – ٤

تختلف سرعة النمو تبعاً لاختلاف نوع سلالة الطفل ، فنمو الطفل المصرى يختلـف إلـى حـد مـا عـن نمـو          
الطفل الصينى ، ويختل أيضاً عن نمو الطفل الأوربى ، وهكذا يتفوت النمـو تبعـاً لاخـتلاف السـلالة الإنسـانية التـى 
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علميــة الحديثــة علــى أن ســرعة نمــو أطفــال شــعوب البحــر الأبــيض المتوســط وتــدل الأبحــاث ال. ينتمــى إليهــا الطفــل 
.تفوق سرعة نمو أطفال شعوب شمال أوربا   

  
  :الهواء النقى وأشعة الشمس  -٥

فأطفال الريف والسواحل ينمون أسرع من أطفال  يتأثر النمو بدرجة نقاوة الهواء الذى يتنفسه الطفل
مس أثرها الفعال فى سرعة النمو وخاصة الأشعة فوق البنفسجيةولأشعة الش. المدن المزدحمة بالسكان  

  

  :خصائص المستويات العمرية  
وهذا النمـو يحـدث علـى . حياة الإنسان وحدة واحدة وعملية نمو تصدر من داخله ولا تفرض من خارجه 

وعمليــة . لنهــائى نحــو مســتمر مــع التقــدم فــى العمــر حتــى يقــف الفــرد عنــد مرحلــة معينــة عنــدها يصــل إلــى التكــوين ا
النمو متصلة ومن هنا فأن تقسيم حياة الفرد إلى مراحل فيه قدر من التعسف ومن الصعب مهما حاولنـا أن نتوصـل 

وللتقسـيم إلـى مراحـل . إلى تقسيم دقيق إلى أن نميز بين نهاية مرحلة وبدايـة المرحلـة التـى تليهـا لأنهمـا متـدخلتان 
ه المراحل وتبسيط هذا العلم ، والثانيـة عمليـة ومـن هنـا فـإن التقسـيم كلمـا فائدتان أحداهما نظرية وهى توضيح هذ

  .تمشى مع الواقع كلما كان أفضل 
ويــتلخص هنــا . مــاعي والمعرفــىتلقــد تعرضــنا لعــدد مــن النظريــات التــى تناولــت مراحــل النمــو النفســى والاج

قســمت إلــى ســنى ريــاض الأطفــال ومــا  ولقــد. أنمــاط ســلوك الأطفــال والمــراهقين ذات المغــزى والأهميــة للمعلمــين 
وتناولنــا فــى كــل قســم الخصــائص . وإلــى الصــفوف الابتدائيــة وإلــى الصــفوف الإعداديــة والثانويــة . قبــل المدرســة 

  .الجسمية والاجتماعية والانفعالية والمعرفية مع بيان بعض المضامين التربوية لها 
  

هذه المسـتويات إلا أنـه مـن الضـرورى أن تـدرس  وعلى الرغم من أنك قد تدرس صفاً معينا فى مستوى من
هـذه الخصـائص جميعـاً لأنـك سـتجد فـى نفـس الصـف تلاميـذ ذو أعمـار مختلفـة ، كمـا أن جوانـب سـلوك التلاميـذ 

  .الأكبر تتأثر بالخبرات السابقة 
  

ونحــن نلاحــظ أن ســلوك الأطفــال فــى الحيــاة اليوميــة يتغيــر مــن شــهر إلــى شــهر فــى الســنوات الأولــى مــن 
يــاتهم ، ثــم مــن ســنة إلــى ســنة فــى طفــولتهم المتــأخرة ونحــن نتوقــع مــن طفــل فــى الثالثــة مــن عمــره أســاليب ســلوك ح

تختلف عما نتوقع من أخيه فى السابعة من عمـره سـواء أكـان ذلـك فـى تعبيـره عـن انفعالـه أو تفكيـره أو فـى تفاعلـه 
هذا الفهم التنبؤ بمـا سـيكون عليـه سـلوك  مع الآخرين ونحن نستهدف من دراسة مراحل النمو فهمهما لنرتب على

الفرد مستقبلاً ، أى أننا نستهدف دراسة نمو السلوك الانسانى لتحديد أحسن الشروط البيئية الممكنة التـى تـؤدى 
  .إلى أحسن نمو ممكن ولتيسير اكتساب أساليب التكيف الاجتماعي السوى 
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تدريسـه بإغفـال قـراءة خصـائص الأطفـال فـى  وقد تغريك قراءة بعض الأطفال فـى الصـف الـذى تقـوم علـى
غير أنه ينبغى عليك أن تعرض عن هذا وذلك لأن الخصائص التـى تناقشـها فـى مسـتوى معـين قـد تـؤثر . الصفوف 

وحتـى . فى مستويات أخرى كثيرة أو فى جميع المستويات الأخرى ومعرفتك باستمرارية النمو يزيـد مـن فهمـك لـه 
وأن النمـــو لـــيس مطـــرداً بالدرجـــة التـــى تجعـــل تعميمـــا معينـــا ينطبـــق . ن الضـــعف لــو حـــدث فـــى هـــذا القســـم قـــدر مـــ

وبصدق على الأطفال فى فترة ثلاث سنوات بعينها ولا يصـدق علـيهم قبيـل هـذه المرحلـة ولا بعـدها ، أى أن كثيـراً 
هــذا . مــن الخصــائص والســمات تتــداخل فــى المســتويات العمريــة وتتكــرر وذلــك بســبب كبــر مــدى الفــروق الفرديــة 

فضلاً على أن بعض جوانب السلوك عند الأطفال الأكبر تتأثر بالخبرات السابقة وأنـه حتـى لـو تمـت مناقشـة نمـط 
. مــن الســلوك عنــد مســتوى أعتبــر فيــه هــذا الــنط ذا مغــزى خــاص ، فإنــه قــد يكــون هامــاً عنــد أى مســتوى عمــرى 

وأخيـراً فإننـا نفيـد . فـى جميـع المسـتويات العمريـة  فأساليب التنشئة التسلطية أو المتسامحة لها مضامينها وتأثيرهـا
  .حين نحاول فهم العملية اكلية الشاملة للنمو 

  

  )سنوات  ٦سنوات إلى  ٣( رياض الأطفال 
  :الخصائص الجسمية 

  .الأطفال فى هذا السن ذو نشاط فائق ، ولديهم سيطرة جيدة على أجسامهم ، ويستمتعون بالنشاط ذاته  -١
وأن ترتـب الأشـياء بحيـث . القفـزو  الأطفال فى هذه المرحلة بفـرص كثيـر للجـرى والتسـلق وعليك أن تزود

وإذا اتبعـت سياسـة الحريـة التامـة فقـد . مكان فى نطاق إشرفك وسيطرتك على الموقف تتم هذه الأنشطة بقدر الإ
رية إلـى كـابوس مـزعج سنوات وخمس يمكن أن يتحولوا من الح ٣تكتشف أن ثلاثين طفلاً تتراوح أعمارهم ما بين 

قـــدراً مناســـبا مـــن  لـــقوقــد تســـجل فـــى كراســـة التحضـــير بعـــض الألعـــاب والأنشـــطة التـــى تســـتطيع اســـتخدامها لتخ. 
  .السيطرة على لعب الأطفال فى هذه المرحلة 

  

ومن هنـا فهـم فـى حاجـة . والأطفال فى رياض الأطفال ينغمسون فى النشاط بحيوية وحماس إلى حد الأنهاك  -٢
  .رات راحة وهم لا يدركون حاجتهم إلى الأبطاء فى النشاط وألتماس الراحة إلى فت

ومــن واجبــك كمعلــم أن تضــع فــى الجــدول أنشــطة هادئــة عقــي الأنشــطة الشــاقة المضــنية ، وأن تخصــص فتــرات 
ذ المثيـرين للراحة ولابد أن يكون المعلم يقظاً لأن الأستثارة قد تصل إلى نستوى التمرد إذا لم تشـغل انتبـاه التلاميـ

وقد تسجل فى كراسة تحضير الأنشـطة المؤشـرات التـى تتطلـب منـك أن توقـف . للشغب وتكلفهم بإعمال أخرى 
النشاط الجارى العنيف وتنقلهم إلى نشاط يمكن السيطرة عليه كأن يسيروا ينشدون النشـيد الـوطنى مـثلا بـدلا مـن 

  .الموسيقى الصاخبة 
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ه المرحلة أكثر نمواً من عضـلاته الدقيقـة التـى تسـيطر علـى أصـابعه ويديـه تكون عضلات الطفل الكبيرة فى هذ-٣
ومن هنا فإن الأطفال قد يتعثرون أو حتى يعجزون جسـمياً عـن القيـام بمهـارات مثـل ربـط الأحذيـة وتزريـر القمصـان 

  .إلخ ... 
  

أمـــا . لتســلق والقفــز وا حركــات التــى تحتــاج إلــى قـــوة كــالجرىال لــة يجيـــدأى أن الطفــل فــى هــذه المرح  
الحركات العملية الدقيقة التى تحتاج الأشغال اليدوية البسيطة وكـذلك الأعمـال التـى تحتـاج إلـى مهـارة ودقـة فإنهـا 

ومــع التقــدم فــى العمــر . إلــخ ... اع الكــافى كــالجرى والقفــز برغــم أهتمــام الطفــل بهــا وممارســته لهــا لا تــزوده بالأشــ
أنه يستطيع أن يلتقط أثنـى عشـر قرصـاً " يقول جيزل عن الطفل فى الخامسة . تزداد حركات الطفل الدقيقة تمايزاً 

وفـى . من أقراص الدواء ليسقطها فى زجاجة بمهـارة فـى حـوالى عشـرين ثانيـة مـن الـزمن ، مسـتخدماً يـده المفضـلة 
ل الرســم نجــد طفــل الخامســة لا يــزال عــاجزاً أمــام خطــوط المعــين ، ولكنــه يســتطيع رســم خطــوط مســتقيمة فــى كــ

وأن يرسم صورة للإنسان يمكن للغيـر أن يفهمهـا علـى ) وليس المعين ( أن ينقل رسم مربع أو مثلث . الاتجاهات 
  .أنها صورة إنسان 

  

طلب استخدام العضلات الدقيقة كلصق سلاسل الـورق وأن يـزود المعلم أن يتجنب الأنشطة التى تتوعلى 
طيع أن تســجل فــى كراســة التحضــير أنشــطة أخــرى وأدوات  تســتو . الأطفــال بفــرش وأقــلام وأدوات كبيــرة الحجــم 

  .كبيرة الحجم تلائم مستوى النضج العضلى للأطفال فى هذه المرحلة 
  

يجد أطفال رياض الأطفال أن من الصعب عليهم أن يركزوا أعيـنهم علـى الأشـياء الصـغيرة ، ولـذلك فـإن التـآزر -٤
  .غير متقن أو التناسق بين العين واليد قد يكون غير ماهر أو 

  

وعليك كمعلم أن تقلل من حاجة الأطفال إلى النظر إلى الأشياء الصغيرة ذلك أن إبصار الطفل فـى هـذه المرحلـة  
ومــا بعــدها يتميــز بطــول النظــر فيــرى الأشــياء البعيــدة بوضــوح يفــوق رؤيتــه الأشــياء القريبــة ويــرى الكلمــات الكبيــرة 

الأطفــال فــى هــذه المرحلــة وفــى المرحلــة الســابقة صــعوبة فــى  ويصــعب عليــه رؤيــة الكلمــات الصــغيرة ولهــذا يجــد
القــراءة ويتعرضــون أحيانــاً للصــداع نتيجــة الجهــد الــذى يبذلونــه لرؤيــة الكتابــة وتوجيــه حركــات العــين لمجــال الرؤيــة 

  .الضيق القريب 
مــن الـبعض فــى يتحـول شــكل البـدن خــلال هـذه الفتــرة نحـو ازديــاد النضـج ذلــك أنـه عنــدما تبـدأ الأجــزاء العليـا -٥

الوصول إلى حجمها عنـد الراشـد يبطـؤ نموهـا ثـم يتوقـف الأمـر الـذى ينـتج للأطـراف ويسـتمر نموهـا إلـى أن تلحـق 
وهكذا نجد فى سنوات ما قبـل المدرسـة أن نمـو الـرأس بطـىء ، وأن نمـو الأطـراف سـريع ، وأن . بالأطراف العليا 

تمــام عامــه الســادس تكــون نســبة جســمه أشــبه بنســبة  وحــين يصــل الطفــل إلــى. نمــو الجــذع يكــون بدرجــة متوســطة 
كما نجـد أن ملامـح وجهـه كـادت أن تشـرف علـى نهايـة مرحلـة التغيـر .جسم الراشد عما كانت عليه فى سن الثانية

.  
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، يـزداد حـظ أجهـزة الطفـل العظميـة والعصـبية مـن النضـوج ، وبإضافة إلى هذه التغيرات فى نسب الجسـم 
وأن عظـام الجسـم ، من الغضاريف فى الهيكل العظمى للطفل قـد بـدأ يتحـول الـى عظـام  كما نجد أن قدرا متزايدا

وأن عــدد الآسـنان المؤقتــة أكتمــل فيمــا بـين الثانيــة والثالثــة عنــد ، بـدأت تــزداد مــن حيــث الحجـم والعــدد والصــلابة 
  .الطفل بحيث يصبح مهيأ بدرجة كافية للتناول طعام الراشدين

  

ظــام التــى أن الع أجســام الأطفــال فــى ســنوات ماقبــل المدرســة مرنــة وتقــاوم الضــغوط الا وعلــى الــرغم مــن أن      
  .تحمى المخ سايتزال رخوة

 توجـة الضـربات إلـى الـراس حـين يتشـاجر الأطفـال معـا أو وهذه الحقيقة توجب على المعلم أن يكون يقظا حتى لا
وأن تحــزر تلاميــذ ، تــدخل مباشــرا وبســرعة  الضــربات فــلا بــد أن هوإذا رأيــت شــجارا تتخللــه مثــل هــذ. يختلفــون 

   . الصف وتعرفهم خطورة هذا الفعل وتشرح لهم الأسباب
  

  ألاأن هنــاك فروقــا جنســية ملحوظــة. وعلــى الــرغم مــن أن الأولاد يكونــون أقــل وزنــا بدرجــة طفيفــة مــن البنــات -٦
علىحـين تكـون البـات أكثـر حظـا  ،بينهما من حيث تركيب الجسم اذ يكون الأولاد أكثر حظا من النسيج العضلى 

غيــر أن البنــات يســبقن البنــين فــى جميــع مجــلات النمــو الاخــرى وخاصــة فــى المهــارات ، مــن الأنســجة الشــحمية 
بـدأ أن الأولاد أقـل مهـارة فـى تنـاول الأشـياء الدقيقـة  إذا ينبغى للمعلمـين أن يندهشـوا الحركية الدقيقة فمن هنا فلا

المهـارات وأن  هلمرغوب فيـة أن نتجنـب المقارنـات بـين البنـين والبنـات فـى مثـل هـذبل وقد يكون من ا، والصغيرة 
  .نمنع التنافس بينهما فيها 

حين والأخر يظهر من ينادى فى بعـض الأقطـار بـأن تلتحـق البنـت بالمدرسـة فـى سـن السادسـة وأن وبين ال
بنـات ينضـجن بسـرعة أكبـر مـن الأولاد أى الدعوة المبنيـة علـى أسـاس أن ال هيتأخر الى سن السابعة أو الثامنة وهذ

ومـن الحقـائق الثابتـة أن البنـات يتفـوقن علـى ( أنهن أكثر استعدادا للتعلم منهم مما يـؤدى إلـى إيقـاع الظلـم بـالبنين 
النقطـة  هوالسؤال الذى يترتـب علـى هـذ) . هالبنين فى معظم المواد وفى المتوسط العام للدرجات خلال التعليم كل

فـى الفصـل بـين الأولاد والبنـات  كومار أيـ      ن الدفاع عن هذه الفكرة وكيف يمكن نقدها ؟كيف يمك: هو
  فى التعليم حتى ترفع هذا الظلم الذى يترتب على المقارنة ؟

  

مــنهم % ٩٠لأخــرى عنــد معظــم الأطفــال حيــث يســتخدم حــوالى أحــدى اليــدين دون ا التركيــز علــى اســتخدام -٧
   .يده اليمنى أكثر من اليسرى 

  

طبعـا التركيـز علـى . اليسـرى علـى أن يغيـر غلـى اليمنـى  هومن غير الحكمة أن تجبر طفلا يفضل اسـتخدام يـد      
وإجبـار الطفـل علـى التغييـر قـد . الأهميـة  هاستخدام اليد اليمنى أكثر راحة ولكن هـذة المسـألة ليسـت لهـا كـل هـذ

احتمــال أن يتعــرض الطفــل نتيجــة الإجبــار لمشــكلات  وهنــاك، والإثــم والعصــبية  والقلــق ، يشــعر بالشــذوذ  هيجعلــ
  .ومن هنا فلا ينبغى أن يحدث هذا مع الطفل  تهتهةلتوافقية مختلفة كا
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  :الخصائص الاجتماعية 
الشـــىء  ولا يكـــون هنــاك ألا، يلعـــب الأتــراب دورا هامــا فـــى حيــاة الطفــل  خــلال الفتــرة الاولـــى مــن الحيــاة لا -١

وأبتداءا من سـن الثالثـة تتزايـد أهميـة رفـاق اللعـب فـى خبـرة . على المبادلة والمفاعلة القليل جدا من اللعب القائم 
والخصـــائص . ب عـــغيـــر أن هنـــاك فروقـــا كبيـــرة بـــين الأطفـــال مـــن حيـــث أنمـــاط تفـــاعلاتهم  مـــع رفـــاق الل، الطفـــل 

فـى  هنعكاسا لما تعلمـالأساسية لما يقوم بة طفل قبل المدرسة من اتصالات بغيرة من الأطفال تكون الى حد كبير ا
، سـواء أكانـت أقـداما أو أنطلاقـا ام تهيبـا وأنســحابا ( أى أن أنمـاط السـلوك التـى تكـررت أثباتهـا فـى البيـت ،  هبيتـ

تكتســب صــعودا فــى معــراج الاســتجابات عنــد الطفــل ولــذلك يــزداد ، ) روحــا وديــا أم عدوانيــة ، ســيطرة أم خنوعــا 
فــى المواقــف الاجتماعيــة الجديــدة  هأخــرى ويتبــين الطفــل خــلال أتصــالتاحتمــال اســتخدامها فــى مواقــف اجتماعيــة 

. مثـل مدرســة الحضــانة أن كثيــرا مــن الاســتجابات التــى كــان والــداة يثيبانهــا تعــود عليــة بــالثواب مــن الآخــرين كــذلك 
لعقـاب مـن بـل وقـد تثيـر ا، على حين أن هناك استجابات أخرى يثيبها الوالدان ولكنها غير مقبولة عند من عاداهم 

الاســتجابات اى التنــاقص يحــل محلهــا اســتجابات تثيبهــا  هوفتميــل مثــل هــذ، لــدنى المعلمــين أو الأطفــال الآخــرين 
الاجتمـاعي  هحـدوث ازديـاد مطـرد فـى التوجـM.B.Bartenوقد بنيت دراسة قامت بها بارت . جماعة الأقران 

social orientation الدراسـة تسـجل ملاحظاتهـا عـن  هفـى هـذ قبـل المدرسـة وكانـت الباحثـة خـلال فتـرة مـا
وكانـت تقـوم بتصـنيف المشـاركة الاجتماعيـة  فـى   ٥وسـن ٢طفلا فى دور الحضانة تتراوح أعمارهم مابين سـنه  ٤٢

سـلوك ) ٢-(لعـب منفـرد ) ٣-(سـلوك غيـر المنشـغل : كل عينة وتقـدر لـة الـدرجات علـى أسـاس نـواحى سـتة هـى 
لعــب متــوازى اى يلعــب الــى جــوار الأطفــال الآخــرين ، ) ١-(لــى اللعــب المتفــرج يرقــب ولكــن مــن غيــر ان ينضــم ا

يلعــــب مــــع الآخــــرين ( لعــــب متــــرابط ) ١(+مــــن أن يلعــــب معهــــم  اللعــــب بــــدلا تالــــذين يســــتخدمون نفــــس أدوا
ثـــم كانـــت الباحثـــة تقـــوم بحســـاب درجـــة مركبـــة ) ٣( +لعـــب تعـــاونى او مـــنظم ) ٢( +ويشـــاطرهم أدوات اللعـــب 

  .لكل طفل وذلك عن طريق جمع الدرجات التى حصل عليها خلال فترات الملاحظة كلها للمشاركة الاجتماعية 
  

وأن اللعــب المتــوازى . وتبــين أن قلــة فقــط مــن هــؤلاء الأطفــال كــان يلاحــظ علــيهم الســلوك غيــر المشــغل 
ار كـــانوا وأن الأطفـــال الكبـــ. ثـــر صـــور الســـلوك الاجتمـــاعى بدائيـــة ، كـــان يميـــز الأطفـــال الصـــغار لا الكبـــار :وهـــو أ

وأن درجـات المشـاركة الاجتماعيـة المركبـة ارتبطـت ارتباطـاً . يشاركون بتكرار أكبر فى اللعب المترابط أو التعـاونى 
وهــذا يبــين أن كلمــا تقــدم الطفــل فــى العمــر ، أخــذوا يقضــون وقتــاً أطــول فــى )  ٠,٦١= ر( عاليــاً بــالعمر الزمنــى 

التعاونى ، ووقتـاً أقـل بـدون نشـاط أو وجـدهم أو فـى مجـرد الملاحظـة التفاعلات الاجتماعية من النوع المترابط أو 
  .والتطلع 

  

وقــد . وبازديــاد توجــه الأطفــال نحــو الاجتماعيــة يــزداد مــيلهم إلــى الارتبــاط الوثيــق بعــدد قليــل مــن الأتــراب 
نها مــع ســات أن أطفــال مــا قبــل المدرســة ينشــئون الصــداقات مــع أفــراد جلــيهم أكثــر ممــا ينشــئو احــدى الدر ‘بنيــت 

،  وأن التشـابه فـى العمـر الزمنـى والاجتماعيـة والنشـاط البـدنى يـؤثر فـى الصـداقة بـين الأولاد. أفراد الجنس الآخر 
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ى صــرن صــديقات كــن متشــابهات فــى المشــاركة الاجتماعيــة والعمــر الزمنــى والاجتماعيــة والنشــاط وأن البنــات اللاتــ
، وجاذبيـة الشخصـية ، والـذكاء ، وكثـرة الضـحك ، لـم يكـن لهـا  البدنى ، وأن التشابه فى طول القامة ، والانبسـاط

  .تأثير فى صداقات الأولاد والبنات 
  

تدل ملاحظة الأطفال فى هذه المرحلة علـى أن لمعظـم الأطفـال صـديقاً أو صـديقين ، ولكـن هـذه الصـداقات  -٢
مرنـــون وقـــادرون علـــى اختيـــاره  وهـــم. ويميـــل الأطفـــال فـــى هـــذا الســـن إلـــى المرونـــة اجتماعيـــاً . قـــد تتغيـــر بســـرعة 

  .أصدقائهم من نفس الجنس وأن وجدت صداقات بين الأطفال من الجنسين 
  .تميل جماعات اللعب إلى أن تكون صغيرة وليست منظمة تنظيماً كبيراً ولذلك فإنها تتغير بسرعة  -٣
  

ك سـوى بالنسـبة لهــذه علم إذا انتقـل الأطفــال مـن نشـاط إلـى أخـر فمثــل هـذا السـلو ولا ينبغـى أن يشـغل الـت
الجماعــة العمريــة علــى الــرغم مــن أن هــذا الســلوك قــد يثــرك ويضــايقك أحيانــاً ، ولابــد أن تتوقــف لتفكــر فــى مقــدار 
الضبط والسيطرة التى تيد أن تمارسها مع تلاميذك ، وفى أى لحظة يكون الإصرار على المثابرة مطلبـاً غيـر طبيعـى 

فـى أى لحظـة يكـون الإصـرار علـى : إلـى السـلوك الهـدام ؟ والسـؤال هـو  يتداخل مع السلوك البنـاء بـل وقـد يـؤدى
الهــدوء وممارســة أنشــطة جلوســاً أمــرا مســوغا ؟ ومتــى ينبغــى أن تصــر علــى أن يســتمر التلاميــذ فــى الأنشــطة التــى 

  اختاروها بأنفسهم فترة معينة من الزمن ؟
  

إلى أن مواقف الإحباط فى مدارس الحضانة قـد تشير الدراسات القائمة على ملاحظة أطفال ما قبل المدرسة  -٤
وإلــى أن نــوع العقــاب العــدوانى فــى مــدارس الحضــانة قــد يــؤدى إلــى كــف العــدوان . تــؤدى إلــى اســتجابات عدوانيــة 

ذلــك أن بيانــات أحــدى الدراســات أوضــحت أن الصــراع يــزداد احتمــال وقوعــه إذا كــان الحيــز : مثــال . الصــريح 
أى أن الأطفــال فــى حيــز . وكــان الأشــراف قلــيلاً مــن جانــب المدرســين . دوداً الخــاص باللعــب فــى المدرســة محــ

عنـه فـى ) وبالتـالى إحبـاط أحـدهم للآخـر (     اللعب المحدود يزداد احتمـال تـدخل واحـد مـنهم فـى شـئون الآخـر
كمـا أنـه . الحيز الكبير الواسع ، ولذلك كـان احتمـال وقـوع الاسـتجابات العدوانيـة أكبـر فـى أمثـال هـذه الحـالات 

تهــا ، ولــذلك يترتــب علــى هــذا أن منــع هــذه الاســتجابات أو معاقب فــى حالــة قلــة المدرســين المشــرفين يقــل احتمــال
  .يزداد وقوع الاستجابات العدوانية 

  
وقد تبين من دراسة أخرى أن الأطفال يصدر عنهم اسـتجابات عدوانيـة أقـل واسـتجابات وديـة ، كـذلك فـى مدرسـة 

علـى ) . حيث كانت تعاقب الاستجابات العدوانية فى أغلب الحالات ( فيها الضبط والتقليد  الحضانة التى يزداد
ذين كـانوا ينتمـون إلـى مـدارس أكثـر تسـامحا وأقـل تقييـداً ، كانـت تصـدر عـنهم نسـبة أكثـر مـن لـحيث أن الأطفال ا

ق الفرديـــة فـــى الســـلوك الفـــرو  –الاســـتجابات ، ممـــا دعـــا البـــاحثين أصـــحاب هـــذه الدراســـة إلـــى أن يســـتنتجوا أن 
العـــدوانى تبـــدو مرتبطـــة لا بـــالفروق الأساســـية فـــى الشخصـــية فحســـب ، وإنمـــا تكـــون مرتبطـــة كـــذلك بنـــوع البيئـــة 
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وأن هــذه العوامــل الفرديــة تتفــاوت إلــى حــد يبلــغ مــن كبــره أن يصــبح مــن العســير علينــا فهــم ســلوك ... الاجتماعيــة 
  .فرديةالعدوان عند الأطفال بدون أن نفهم العوامل ال

أن المشــاجرات بــين الأطفــال كثيــرة ، ولكنهــا عــادة تســتمر لفتــرة  وقــد لــوحظ فــى هــذه المرحلــة مــن النمــو
وحين يتجمع ثلاثون طفلاً معا لأول مـرة فـى بيئـة محـدودة بهـا عـدد محـدود مـن الأشـياء . وجيزة وسرعان ما تنسى 

إلخ ، ولا يمكن تجنـب ... ة والحقوق والأولوية التى يشتركون فيها ، فإن المتوقع أن تنشأ الخلافات حول الملكي
ومــن المفضــل حــين يكــون ذلــك فــى الأمكــان أن نتــيح للأطفــال أن يســووا خلافــتهم بأنفســهم وأن . حــدوث هــذا 

وإذا كــان عليــك أن تتــدخل ، فقــد تحــاول أن تجــذب إنتبــاه . تتــدخل فقــط حيــت تخــرج المشــاجرة عــن حــدودها
. رى بـــدلاً مـــن أن تعمـــل كحكـــم بينهمـــا تجبرهمـــا علـــى التوقـــف والتصـــالح المتخاصـــمين إلـــى أشـــياء أو أنشـــطة أخـــ

والمشاحنات لا تتضمن العدوان البدنى عادة ، ومع ذلك فأنها تنهك الآباء ومعلمات مـدراس الحضـانة ، وتقلقهـم 
  .ولكنها لحسن الحظ قلما تكون خطيرة فى هذا السن وأن كثرت وتكررت 

  

ة قامـت بـين أربعـين طفـلاً ممـن ينتمـون إلـى فتـرة مـا قبـل المدرسـة ، أن ولقد تبـين مـن تحليـل مـائتى مشـاحن
الأولاد يتجـادلون أكثــر مــن البنـات وأن المشــاحنات التــى تنشـب بــين الأطفــال الأكبـر ســنا تكــون أقـل عــدداً ولكــن 

فـى وأن الخلافـات تحـدث بصـفة أكثـر بـين الأطفـال الـذين يتفقـون . اما ممـا يحـدث بـين الأطفـال الصـغارأطول دو 
لا أنهــم  ‘الجــنس ولكــن يختلفــون فــى العمــر وأن الأطفــال الأصــغر ســناً ولــو أنهــم يشــتركون فــى مشــاحنات أكثــر 

أقـــل عدوانيــة ولا يبـــدون إلا مقاومـــة قليلــة فـــى مواجهـــة الســلوك الأكثـــر عدوانيـــة الــذى يصـــدر عـــن  يتخــذون أدوارا
  . الأطفال الكبار 

  
كمـا . مثـل سـائر خلافـاتهم قصـيرة فـى العـادة تنتهـى بسـرعة وأما الخلافات اللفظية بـين الأطفـال، فكانـت 

فالظـاهر إذن أن انفعـالات الأطفـال فـى . أن الابتهاج يعقب المشاحنات بنسبة أكبر مما يعقبها الاستياء والسـخط 
وأن المشــاحنات تــزود الأطفــال بفــرص لــتعلم أشــياء جديــدة فقــد أوصــى . هــذا الســن تســتثار بســرعة وتــزول بســرعة 

  .الآباء بأن يتركوا أطفالهم ينهون شجارهم فى الأحوال العاديةالباحث 
  

علــى أن الطفــل لابــد مــن أن يجــرب كــلا مــن الاســتجابات المرغوبــة الوديــة القائمــة علــى التعــاطف ، وغيــر 
والسـلوك العــدوانى يمكــن أن يعـد نتيجــة ســوية . خــلال عمليــة التطبيـع الإجتمــاعى ) العدوانيــة الخلافيـة ( المرغوبـة 

صـــــحيح أن الآبـــــاء والمعلمـــــين مـــــن حقهـــــم أن يرتـــــاعوا مـــــن العـــــدوان . ســـــاع احتكاكـــــات الطفـــــل الاجتماعيـــــة لأت
" ولكــن يبــدو انــه لابــد مــن أن يصــحب عمليــة . والمشــاحنات التــى تزيــد عــن الحــد المعتــاد فــى تكرارهــا أو شــدتها 

  .الاجتماعية قدر معين من العدوان" التجريب 
( أو الحاجـــات المتعلمـــة ) النـــوم والأكـــل (الطفـــل لأشـــباع حاجاتـــه الأوليـــة  يوجـــه معظـــم الســـلوك اليـــومى عنـــد -٥

أو إلـى الأسـتجابة للأحبـاط والأعتـداء أو إلـى تنفيـذ مطالـب التطبيـع الاجتمـاعى ) التماس المعونة لحل المشـكلات
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قـف حـرة لا وإلـى جانـب ذلـك نجـد أن الطفـل ينفـق جانبـا مـن يومـه فـى اسـتجابات لموا. التى يفرضها الكبار عليـه 
  :يكون ملزما فيها بسلوك معقول ، وهذا السلوك غير الواقعى يسمى عادة باللعب وله ثلاثة وظائف رئيسية 

  
كـأن ( أنه وسـيلة لتصـريف الطاقـة ، فالحيـاة العصـرية تضـطر الطفـل إلـى أن يكيـف نشـاطه الحركـى فتـرة طويلـة  –أ 

وهذا التقييد يعرضه للأحباط ومن هنـا فإنـه يحتـاج إلـى )  إلخ... يجلس عاقلاً ويمنع نفسه من الجرى غير الموجه 
  .فترات نشاط عنيفة ممتعة ومشبعة 

  
اللعب يفيد فى التدريب على المهارات الجديـدة ، فالولـد الصـغير يلعـب بـابلى والبنـت الصـغيرة تخـيط فوطـة  -ب

  .فل إلى الكفاءة لعروستها والقيام بهذا السلوك يؤدى إلى اكتساب مهارات جديدة ويشبع حاجة الط
  

فقـد تلعـب البنـت ) حقيقـى أو متخيـل ( الرغبة فى التدريب على أنواع السلوك التـى تصـدر عـن دور نمـوذجى : جـ 
وكثيــر مــن ألعــب الأطفــال يتضــمن أدوراً . الصــغيرة دور ممرضــة أو دور أم ، ويلعــب الطفــل دور عســكرى أو طيــار 

  .هميا فى عالم الكبار ويشعر لفترات وجيزه بمشاعرهم راشدة حياتية تتيح للطفل أن يشترك اشتراكاً و 
  

يصبحون على وعى بكثيـر مـن أنـواع السـلوك المتناسـب  وعندما يبلغ معظم الأطفال الخامسة من أعمارهم
مــع جنســهم ، ولــو عرضــت علــيهم سلســلة مــن الصــور التــى توضــح أشــياء أو أوجــه نشــاط تتفــق مــع اللعــب الــذى 

لو حدث أن الغالبية العظمى من الأطفـال فـى سـن ) من قبيل العرائس وأدوات الطبخ  (يتناسب مع البنين والبنات 
  .الثالثة والرابعة والخامسة يصرحون بأنهم يفضلون أشياء وأوجه النشاط التى تتناسب مع جنسهم 

  
من ذلـك مـثلاً . ثم أن تفضيل أوجه النشاط التى تناسب جنس الفرد يزداد خلال سنوات ما قبل المدرسة 

أن أطفال الرابعة يظهرون قدراً أكبر من التفضيل للأشياء وأوجه النشاط التى تتناسب مع جنسهم مما يفعل أطفـال  
شـهور يصـرحون ٩سـنوات و ٥شـهور إلـى  ٩سـنوات و٤أضف إلى ذلك أن الأولاد والبنات فى أعمار من . الثالثة 

  .يصطنعوا أنواع السلوك المنمطة جنسياً فى المقالات الفردية بأنهم يشعرون بأن آبائهم يفضلون لهم أن 
  

ويستمتع الأطفال فى هذه المرحلة بتمثيل بعـض القصـص التـى يرونهـا فـى بـرامج التليفزيـون أو يسـتمدونها 
وعليـــك أن . وعليـــك كمعلـــم أن تســـاعد الأطفـــال علـــى أن يلعبـــوا ويمثلـــوا الأدوار المرغـــوب فيهـــا . مـــن خبـــراتهم 

. ماط المسرحيات أو التمثليات التى تريد أن تشجع الأطفـال علـى أداء دورهـا تسجل فى كراسة التحضير بعض أن
ماذا يكون شعورك بالنسـبة لألعـاب الحـرب علـى سـبيل المثـال ، وعسـكر حراميـة . وتلك التى لا ينبغى أن يمثلوها 

نفـــيس عـــن ؟ ذلــك أن الـــبعض يـــرى أن الألعـــاب التـــى تمثـــل العـــدوان مرغــوب فيهـــا لأنهـــا تســـاعد الأطفـــال علـــى الت
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بينما يرى الآخرون أن هـذه الألعـاب تعـرض الأطفـال للعنـف وتجعلهـم لا يشـاركون وجـدانيا أولئـك الـذين . توتارتهم
  .يتعرضون للمعاناة والقسوة 

  
حين يلتحق الأطفال برياض الأطفال ، ذلـك أن معظمهـم " : التنميط الجنسى "  –يبدأ الوعى بأدوار الجنس  -٦

للسلوك الذى يعتبر مناسبا للأولاد وللبنات فى مجتمعهم وحتـى وقـت قريـب سـلمنا بـأن هـذا يتوافر لديه فهم أولى 
التمييــز بــين متطلبــات دور الرجــل ومتطلبــات دور المــرأة هــو المرغــوب فيــه وأن مــا عــداه مرغــوب عنــه وأن علينــا أن 

فلـــورانس هـــو ونـــرى . نشـــجع التنمـــيط الجنســـى ولكـــن بعـــض المفكـــرين يضـــعون هـــذا التســـليم موضـــع التســـاؤل 
Florence Howe  )بعـد تحليلهـا للمـواد التعليميـة والأنشـطة المسـتخدمة فـى المـدارس الإبتدائيـة  ) ١٩٧١

أن الأولاد يصـــورون علـــى أنهـــم نشـــطون ، ومغـــامرون ، وواثقـــون مـــن أنفســـهم وطموحـــون، بينمـــا يصـــور البنـــات فـــى 
شـكل البنـات ليتقـبلن عمـل ربـة البيـت كـدورهن وتذهب إلى أنه ابتداء مـن ريـاض الأطفـال ت. الأساس كربات بيوت 

ونتيجــة . الوحيــد وبنهايــة المدرســة الابتدائيــة يكــون هــذا التعمــيم الجامــد قويــاً جــدا ومســيطراً ويصــعب تنحيــه جانبــاً 
  . لذلك ، تعد البنات لدور ربة البيت التزاما بالواجب 

  
عــد مــن ذلــك ، ومــن هنــا يــرى بعــض ولكنهــا تكتشــف حــين تصــل العشــرينات مــن عمرهــا أنهــا تريــد شــيئاً أب

المربين أنه لابد من تكريس جهود مكثفة من قبل المربين والآباء لكى يوقفوا التركيز على أعـداد الفتـاة لهـذا الـدور 
وإذا كانـت تـدرس للأطفـال فـى ريـاض الأطفـال فلابـد مـن أن تكـبح . الوحيد ، وحتى يحقق البنون والبنات ذواتهم 

طبعـا إذا احتاجـت المسـاعدة عليـك تقـديمها ولكنهـا . نت الصغيرة التى تطلـب المسـاعدة ميلك إلى الاستجابة للب
إذا كانت قادرة على القيام بالعمل فينبغى أن تشجع على ذلك وينبغى أن يشجع البنات على أن يكـن أكثـر توجهـا 

خـلال هـذه الجهـود  ومـن. نحو الأنجاز والتحصيل وأن يشجع البنون أن يكونوا أكثر حساسـية لحاجـات الآخـرين 
  .تستطيع أن تساعد الأطفال على مقاومة بعض أشكال التنميط الجنسى غير المرغوب فيها 

  
  :الخصائص الانفعالية 

  .وتكثر نوبات الغضب . يميل الأطفال فى رياض الأطفال إلى التعبير عن انفعالاتهم بحرية وصراحة  -١
  

ا يح للأطفال فى هـذا السـن أن يعبـرو من المرغوب فيه أن نتويهتم كثير من الناس بإخفاء انفعالاتهم، ولعل 
بحيـث يسـتطيعون أن يتعرفـوا علـى انفعـالاتهم ويواجهونهـا ، بـل . عن مشاعرهم بصراحة على الأقل فى إطـار معـين 

فقــد يقولــون . أن بعــض معلمــى ريــاض الأطفــال يحثــون الأطفــال علــى تحليــل بعــض جوانــب ســلوكهم غيــر المقبــول 
لماذا ضـربت زميلـك فـلان بالجـاروف ؟ يجـب أن تفكـر قبـل أن تفعـل هـذا وهـلا تشـعر .. ل المثال لطفل على سبي

  بالارتياح لاستخدامك هذه الطريقة ؟
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 Goodenoughوكثيراً ما يطلق على غضب الأطفال الصغار ، نوبات مزاجية ، ولقد قامت جودانف 

رر حـدوثها بكثـرة فـى حـوالى سـن الثانيـة وتقـل بعـد ببحث شامل لهذه المشكلة وجدت أن النوبات المزاجيـة يتكـ  
ويظهــر الصــبية نوبــات غضــب أكثــر مــن البنــات ، ويصــعبن علــى . ذلــك وينــدر أن تحــدث فــى ســن الثامنــة والتســعة 
  .البنين السيطرة على انفعالاتهم أكثر من البنات 

  
نفعـال تـزداد مـع ازديـاد عـدد فنوبـات الا. وثمة عوامل خارجية وعوامل داخلية تـؤثر فـى النوبـات الانفعاليـة 
ولكــن يكثــر حــدوث هــذه النوبــات بــين . البــالغين فــى الأســرة ، ومــع الصــراعات حــول الســلطة بــين البــالغين فيهــا 

ولقد أظهرت الدراسات أن هناك علاقـة بـين حـدوث نوبـات الغضـب . الأطفال المرضى والمعبين ومن لديهم صراع
. ات أكثــر حــدوثاُ عنــد الظهيــرة وعنــد المســاء أكثــر مــن أى وقــت أخــر فهــذه النوبــ. ، وبــين مختلــف أوقــات النهــار 

الآبــاء أكثــر تعبــا  وهــى أيضــاً الفتــرات التــى يكــون فيهــا. وهــذه هــى الفتــرات التــى يكــون فيهــا الطفــل متعبــاً وجائعــا 
  .وجوعا وتوتراً 

  

، لة للتغييـر عنهـا وقل اتخاذها صورا جسمية واتخـذت الألفـاظ وسـي،  هالمزح هوكلما نما الطفل قلب نوبات
ومعظــــم النوبــــات التــــى تحــــدث عنــــد الأطفــــال الصــــغار تثــــار لاخــــتلاف ســــلوكهم مــــع معــــايير الكبــــار فيمــــا يتصــــل 

  .ومشكلات لنظام اليومى، بالممتلكات المادية والعادات الروتينية 
ا كبـر وتختلف الطرق التى يستخدمها الأباء والمعلمون لضـبط الانفعـال مـع اخـتلاف أعمـار الأطفـال وكلمـ

ومــن الطــرق الأخــرى المســتخدمة ، وزاد اصــطناعهم للتــوبيخ والتهديــد ، الأطفــال ل اســتخدام الكبــار للقــوة معهــم 
تقلـل  العمـوم لا هوعلـى وجـ. وتجاهـل نوبـة الغضـب ، إلـى شـىء أخـر  هانتباهـ هوتوجيـ، الترضية وإشباع رغبة الطفل 

عدد نوبات الانفعال بينما تـؤدى طـرق الضـبط ) والضرب  كتهديد(لية االتى تزيد حدة الحالة الانفع. طرق الضبط 
ويكثـــر حـــدوث . إلـــى التقليـــل حـــدوث هـــذة النوبـــات الانفعاليـــة . وعزلـــة  هكتجاهلـــ، تســـير رغبـــات الطفـــل  التـــى لا

  .تتبع طرقا موحدة فى معاملة الأطفال  النوبات الغضبية فى الأسر التى لا
    

ويتوقــف . بمجموعـة مــن العوامـل الداخليـة والخارجيـة ،  وتتصـل اسـتجابات الغضـب عنــد الأطفـال الصـغار
وحـين تــؤدى ،فـى اســتجابتهم لغضـبة ، التقليـل منهـا علـى الطــرق التـى يسـتخدمها الكبــار ممـن يتفـاعلون مــع الطفـل 

فأنة يميـل إلـى الاسـتمرار فـى ، يسيطر على الآخرين  هتجعل إو، النوبة الغضبية إلى نتائج تتمشى مع رغبات الطفل 
وإذا أدخلـت فـى اعتبـارك كمعلـم .أما إذا لم تغـدة فإنهـا تميـل إلـى الاختفـاء ، النوبات كنمط سلوكى  هدام هذاستخ

فـإذا كـان الغضـب نتيجـة لتعـب إو . بعض العوامل التى تؤدى إلى غضـب الطفـل فقـد تسـتطيع أن تقلـل مـن تكـرارة 
ومهمـا يكـن مـن شـىء . يأخذ قسـطا مـن الراحـة الجوع مثلا فإنك تستطيع أن تتيح لة أن يتناول شيئا من الغذاء أو 

معقـول والسـيطرة علـى غضـبة  حـد تعلـم إلـى بالصف الأول الابتدائي يكـون قـد هفإن الطفل حين يبلغ سن التحاق، 
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مــن ملاحظاتــك أو ممارســتك أنهــا  وجــدت ىوتســطيع أن تكتــب فــى كراســة التحضــير بعــض الأســاليب التــ هبنفســ
  .بهم مكتب الأطفال سن السيطرة على غض

  
ولقد قام جيرسلد وهولمز بدراسة شاملة عن مخاوف الأطفال فى سنى ما قبـل المدرسـة طلبـوا فيهـا مـن الآبـاء  -٢

يومــا وكانــت عينــة البحــث  ٢١تســجيل جميــع المخــاوف التــى يظهرهــا أطفــالهم ومــا يحــيط بهــا مــن ظــروف خــلال 
الضوضــاء أو ( المثيــرات غيــر العاديــة   قية أولأطفال وقد أتضح ان مخاوفهم من الأشياء الحقيا مجموعة سبوية من

 والحركــــات المفاجئــــة غيــــر المتوقعــــة والغريــــب مــــن الأشــــياء والمواقــــف و،الأشــــخاص المرتبطــــة بهــــا  الأشــــياء أو
مثــل ( خارقــة للطبيعــة ف مــن أخطــار متوهمــة أو متوقعــة أو علــى حــين أن المخــاو . الأشــخاص تقــل مــع تقــدم العمــر 

تـزداد مـع التقـدم فـى ) والأحلام واللصوص والمخلوقات الخرافية وأماكن وقوع الحوادث الوقائع المرتبطة بالظلام 
تتنـــاقض مـــن حيـــث ) مثـــل البكـــاء والهلـــع والانســـحاب ( وبصـــفة عامـــة يمكـــن القـــول أن أمـــارات الخـــوف . العمـــر 

  التكرار ومن حيث الشدة مع تقدم الطفل فى السن 
بيــنهم مــن فــروق فــالمثير الواحــد قــد يكــون مخيفــا لطفــل وغيــر ويصــعب التنبــؤ بمخــاوف الأطفــال بســبب مــا يوجــد 

  .فى موقف أخر هيلتفت الي كما أن الطفل قد يضطرب لمثير خاص فى موقف معين ثم لا. مخيف لأخر 
 هالأطفــــال  الثلاثــــين فــــى هــــذة الدراســــة بعــــد أن تــــم تســــجيل هــــذ وقــــد أجريــــت مقــــابلات شخصــــية لآبــــاء

المخــاوف كــان قــد زال وأن  هشــهرا وأتضــح أن أكثــر مــن نصـف هــذ ١٣،٣٥ السـجلات المبدئيــة بفتــرة تتــراوح بـين
مثـال ذلـك أ يتحـول ( بقيت بعد أن تعـدلت صـورتها % ١١على حين أن ،  ةالأصلي همنها بقى على صورت% ٣٦

  ) .الخوف من ضجة ألة ما ليصبح خوفا عاما من كل ضجة عالية 
    

وقــد وجــد أيضــا أن درجــات الخــوف . يم المثيــر مــوالخلاصــة أن المخــاوف بــدت وكأنهــا تنتشــر نتيجــة لتع
تـرتبط ايجابيـا بالـذكاء ولعـل ذلــك يرجـع إلـى أن الأطفـال الأكثــر ذكـاء أقـدر علـى التعــرف علـى الخطـر الكـامن عــن 

  .تى أظهرت استجابات الخوف أكبر من نسبة البنين الأغبى كما كانت نسبة البنات ال الأطفال
  

  :الخصائص المعرفية 
ظهر الكلمة الأولـى فـى الشـهر العاشـر مـن حيـاة الطفـل تظهـر الكلمـة الاولـى عنـد قلـة مـن الأطفـال يغلب أن ت -١

ويتــأخر فــى ذلــك آخــرون وترجــع الفــروق فــى النمــو اللغــوى غلــى مجموعــة مــن العوامــل منهــا ، فــى الشــهر التاســع 
ميـة عنـد البنـت تكـون أسـرع اختلاف الأطفال فـى القـدرة العقليـة العامـة ومنهـا اخـتلافهم فـى الجـنس فالقـدرة الكلا

لتفاعـل المتـاح خصـوبة وفقـرا وإلـى اخـتلاف مقـدار ا وقد ترجع إلى اختلاف البيئة التعليميـة، ظهورا منها عند الولد 
  .للطفل مع الآخرين قلة وكثرة 
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يــاتهم ويتصــف النمــو اللغــوى للأطفــال فــى الســنة الأولــى والثانيــة مــن أعمــارهم بــالبطء إذا قورنــت تلــك الفتــرة مــن ح
يكـاد يتوقـف مـن حـوالى  هبـل إنـ، الطفـل المشـى أويبطـىء النمـو اللغـوى حـين يبـد. ة بالفترة من الثانية إلـى السادسـ

وقـــــد أجـــــرى . اللغـــــوى  هالشـــــهر الثـــــانى عشـــــر عـــــدة شـــــهور وبعـــــد أن يـــــتمكن الطفـــــل مـــــن المشـــــى يـــــزداد نمـــــو 
  .بحثا على عينة من الأطفال ليحدد نمو مفرداتهم      M.E.Smithسميث

  
طفـلا تراوحـت أعمـارهم بـين الثالثـة والثامنـة مـن العمـر أتضـح أن الأطفـال  ٤٨٠اللغوية على  توفى دراسة للمهارا

بــر مــن الأطفــال الــذين أختبــروا قبــل ذلــك بثلاثــين ســنة ، :الــذين اختبــروا فــى الخمســينات كــان محصــولهم اللغــوى أ
. استحداث الراديو التليفزيـون أن ذلك يرجع إلى )ماركاثى ( وترى . وأنهم كانوا يستخدمون حملا وتراكيب أطول 

ديــاد وقــت الفــراغ الــذى ز ديــاد عــدد مــدارس الحضــانة التــى تتــيح فرصــاً أكبــر للتنبيــه اللغــوى خــارج البيــت ، واواز 
وتحسـن الظـروف الاقتصـادية بحيـث اسـتطاع الآبـاء بصـفة عامـة أن يـزودوا . يستطيع الآباء أن يقضوه مع أطفـالهم 

  .ات أكثر تنبيها وأثارة أبنائهم بيبئ
  

ديــاد فــى المفــردات أو طــول الجملــة إلا أســاس واحــد لتقــدير نمــو قــدرة الطفــل علــى الاتصــال ز غيــر أن الأ
كتسب بين الثانية والخامسة عدداً كبيراً مـن المفـردات ، ولكـن الأمـر لا يتوقـف عنـد يصحيح أن الطفل . الفكرى 

ومــع تقدمــه فــى العمــر خــلال ســنى مــا قبــل . فــاءة أكبــر ومرونــة أعظــم هــذا لأنــه يــتعلم أيضــاً أن يســتخدم كلماتــه بك
  .المدرسة يعمد الكلام بدرجة أكبر ويصبح كلامه مفهوم عن ذى قبل ونطقه وأبانته أحسن 

  
فالطفـل عنـدما يقـول أمـى فقـد . ويستخدم الطفل فى السنة الأولى مـن حياتـه الكلمـة التـى تعبـر عـن جملـة 

إلخ ، وطفل الثانية يكون فـى بدايـة مرحلـة ... ترب منه وقد يعنى أنه يريد منه أن ترضعه يقصد بذلك أنه يريد أن تق
الجملة أى أنه يستمل فى تعبيره كلمتين معا ثـم يأخـذ عـدد الكلمـات فـى الزيـادة ويتوقـف ذلـك علـى سـن الطفـل ، 

يـة اسـتخدام الأسـماء ، أمـا ويغلـب علـى الجمـل فـى البدا. وخصـوبة البيئـة التـى يعـيش فيهـا تعليميـا  ومستوى ذكائـه
ويرجــع ذلــك إلــى مــا فــى طبيعــة الفعــل مــن تعقيــد لأنــه يــدل . الأفعــال والحــروف وأدوات العطــف فتجــىء بعــد ذلــك 

على حدث فى زمن معين وتنتهى مرحلة الكلمتين بالتدريج لتبدأ مرحلـة الجملـة القصـيرة التـى تتـآلف مـن الكلمـات 
وحـين يبلـغ . ة لم يصـل الطفـل بعـد إلـى مرحلـة الـتمكن مـن وضـع النبـرة الثلاث أو أربع أو خمس وفى هذه المرحل

الرابعة يبدأ فى دخول مرحلة الجملة الكاملة التى تتآلف من ست كلمات أو سبع أو ثمـان والتـى تتميـز بقـدر أكبـر 
مـــــن التحديـــــد والتعقيـــــد وذلـــــك بزيـــــادة اســـــتخدام الكلمـــــات الدالـــــة علـــــى العلاقـــــات وبالســـــيطرة علـــــى النبـــــرات 

Inflections.  
وتنمــو جوانــب اللغــة بمعــدلات مختلفــة فــأكبر زيــادة فــى إجــادة النطــق تقــع بــين ســن الثالثــة وســن الثالثــة 

أمـا مسـتوى المفـردات . وما أن يبلغ الطفل سن الثامنة حتـى يكـون قـد أجـاد النطـق بمسـتوى الراشـدين . والنصف 
  .اللغوية فإنه يستمر فى الزيادة حتى بلوغ مرحلة الرشد 
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ضح أذن مما سبق أن الأطفال فى رياض الأطفال مهرة فى استخدام اللغة وأن معظمهم يحـب التحـدث وا

  .والكلام أمام الجماعة 
  

ولــيس مــن شــك فــى أننــا لــو زودنــا الأطفــال بأوقــات يشــاركون فيهــا بأحــاديثهم فإننــا بــذلك نتــيح لهــم فرصــا 
فـال يحتـاجون إلـى معونـة المعلمـة ليتـدربوا "من الولكن الكثيرين . طبيعية للتحدث بعضهم مع بعض ومع المعلمة 

على الاستماع إلى الآخرين والإنصات لهم ولابد من أن يتوافر نوع مـن الخطـط الـدوارة أى التـى فيهـا يتنـاوب فيهـا 
وسـوف تجـد أطفـالا . الأطفال ويقسمون فرص التحدث والإصغاء بحيث تتخذ موقعاً وسـطا بـين الجلبـة والصـمت 

. إلـخ ... مـاً ا ، زيـارة ميدانيـة ، كتابـاً ، فيلم ، وعليك أن تـزودهم بأنشـطه أو خبـرات يتحـدثون عنهـأقل ثقة بأنفسه
سجل فى كراسة التحضير بعض الأنشطة التى تلجأ إليها حـين يبـدأ التلاميـذ فـى مشـاركة زملائـه فـى خبـرات خاطئـة 

قطتـك " تباهى أمام زميل له بـأن يقـول كأن يتحدث عن تفاصيل عراك حدث بين أمه وأبيه ، أو حين يحاول أن ي( 
  " ) .ولدت خمس قطط صغار أما قطتنا فقد ولدت مائة قطة صغيرة 

  
والتخيـل عمليـة عقليـة تعتمـد علـى تكـوين علاقـات . يبلغ التخيل ذروته فى هذا المستوى من مستويات النمـو  -٢

لـم يألفهـا الفـرد مـن قبـل والتخيـل  جديدة بين خبرات سابقة بحيث تنتظم هذه الخبـرات فـى أشـكال وصـور جديـدة
يصــل بــين ماضــى الطفــل وحاضــره ويمتــد إلــى مســتقبله ولــذلك فهــو أســاس للإبــداع الفنــى والابتكــار والتكييــف مــع 

  .البيئة 
  

والطفــل يــدرك أنــه يعــيش فــى عــالم يســيطر عليــه الراشــدون بأســاليبهم وهــو يعتمــد علــى خيالــه ليخفــف مــن 
يعتمد على الخيـال ليتجـاوز حـدود الزمـان والمكـان وليتعـدى مقتضـيات الواقـع أى أنه . ضغوط الراشدين وقيودهم 

وهــو يحـب المغــامرات والمخـاطرات ويلجــأ إلـى أحــلام . ويخلـع علــى بيئتـه ألوانــاً سـحرية تتفــق مـع أمالــه وأحكامـه  
ى يلعــب بهــا اليقظــة وأشــكال الخيــال ليشــبع رغباتــه التــى يحــول الواقــع دون إشــباعها وهكــذا يطفــى علــى الدميــة التــ

ويـرى . أو يـدللها ويعطـف عليهـا كأنهـا طفـل صـغير . دث إليها شاكياً مشكلاته ، أو يثور عليها غاضـبا حالحياة فيت
ويحكى قصصاً أو وقائع من نتائج خياله ويبالغ فـى تصـوير الوقـائع ليـؤثر فـيمن . به  فى العصا جواداً يمتطيه ويعدو

  . مهتمام الآخرين والتفا تهحوله ، وليؤكد أهميته ، وليستحوذ على ا
  

ومعظـم الأطفـال يتجهـون إلـى فقـدان هــذه الهبـة الثمينـة مـع تقـدمهم فـى الســن ومـن هنـا فعلـى المعلمـة فــى 
  . رياض الأطفال أن تشجع فى تلاميذها التخيل فى اللعب وفى حكاية القصص وفى الرسم 
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فـون فـى التمييـز بـين الواقـع وخيـالهم ممـا ومهما يكن من شىء فـإن بعـض الأطفـال يغرقـون فـى الخيـال بحيـث يختل
يؤدى إلى مشكلات تتصل بالتكيف ومن الطرق التى تسـتطيع أن تسـتخدمها مـع الطفـل حتـى لا تكـف خيالـه علـى 
نحــو دائــم ، أن تشــجعه علــى أن يحكــى قصصــاً خــلال فتــرات معينــة مخصصــة لحكايــة القصــص ونمنــع هــذا خــلال 

أنه على الرغم من أن من الأشياء الجديرة بالاهتمام أن نكـون قـادرين علـى بقية اليوم المدرسى ، وأن تؤكد وتوضح 
  .حكاية القصص ، إلا أنه من الضرورى فى معظم الحالات أن نصف ما حدث وصفا صحيحاً ودقيقاً 

  
 Rogerولقـد توصـل روجـر بـراون . قد يتمسك الأطفال فى ريـاض الأطفـال بقواعـدهم فـى اسـتخدام اللغـة  -٣

Brown   )إلى أن جهود الآبـاء والمعلمـين فـى زيـادة اكتسـاب الأطفـال للنطـق والكـلام الصـحيح قـد )  ١٩٧٣
  .لا تكون دائماً ناجحة 

  
يمكــن تشـــجيع الكفــاءة عـــن طريــق التفاعـــل والأهتمــام والفـــرض والحــث وبيـــان الحــدود والأعجـــاب وأمـــارات  -٤

غار مرتفعــى الكفــاءة أن الــذين يريــدون صــلولقــد بينــت الدراســات التــى أجريــت علــى الأطفــال ا. العطــف والحــب 
  :تشجيع هؤلاء الأطفال على تنمية معظم قدراتهم ينبغى أن يتبعوا التوجيهات الأتية 

  .التفاعل مع الطفل بكثرة وبطرق متنوعة  -
  .إظهار الأهتمام بما يفعله الطفل ويقوله  -
  .توفير فرص للطفل ليبحث ويخبر أشياء كثيرة  -
  .شجيعه على أن يعمل أشياء كثيرة على نحو مستقبل السماح للطفل وت -
  .حث الطفل على أن يحاول أكتساب أنماط السلوك الماهرة والناضجة  -
وضــح حــدود متســقة ومســتقرة لأشــكال الســلوك غيــر المقبولــة ، وشــرح أســبابها بمحــرد أن يصــبح الطفــل قــادراً  -

داً ، وعليــك أن تقــدم أســباباً أضــافية إذا كــان لابــد علــى ذلــك ، والأصــغاء للشــكاوى إذا شــعر أن الحــدود مقيــدة جــ
  .من المحافظة على الحدود الأصلية 

  .إظهار أن إنجازات الطفل موضع إعجاب وتقدير  -
  .التعبير له عن الحب بطريقة مخلصة ودافئة  -
  
  
  

أن أسـاليب التنشـئة الجازمـة أو الحاسـمة  ١٩٧١عـام   Diana Baumrindويظهـر تحليـل بومرنـد 
Authoritative   والتسلطيةAuthoritarian   والمتسـامحةPermissive  تـؤدى إلـى الكفـاءة عنـد

فقد وجدت هذه الباحثة أن أباء الأطفال الأكفاء كـانوا حاسـمين وأن كـان لـديهم ثقـة فـى قـدراتهم كآبـاء . الأطفال 
د لأطفــالهم وشــرحوا لهــم أســبابها وحــين بينــوا ورســخوا الحــدو . ، وبالتــالى وفــروا لأبنــائهم نموذجــا للكفــاءة يقلــدوه 
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ولمـا كـان هـؤلاء . شجعوهم على وضع معايير لأنفسهم وعلـى أن يفكـروا فـى أسـباب وجـوب أتبـاع إجـراءات معينـة 
بات علـى السـلوك الناضـج قيمت من قبل أطفالهم على أنها أثالآباء ودودين وعطوفين ، فإن استجاباتهم الإيجابية 

ارسوا سلطتهم ومطالبهم ببراعـة ولكـن إخفـاقهم فـى مراعـاة وجهـة نظـر الطفـل وقصـور أما الآباء التسلطيون فقد م. 
وأطفال التسـلطين قـد يعمـون مـا يطلـب مـنهم ، . صورتهم أدت إلى عدم الأمن من جانب الطفل والغيظ والاستياء 

الآبـــاء  وقـــد كـــان. ولكـــن يغلـــب أن يعملـــوا هـــذه مســـايرة أو خوفـــا ولـــيس رغبـــة فـــى أكتســـاب الحـــب أو الموافقـــة 
وفضـلاً  . ويغلـب علـى أطفـالهم محاكـاه هـذا السـلوك . المتسامحون غير منظمين وغير منسـقين ، وتنقصـهم الثقـة 

وقـد . عن ذلـك فـإن هـؤلاء الآبـاء لا يطلبـون الكثيـر مـن أطفـالهم ، ولا يثبطـون هممهـم علـى السـلوك غيـر الناضـج 
فــال "ثلاث لا حــين تخطــط لتشــجيع الكفــاءة لــدى الأتــذكر أو تعــود إلــى هــذه الملاحظــات عــن أســاليب التربيــة الــ

  .فحسب ، بل وكذلك حين تفكر فى نوع المناخ الصفى الذى تأمل فى توفيره 
  

  -: الصفوف الابتدائية
  :الخصائص الجسمية 

سـة وبالتحاقهم بالمدرسة الابتدائية ، فإنـه يطلـب مـنهم متابعـة الدرا. الأطفال فى هذه الفترة ما يزالون نشطين جداً 
إلى حد كبير وهم قعود ، ومن هنـا تظهـر لـديهم عـادات تـدل علـى التـوتر والعصـبية مـن قبيـل قصـم الأظـافر ومضـغ 

  .الأقلام وفتل الشعر والتململ وعدم الأستقرار فى إماكنهم 
  

وبعـض . وعلينا أن نحدد مقدار أو مستوى الضوضاء والنشاط الذى ينبغـى أن يسـود خـلال فتـرات العمـل 
صــرون علــى الهــدوء التــام، وقــد يــؤدى هــذا إلــى إلقــاء بعــبء كبيــر علــى كواهــل الأطفــال لأنهــم ســيبذلون المعلمــين ي

جهــداً كبيــراً للمحافظــة علــى هــدوئهم وليتجنبــوا غضــب المعلــم ، بحيــث لا يســتطيعون أن يكرســوا قــدرا كبيــر مــن 
الصـف ، ومهمـا يكـن قـرارك ومـا جهودهم فى دروسهم ، وغالبية المعلمين تتيح قدر معينـا مـن الحركـة والكـلام فـى 

إذا كانــت تنتســب إلــى الفريــق الأول أو الثــانى ، لابــد أن تكــون علــى وعــى بالنقطــة التــى يتضــاءل فيهــا عائــد عمــل 
  .التلاميذ مهما بذلوا من جهد وذلك بسبب القيوم الكثيرة الشديدة أو القيود القليلة الخفيفة 

  
ط المشــتت إذا تجنبــت المواقــف التــى ينبغــى أن يمكــث ولعلــك تســتطيع كمعلــم أن تقلــل مــن مقــدار النشــا

الثلاميـذ فيهـا ملتحقــين بمكـاتبهم لفتــرات طويـة ولابــد أن تكثـر مـن فتــرات الراحـة أو الفســح ، وأن تجعـل الأنشــطة 
تبـك فـى الصـف ، كتتخلل الدروس نفسـها كـأن يتـيح للتلاميـذ أن يـذهبو إلـى السـبورة ،وأن يحضـروا أوراقهـم إلـى م

أحيانـا فــى الهـواء بــدلا مـن أن يكتبـوا علــى الـورق وأن يحركــوا مكـاتبهم لعمـل تنظيمــات مختلفـة تناســب وأن يكتبـوا 
أكتب فى كراسة التحضير عن أساليب أخـرى لتشـجيع تلاميـذك علـى أن يكونـوا نشـطين خـلال . النشاط التعليمى 

  . قيامهم بأعمالهم الصفية 
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لــى فــى حاجــة إلــى فتــرات للراحــة ، ويطــرأ علــيهم التعــب بســهولة مـا يــزال الأطفــال فــى الصــفوف الابتدائيــة الأو  -١

  .نتيجة للجهود الجسمية والعقلية والتى يبذلونها 
علــى ( جــدول فتــرات للأنشــطة الهادئــة بعــد فتــرات الأنشــطة العنيفــة لولــذلك فــإن عليــك كمعلــم أن تخصــص فــى ا

( سـترخاء بعـد فتـرات التركيـز العقلـى وأن تخصـص فـى الجـدول أنشـطة إ) سبيل المثال حصـة القصـة بعـد الفسـحة 
  ) .على سبيل المثال أن تكون حصص الرسم بعد حصص الهجاء أو الرياضيات 

  
مـــا تـــزال الســـيطرة علـــى العضـــلات الكبيـــرة أفضـــل مـــن التـــآزر الحركـــى الـــدقيق ومـــن الصـــعب عغلـــى كثيـــر مـــن  -٢
مـن هنـا فمـن الضـرورى إلا تكلـف الأطفـال فـى و . فال وخاصة الأولاد أن يمسكوا بالقلم ويتناولونه للكتابـة بـه طالأ

وإذا كانت فترات التـدريب طويلـة جـداً ، فـإن مهـارتهم . الصفوف الثلاث الأولى بكثير من الكتابة فى وقت واحد 
  .قد تتدهور ، وقد ينمى الأطفال اتجاها سالبا نحو الكتابة أو نحو المدرسة ككل 

  
كــى مــت تــزال ســيطرته علــى الحركــات الدقيقــة كحركــات واضــح أذن أن الطفــل فيمــا يتصــل بالنشــاط الحر 

ولـذلك يجـب . أنامل الأصابع أو ما يشابهها  ضعيفة وإن كانت قدرته علـى النشـاط الحركـى القـوى العنيـف جيـدة 
أن نوجـه عنايتنـا إلـى معونـة الطفـل ليـتقن الحركـات الكبيـرة ، وألا نتوقـع منـه العمـل الـدقيق الـذى يتطلـب مهـارة فـى 

دقة فى العمل ، وعنـدما يبـدأ الطفـل فـى ممارسـة القـراءة والكتابـة يجـب إلا يمـارس إلا الخـط الكبيـر غيـر الأنامل و 
ومن المعروف أن الخط النسخ أبسط من الخط الرقعة ، زواياه أقل ، وحروفـه أوضـح ، ونقطـه أوضـح  . المتشابك 

  .تقانكما أن ممارسة الطفل الصحيحة للحروف المتشابهة تساعد على إجادة والإ
  

وينـتج عـن ذلـك أن  . لا تتكيف العينان تكيفاً تاماً حتـى يصـل معظـم الأطفـال إلـى حـوالى الثامنـة مـن أعمـارهم  -٣
كثيــر مــن التلاميــذ فــى الصــف الأول والثــانى الابتــدائي قــد يجــدون صــعوبة فــى التركيــز علــى الحــروف الصــغيرة أو 

مــن الأطفــال % ٨يبلــغ النضــج الكــافى حيــث أن حــوالى  الأشــياء الدقيقــة فــالتميز البصــرى أذن فــى هــذه الفتــرة لــم
 مصــابون بقصــر النظــر أى أن الأطفــال فــى هــذه المرحلــة لا%  ٢وحــوالى " بطــول النظــر " دون الســابعة مصــابون 

ولابـد ، يجيدون قراءة الخط المطبوع الصغير أو العمل بتناول أشياء دقيقة قريبـة مـن أعيـنهم مـدة طويلـة مـن الـزمن 
وأن نكـون يقظـين وملتفتـين للعلامـات ، المرحلة كمعلمين أن نكلف الطفل بقراءة كثيرة متصـلة  ههذ أن نتجنب فى

وعلينـا ان نشـجع الأطفـال علـى قـراءة الكتـب ذات ) . مثل حـك العينـين والبربشـة ( التى تدل على تعب العينين   
  .الحروف الطباعية الكبيرة 

  
ويسـتطيع . درسـة الابتدائيـة حتـى يطـرد نمـو المهـارات العضـلية لديـة أن يبلغ الطفل الصـفوف العليـا مـن الم ما -٤

  . الكتابة والرسم ودروس الحظ  هالأمر الذى تتطلب، ان يسيطر على الحركات الدقيقة بأناملة 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦٢

وأن الطفـل ، أن الحاسة العضلية تتحسـن مـن سـن السـابعة الـى سـن الثانيـة عشـر  وقد دلت البحوث التجريبية على
ودقــة الحاســة .الأخيــرة يســتطيع أن يميــز فروقــا فــى الــوزن نصــف مــا كــان يميزهــا فــى ســن الســابعة فــى هــذة الســن

المرحلــة علــى وجهــة الخصــوص  هالعضــلية عامــل هــام مــن عوامــل المهــارة اليدويــة وهــذه الدقــة تنمــو وتطــرد فــى هــذ
صــائص العــالم الخــارجى لخ هلأنهــا تســاعد الطفــل فــى دراســت، المرحلــة التعليميــة  هلــذلك تجــد العنايــة بهــا فــى هــذ

ع والـدفع والوضـ، وخاصة أنة شغوف بالاتصال بالأشياء على نحو مباشر يجريها فى الحركة والوزن  هالذى يحيط ب
تعلــم العــزف علــى  هالحركيــة لــ هح مهارتــوتتــي، الطفــل أن يكتــب لمــدة طويلــة  يعإلــخ وفــى الثانيــة عشــر يســتط..... 

  .رسم وغير ذلك من أنواع النشاط التي تحتاج إلى دقة فى الحركة والأداة الآلات الموسيقية والأشغال اليدوية وال
  

ومـــن واجبـــك كمعلـــم أن تشـــجع الأطفـــال علـــى المشـــاركة الايجابيـــة فـــى الرســـم والتكـــوين وعمـــل النمـــاذج 
 هالــخ بطريقــة ممتــازة لتــدرب معظــم المهــارات اليدويــة الناميــة لــدى الأطفــال فــى هــذ......... وأعمــال الصلصــال 

لمجـرد النسـخ أو  فالأنشـطة حـول الاصـالة والابتكـار ولا تنصـر  هاليـة يبغـى أن تتركـز هـذتومن الناحيـة ال. المرحلة 
أن تشــجع العــزف علــى الآلات الموســيقية بتخصــيص ســاعات  عوتســتطي،تجميــع أشــياء مــن أجــزاء جــاهزة الصــنع 

وفــى كراســة تحضــير . ا أثنــاء دروس الموسـيقى وبــدعوة بعــض التلاميـذ ليعزفــو ، للهـواة وللفرقــة الموســيقية بالمدرسـة 
الدرس سجل الأنشطة الأخرى التي تود أن تشجع تلاميذك على المشاركة فيها ليستخدموا مهارات الحركية بطـرق 

  . مبتكرة 
  
لـــم يكتمـــل نمـــو العظـــام ، ولـــذلك فـــى العظـــام وأوتـــار العضـــلات لا تتحمـــل الضـــغط الشـــديد والثقيـــل ، فـــإذا  -٥

كـأن يلكـم الواحـد مـنهم الأخـر علـى الـذراع ( د منغمسين أو مندمجين فى اختبـارات قويـة عنيفـة لاحظت أن الأولا
فقــد تقتــرح أن ينــتقلا إلــى مبــارة تتطلــب مهــارات التــآزر أو التوافــق الحركــى وفــى لعــب ) حتــى يعجــز عــن أخــذ حقــه 

  .الفرق شجع التلاميذ على أن يتبادلوا المراكز وخاصة المراكز المنهكة القوى 
  

نيـة المختلفـة وخاصـة فوسـفات الكالسـيوم ، تكـون عظـام ف أنه بسبب ترسـبات الأمـلاح المعدومن المعرو 
الأطفال فى سن الثانية عشر أقوى من عظام طفل السادسة ولكنها أسهل فى الكسر ، ويفقد الطفل المتوسـط فـى 

م أسـنانه الثابتـة ويتزايـد ضـغط الـدم ولكنه ما أن يبلغ الثانية عشرة حتى تكون قـد نمـت معظـ. سن السادسة أسنانه 
ثــر ويأكــل  :ســة إلــى الثانيــة عشــرة ، بــل ويحتــاج الطفــل إلــى طعــام أاد، ويتنــاقص معــدل النــبض بتقــدم العمــر مــن الس

بر ويصاحب هذا التزايد النسيج العضلى بمـا يتناسـب معـه ، وتنمـو قـوة الطفـل ويبلـغ الأولاد مـن القـوة فـى :كمية أ
يه فى سن السادسة ويعتمد هذا الحكم علـى عـدد مـن المقـاييس الجسـمية وتتزايـد قـوة ضعف ما كانوا عل ١١سن 

  .من بقائهن أضعف من الأولاد فى جميع الأعمار  مالبنات بسرعة خلال هذه الفترة ، على الرغ
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لأذى تزداد قوة الأولاد وتحملهم كما قلنا ويستمتعون باللعب الخشن بحيث أنهم كثيراً ما يعرضـون أنفسـهم لـ -٦
والضــرر ، وقــد يكــون مــن الأفضــل أن تتجاهــل قــدراً معقــولاً أو معتــدلا مــن اللعــب الخشــن ، واللكــم ودفــع الواحــد 
مــنهم للآخــر ، مــا لــم تتبــين أو ولــدين قــد تعرضــا لأثــارة زائــدة وأوشــكا أن يفقــد الســيطرة علــى نفســيهما ، أو مــا لــم 

قــد " رجولتــه " ه حــال ، فــأن رغبــة الولــد فــى إظهــار وعلــى أيــ. يــؤدى هــذا اللعــب إلــى الأخــلال بنظــام هــذا الصــف 
فـى هـذه الحالـة إذا . الأقـوى إحتمـالا حتـى الأغمـاء : تؤدى به وبزملائه  إلى أنشطة خطرة كأيقاف التنفس لمعرفـة 

أخبرت الأولاد ببساطة ألا يقومـوا بهـذه الأنـواع مـن النشـاط يحتمـل أن ينغمسـوا فيهـا خـارج المدرسـة ولـذلك فمـن 
أن تشرح لهم الخطر الكامن فى هذه الأفعال حيث أنها قد تـؤدى إلـى عاهـة مسـتديمة أو تلـف فـى المـخ الأفضل 

  .وأن تشجع الأولاد أن يظهروا حيويتهم فى الألعاب الرياضية المألوفة 
  
والبنــات مــن ســن الحاديــة . تحــدث زيــادة مفاجئــة فــى نمــو معظــم البنــات وعنــد الأولاد ذوى النضــج المبكــر  -٧

مــن الأولاد الــذين فــى نفــس الســن وأثقــل وزنــا ، وبســبب هــذه . الرابعــة عشــرة فــى المتوســط أطــول القامــة عشــرة و 
السرعة فى النمو عند الكثير من الأطفال فى نهايـة المرحلـة الابتدائيـة ، وخاصـة لـدى البنـات دوى النضـج المبكـر 

وإذا اعتقـدت . م وخاصـة فـى التعلـيم المشـترك فإن الأطفال يتفاوتون تفاوتاُ كبيراً فى طول القامة ، وفى وزن الجس
وعلــى المعلــم أو . بنــت ســريعة النمــو والنضــج أن المــرأة المثاليــة هــى الصــغيرة الحجــم فــإن ذلــك النمــو قــد يقلقهــا 

هــذا التنــوير المعلمــة أن توضــح أن معظــم البنــات الأخريــات ومعظــم الأولاد ســتزداد قــامتهم وأجســامهم وزنــاً ومثــل 
  .ء عن إدراك الفروق الواضحة بين التلاميذ فى الخصائص الجسمية الناشىيخفف من التوتر 

  

تصل كثير من البنات إلى البلوغ ، وتبدأ الخصائص الثانوية للجنس فى الظهور ، ويشيع وخاصة بعـض البنـات  -٨
ثـة عشـرة ، الاهتمام بموضوع الجنس وحب الاستطلاع ، ومتوسط عمر البنـات عنـد البلـوغ بـين الثانيـة عشـرة والثال

ســـنة ،  ١٤أمـــا بالنســـبة لـــلأولاد فـــإن متوســـط عمـــر البلـــوغ هـــو . ســـنة  ١٦ســـنوات و ٩     ويتـــراوح المـــدى بـــين 
وبدايــة هــذه الفتــرة ونهايتهــا يخضــع لعوامــل تتصــل بالبيئــة التــى يعــيش فيهــا . ســنة  ١٨ســنة إلــى  ١١والمــدى مــن 

ذين يعيشـون لـعيشـون فـى الريـف يبلغـون مبكـرين عـن االطفل ، وطبيعة الطفل نفسه ، فقد أتضح أن الأولاد الذين ي
فــى المــدن بنصــف عــام ، وعوامــل البيئــة تــؤثر فــى ســرعة البلــوغ وبطئــه ، كالتغذيــة والجــو ، وقــد أتضــح أن الشــعوب 

  .التى تسكن شمال غرب أوربا أبطأ من سكان منطقة البحر الأبيض المتوسط فى النضج الجنسى 
  

حيتــان الأولــى هــى الخصــائص الجنســية الأوليــة والثانيــة هــى الخصــائص الجنســية ويتصــل بعمليــة البلــوغ الجنســى نا
أما الأولى فيقصد بهـا أعضـاء الجهـاز التناسـلى تكـون صـغيرة الحجـم فـى فتـرة الطفولـة وتعجـز عـن القيـام . الثانوية 

الأعضــاء تغيــر فــى وعنــدما تحــل مرحلــة البلــوغ يطــرأ علــى هــذه . بوظيفتهــا أى إفــراز الحيوانــات المنويــة والبويضــات 
تطـرأ : أما الخصـائص الجنسـية الثانويـة فتـتلخص فيمـا يـأتى . الحجم والقدرة على الإفراز اللازم لعملية الإخصاب 

ولــذلك فهــى . تغيــرات ظــاهرة علــى الفتــاة اســتدارة المنطقــة التــى تعلــو الفخــذ وبــروز الثــديين وكبــر الأرداف فجــأة 
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كما تظهر بعض الشعيرات على الشـفة العليـا والـذقن والسـاقين ممـا . ا تخجل أثناء اللعب وقد تحاول إنقاص وزنه
يدفعها إلى إطالة النظر فى المرآة والعمل على إزالـة الشـعيرات ويطـرأ علـى أنفهـا كبـر ، وعلـى يـديها وقـدميها زيـادة 

  .فى الحجم وقد تشعرها هذه الزيادات بالحرج فترتدى أحذية صغيرة لإخفائها 
  

ويتضـخم صـوته ممـا . ظهر شعر فى الذقن وفـوق الشـفة العليـا وتحـت الإبـط وفـوق العانـة أما عند الفتى في
ولمـا كـان النضـج الجنسـى يتضـمن توافقـات بيولوجيـة وسـيكولوجية  . يجعله يخجل من القراءة الجهرية فـى الصـف 

د الأطفـال بإجابـات كبيرة ، فـإن الأطفـال يهتمـون بـه ويبـدو علـيهم الرغبـة الشـديدة فـى اسـتطلاعه ، ويبـدو أن تزويـ
غيــر أنــك كمعلــم ينبغــى أن تتعــرف علــى . غيــر انفعاليــة وصــحيحة لأســئلتهم التــى تتعلــق بــالجنس أمــر مرغــوب فيــه 

ذلـك أن بعـض المنـاطق التعليميـة تمنـع مناقشـة هـذا . سياسة المدرسة التى تعمل فيها فيمـا يخـص التربيـة الجنسـية 
  .على أساس غير نظامى أو غير رسمى الموضوع سواء فى مناهجها التعليمية أو حتى 

    
فـى . أضف إلى ذلك أن كثير من المعلمين يشعرون بعدم الارتياح فى توجيـه مناقشـة حـول هـذا الموضـوع 

هــذه المرحلــة يمكــن الاســتعانة بطيبــب أو طبيبــة حســب جــنس التلاميــذ لمناقشــة الموضــوع ، وهنــاك أفــلام جيــدة 
  .س التكاثر فى علم الأحياء ، وفى بعض دروس الدين تربوياً تعالج الموضع فى إطار سليم كدر 

  

  :الخصائص الاجتماعية 
عنــد هــذا المســتوى مــن النمــو يصــبح الأطفــال أكثــر تخيــراً وأنتقــاء لأصــدقائهم ويــزداد احتمــال أن يكــون لكــل  -١

داقة مــع ولكــى تقــدم المعونــة لمــن يواجــه مــنهم صــعوبة فــى تكــوين علاقــة ود وصــ. مــنهم علاقــات التلميــذ بزملائــه 
  .وعليك أيضا أن تكون يقظاً حتى تتجنب المشاجرات التى تتعدى الحدود المعقولة . الآخرين 

  

والأطفال فى هذه المرحلة العمرية يحبون الألعاب المنظمة فى جماعات صغية ولكـنهم يهتمـون اهتمامـا زائـداً  -٢
علــى وعــى بأنــه وفقــا لنظريــة بياجيــة مــا يــزال ولابــد أن تكــون . بالقواعــد أو يتحمســون تحمســاً زائــداً لــروح الفريــق 

أطفال هذا العمر من أصحاب الخلق الواقعى يجدون أن من الصعب عليهم أن يفهموا كيف يمكن تطويع القواعـد 
لمقتضيات المواقف ولماذا ؟ وحين تقسم تلاميذ الصف إلـى فـريقين سـوف تعجـب لمقـدار التنـافس الـذى يحـدث 

. يتولــد ومــن الطــرق للتخفيــف مــن هــذا ، توجيــه الأطفــال إلــى أن اللعــب متعــة ومســتوى الجلبــة والضــجيج الــذى 
وعليــك أن تســجل فــى كراســة .وكــذلك أن نعيــد تشــكيل الفــريقين بكثــرة بحيــث ينتقــل أعضــاء كــل فريــق إلــى الأخــر 

  .تتسم بتنافس شديد  التحضير ألعاب الفرق التى لا
  

وتستخدم الكلمات بتكـرار أكثـر مـن العـدوان الجسـمى ، . رة وما تزال المشاحنات فى هذه الفترة العمرية كثي -٣
وينبغـى علـى المعلمـين أن . ولكن ما يزال كثير من الأولاد ينغمسون فـى الملاكمـة والمصـارعة ودف بعضـهم بعضـا 

ولكـن إذا أتضــح لـك أن أطفـالاً أو زوجــا مـن الأطفـال يــنغمس فـى معركـة طويلــة . يتوقعـوا معـارك بـين الحــين والأخـر

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦٥

وإذا كنت تسـتطيع أن تكشـف سـبب العـداوة فـإن ذلـك أفضـل . ى عليك أن تحاول تحقيق وئام وصلح بينهما ينبغ
  .حتى تخفف منها 

  

وإذا أتضــح لـــك مـــن خبرتـــك أو كنـــت تســـتطيع أن تفكــر فـــى بعـــض الأســـاليب الفعالـــة لفـــض المشـــاحنات 
ت أو علــى نحــو مــرض ، فإنــك والمشــاجرات أو لترتيــب الأشــياء بحيــث تنتهــى مثــل هــذه المشــاحنات دون إصــابا

تستطيع أن تسجلها فى كراسة التحضير وللتأمل على سـبيل المثـال ، مـا هـو شـعورك إذا كـان لـديك طفـلان يريـدان 
  ها خلافاتهما من خلال حلبة ملاكمة مع الالتزام بقواعدها واستخدام القفازات المحشوة اللينة ؟بينأن 
والتنـافس جانـب لا يمكـن . رة ملحوظـا ، والتبـاهى أو التفـاخر شـائعاً يصبح التنافس بين الأطفال فى هذه الفتـ -٤

غير أن للتنافس كثيـراً مـن النتـائج السـلبية . تجنبه فى المدرسة والحياة وهو شكل مرغوب فيه من أشكال الدافعية 
أن و . ، ومـــن هنـــا فـــإن عليـــك كمعلـــم أن تبـــذل قصـــارى جهـــدك لكـــى تقلـــل مـــن المقارنـــات المعلنـــة بـــين الأطفـــال 

وإذا شــعر الطفــل أنــه ينــافس نفســه . تشــجعهم علــى أن يتنافســوا مــع أنفســهم بــدلاً مــن أن يتنافســوا مــع الأخــرين 
يحتاج إلى أن يلجأ إلى التباهى والتفاخر ليقنـع نفسـه ويقنـع غيـره بأنـه متفـوق أو ممتـاز ، ولكنـك إذا  بنجاح فقد لا

فشـجع الأطفـال علـى أن يتعلمـوا الـروح الراضـية سـواء  واجهت ظاهرة التباعى هذه فـى الألعـاب علـى سـبيل المثـال
  .فازوا أو هزموا 

ويجـىء ترتيبهـا مـن حيـث التـأثير بعـد الوالـدين ، . تلعب جماعة الأتراب دوراً هاما فى تطبيـع الطفـل إجتماعيـا  -٥
الأساسـية  إلـى حـد مـا علـى الخصـائص اجتماعيـةوتتوقف طريقة استجابة الطفل لما تمثله جماعة الأتراب من قـوى 

لشخصيته تلك التى تشكلت فى سـن مـا قبـل المدرسـة كمـا تتوقـف أيضـاً علـى طبيعـة جماعـة الأتـراب التـى يتفاعـل 
  .معها وينتمى إليها 

  
وتــزود جماعــة الأتــراب الطفــل بمعــايير لســلوكه ، وبــأدوار يقــوم بأدائهــا وبنمــاذج يتوحــد معهــا ، إنهــا توجــه 

وتقبـــل الجماعـــة للطفـــل . وهـــى مصـــدر للمعلومـــات والأثـــارة والـــدعم الأنفعـــالى إنماطـــه الســـلوكية إيجابيـــا وســـلبياً ، 
ومتــى أنضــم الطفــل إلــى . ورضــاها عنــه نــوع مــن التعزيــز يــدفع الطفــل إلــى مســايرة الجماعــة حتــى يحظــى بتقبلهــا لــه 

لــى جماعــة فإنــه تظهــر لديــه حاجــات جديــدة ويكتســب حــوافز ثانويــة جديــدة ويصــبح تقبــل أترابــه لــه ومــوافقتهم ع
ب الطفـل بهويـة أو ذاتيـة جديـدة خاصـة بـه لـم يعـد عبـد االله اويـزود الأتـر . سلوكه غاية فى ذاتها بعد أن كـان وسـيلة 

بن عمر بل أصبح عبد االله وهو يتخذ هويات متتابعة تقدمها له الجماعـة هويـة فـى الصـف الأول الابتـدائي ، وهويـة 
والجماعـات تـدعم سـلوك الطفـل الاسـتقلالى لأنـه . لمختلفـة عبـر سـنوات المراسـلة ا. إلخ ... فى جماعة الأشبال 

  .حين يعمل شيئا يقول أنا أعمل كما يعمل الأطفال الآخرون 
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وإلى جانب هذه العوامل الإيجابية التى تـربط بتماسـك الجماعـة ، لابـد أن نـذكر أيضـا أن جماعـة الأتـراب 
بون فى الانضمام إلى جماعات اللعب ويصـعب تحقيـق فثمة أطفال يرغ: بحكم بنينها تلفظ بعض الأفراد وتبعدهم 

مطلـــبهم لأن عـــدد أفرادهـــا محـــدود وهـــى تســـبعد الأطفـــال الأقـــل نشـــاطاً ، أو الأقـــل ذكـــاء ، أو غيـــر المبـــالين فـــى 
  .إلخ ... حركاتهم وأنماط سلوكهم أو المتصفين بالتعالى أو بالتمرد 

  
اعات التى ينظمها الراشدون لأنها تضم أفـراداً وتختلف جماعات الأتراب عن الجماعات الأسرية أو الجم

من عمر واحد يتركز أهتمامهم حول موضوع مؤقت ، ويتغير تركيب هذه الجماعة ويشعر الطفـل فـى هـذه الجماعـة 
  .أنه يسلك سلوكاً مشابها للآخرين 

ارب التـى توضـح هـذه مـن التجـ( وميل الطفل لتبنى قيم الجماعة واتجاهاتها قد يؤدى به إلى أنماط سلوكية خاطئـة 
النقطة تجربة أش على الخطوط فقد كشف عن أن الطفل رغبة فى مسايرة الجماعـة يعلـن أحكامـا خاطئـة للمجـرب 

. (  
  

ومــن العوامــل التــى تــؤثر فــى تقبــل الأتــراب للطفــل وفــى مكانتــه بيــنهم خصــائص الشخصــية ، حيــث دلــت 
ن الاســتجابات والخصــائص التــى تكافــأ بالتقبــل دراســات نفســية اســتخدمت السوســيوجرام وأختبــار الشــهرة علــى أ

الأجتماعى فى جماعة الأتراب تختلف بإختلاف السـن والجـنس ، وأن الخصـائص التـى تسـاير التعميمـات الثقافيـة 
بينمــــا تــــرتبط . الجامــــدة للســــلوك المــــذكر كالمهــــارات الرياضــــية والقيــــادة والمخــــاطرة أو الجــــرأة تــــرتبط بالشــــهرة 

ويمكـن أن نسـتنتج . مطية كالدماثة والرقة وعدم تأكيد الذات بالشهرة والشـعبية عنـد البنـات الخصائص الأنثوية الن
من هذا أن الشهرة العالية مع الأتراب تعتمد جزئياً على الأقل على مسايرة الطفل لنمطـه الجنسـى أى علـى ملاءمـة 

  .سلوكه لدوره كذكر أو أنثى 
  

بقــة الاجتماعيــة التــى ينتمــى إليهــا وذلــك أن لخلفيــة الطفــل وتــرتبط مكانــة الطفــل بــين جماعــة الأتــراب بالط
وقد دلت دراسات سوسيومترية على أن أطفال الطبقة الـدنيا يغلـب . الاجتماعية أهمية فى تحدي شهرته بين أترابه 

أن يكونوا ذوى شهرة اجتماعية منخفضة بين أترابهم من جميـع الطبقـات الاجتماعيـة بـل وحتـى فـى طبقـتهم نفسـها 
قــد تكــون العوامــل الاقتصــادية مســئولة جزيئــاً عــن الموقــف الاجتمــاعي الســىء نســبياً الــذى يواجــه أبنــاء الطبقــة ، و 

وهــذه . الــدنيا ، لأن الفقــر معنــاه بالنســبة لهــم صــحة ســيئة وملابــس رديئــة ومشــاركة ضــئيلة فــى النشــاط الاجتمــاعي
طفــل مــن هــذه الطبقــة للأســاليب الاجتماعيــة العوامــل تعــوق تكــوين علاقــات ثابتــة مــع الأتــراب كمــا تعــوق تعلــم ال

الجيــدة ، كمــا أن هــذه العوامــل قــد تشــعر هــؤلاء الأطفــال بــالنقص وعــدم الكفايــة ممــا يــؤدى إلــى إنســحابهم مـــن 
  .التفاعلات الاجتماعية 
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تعتمـد مكانـة الطفــل الاجتماعيـة ارتفاعــاً وانخفاضـا بدرجــة كبيـرة علـى المركــز الاجتمـاعي لأســرته وعلـى خصــائص 
خصـــيته التـــى تضـــرب بجـــذورها إلـــى مراحـــل النمـــو المبكـــرة ويســـتجيب الأطفـــال الآخـــرون غـــراء بمـــا يتفـــق مـــع شـــهرته ش

الاجتماعية فالسمة القيادية والاجتماعية للطفل ذى المكانة العالية وما يصدر عنه من استجابات تلقى تعزيزاً وتـدعيماً مـن 
م تحظــى اســتجاباته التــى ســاعدته فــى الأســاس علــى تحقيــق الشــهرة ومــن ثــ.  قبــل أترابــه الــذين يتبعونــه ويقلــدون ســلوكه 

وتـدل الدراسـات السوسـيومترية علـى . والشعبية بالتعزيز ويزداد أحتمال تكرارها ، ويزداد تبعاً لذلك محافظته على مكانته 
  .ى تليها أن أطفال المدراس يميلون إلى الأحتفاظ بمراكزهم النسبية من حيث الشهرة من سنة إلى السنة الت

  
وهنــاك فــروق عمريــة تتصــل بجاذبيــة أحــد الجنســين للآخــر فــى جماعــة الأتــراب فالأطفــال فــى ســن قبـــل 

  .المدرسة لا يهتمون بجنس من يلعبون معهم ، ومع تقدمهم فى العمر يتجهون إلى أختيار أترابهم من جنسهم
لهـم أعظـم الأثـار " أهـم معلميـه "  ويحتمـل أن يكونـوا هـم. ويختار الطفل أصدقائه المقربين من بين أترابه 

ومـن هنـا تظهـر أهميـة فهمنـا لطريقـة اختيـارهم ، وعنـدما يطلـب مـن الأطفـال فـى سـن المدرسـة أن . فى نمو سـلوكه 
يحـــدودا أفضـــل أصـــدقائهم فـــإنهم يختـــارون دائمـــا أطفـــال مـــن نفـــس جنســـهم ، والتباعـــد بـــين الجنســـين يميـــز هـــذه 

هامــة أيضـا فـى أختيـار الأصـدقاء القــرب المكـانى ، ولـذلك يغلـب أن يختــار ومـن المحـددات الموقفيـة ال. المرحلـة 
  .الطفل أصدقائه من بين زملائه فى الصف الدراسى 

  
كمــــا أن خصــــائص الشخصــــية تلعــــب دوراً هامــــاً فــــى تكــــوين الصــــداقات فالأطفــــال يميلــــون إلــــى إختيــــار 

وطول القامـة والـذكاء والتشـابه فـى السـمات أصدقائهم من بين من يشبهونهم فى النضج الاجتماعي والعمر الزمنى 
والصـداقة فـى هـذا السـن غيـر مسـتقرة تمامـا ، فبعـد . غير العقلية أكثـر أهميـة فـى الصـداقة مـن التشـابه فـى الـذكاء 

مــن أفــراد العينــة نبــذوا طفــلاً علــى الأقــل %  ٦٠عــدة أســابيع قليلــة مــن جمــع بيانــات أحــدى الدراســات أتضــح أن 
ولعـل التذبـذب السـريع فـى الميـول فـى هـذا السـن هـو سـبب عـدم . يارهم كأصدقاء مـن قبـل ممن وقعوا عليهم أخت

  .ومع تقدم العمر تتبلور الميول وتصبح الصداقة أكثر بقاء وأستقرار . سبات الصداقة 
والطفــل الــذى ينشــىء فــى جــو منزلــى غيــر عطــوف يشــعر بعــدم الأمــن وتصــبح حاجاتــه للتقبــل والعطــف مــن 

  .فإذا قبلت جماعة الطفل عضوا فيها تمسك يقيمهم بشغف وحماس . وشديدة  قبل الآخرين قوية
وإذا أخفــق الأبــن فــى التوحــد مــع أبيــه ، أو أخفقــت البنــت فــى التوحــد مــع أمهــا خــلال الســنوات مــن الثالثــة إلــى 

  .السادسة ، فإنه يبحث عن نماذج بديلة يتوحد معها وقد يجد ذلك فى قادة جماعات الأتراب 
  

ميول الأولاد والبنات أكثـر تباعـداً ، وقـد تظهـر خلافـات بـين الجنسـين فـى التعلـيم المشـترك فيتبـادلون تصبح  -٦
وهـذه العـداوة يحتمـل أن تنشـأ مـن إدارك الأطفـال للتمـايز . السباب ، ويتنافسون فى الأعمال المدرسية والألعاب 
إلــى أن ينتقــدوا البنــات لفتــرة أطــول ، ولعــل  ويميــل الأولاد. والأخــتلاف بــين دور البنــت ودور الولــد فــى مجتمعنــا 

  .ذلك يرجع إلى تفوقهن أكاديمياً وجسميا وينبغى أن نتجنب التنافس وعمل سباقات بين البنين والبنات 
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ولقــد أقتــرح تــايلر علــى أســاس دراســته لمــائتين مــن أطفــال الصــف الرابــع الابتــدائى أن معظــم ميــول الطفــل 

لجنســه ، أى علــى أســاس ملاءمــة الميــل أو عــدم ملاءمتــه للتعلــيم الثقــافى الســائد المتوســط تتحــدد وفقــا لملاءمتهــا 
. فيتجــه الأولاد إلــى الألعــاب الرياضــية والمهــارات الحركيــة العنيفــة والميكانيكــا والعلــوم . لنشــاط الــذكر أو الأنثــى 

وفضــلاً عــن ذلــك فــأن .  بينمــا تتجــه البنــات إلــى الأهتمــام بــالملابس ، والطــبخ وتنســيق الزهــور والموســيقى والفــن
الأطفال يرفضون على نحو قاطع نشاطات الجنس الآخر وأهدافه وميولـه التـى تميـزه فتـرفض البنـات مـثلاً الألعـاب 
الرياضــية ، كمــا يــرفض الأولاد الطــبخ ، ويبــدوا أن ملاءمــة النشــاط للجــنس ذات تــأثير هــام فــى توجيــه ميــول الطفــل 

  .وأهدافه واختياره المهنى
  
وكثيـراً . المرحلة تشيع عبادة الأبطال ، ويكون المعلم أو المعلمة أحياناً هـو البطـل موضـع الإعجـاب  فى هذه -٧

وقـد يكـون مـن الضـرورى بالنسـبة لـك أحيانـاً أن . ما يكون لاعب كرة قدم ، أو ممـثلاً تليفزيونيـاً أو ممـثلا سـينمائياً 
تـذكر أن الطفـل قـد يكـون جـادا تمامـا ومفتونـا . ك ولكـن مهمـا كـان قـرار . تخفف بلطف هذه الظاهرة عنـد التلميـذ 

  .أو مسحوراً بحي ثان معالجتك لمثل هذا النمط السلوكى بالسخرية والدعابة يكون عملا تجانبه الحكمة 
  

ما بين سن السادسة والثانية عشر يؤدى نمو الاستدلال عن العلاقات بين الأشـخاص إلـى فهـم أكبـر لمشـاعر  -٨
ل النمـــو علـــى أن الأطفـــال فـــى المدرســـة الابتدائيـــة يـــدركون علـــى نحـــو تـــدريجى أن أفعـــال وتـــدل مراحـــ. الآخـــرين 

وبالتـدريج يـدركون أن اسـتجابة الشـخص للموقـف . الشخص الظاهرة أو كلماته لا تعكـس دائمـاً مشـاعره الداخليـة 
بح الفـرد قـادراً عـى وفى نهاية هذه المرحلـة وأثنـاء المراهقـة علـى نحـو أوضـح يصـ. الضاغط قد تتخذ صوراً عددية 

ونضـجه أن حساسـية الطفـل للعلاقـات مـع الآخـرين . اتخاذ موقف متباعد ونظـرة تخليليـة لسـلوكه وسـلوك الأخـرين 
  .له تأثير على تلك العلاقات

ويســــتطيع المدرســــون أن يســــاعدوا الأطفــــال الــــذين لا يتقنــــون مهــــارات القيــــام بــــأدوارهم مثــــل أقــــرانهم وذلــــك   
وإذا كان الطفل فى الثامنـة مـن عمـره مـا يـزال يتصـرف عنـد . نوا أكثر حساسية لمشاعر الآخرين بمساعدتهم على أن يكو 

         .المســــتوى المتمركــــز حــــول الــــذات ، فقــــد يخفــــق فــــى تفســــير ســــلوك زملائــــه فــــى الصــــف ويصــــبح منعــــزلاً إجتماعيــــاً 
رسـمية ، فـإذا رأيـت طفـلاً  ويمكن الأفادة فى هذا المجال من أساليب المناقشة التى تستخدم بطريقة غيـر  

أنــت تعــرف أن النــاس لا يــرتطم بعضــهم " فقــد تقــول لــه . يســتجيب بعنــف لفظــى أو جســمى لطفــل أخــر أرتطــم بــه 
وما لم تكن متأكداً تماماً أن شخصا أضر بك عـن قصـد ، قـد يكـون مـن الأفضـل للجميـع . ببعض عن قصد دائما 

  .ألا تتوقف عند الموضوع وأن تأخذا ببساطه 
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مــة نقطــة  عــن التنميــة الخلقيــة  تتصــل بــالتعليم أو أشــراف الكبــار فــى مقابــل تفــاعلات الأتــراب ، لقــد وث
توصل بياجيه إلى أن الأطفـال مـا بـين سـن العاشـرة والثانيـة عشـر يكونـون فـى مرحلـة تعـدى حـدود الواقعيـة الخلقيـة 

Moral Realism   ويجدون متعة فى صياغة قواعدهم ، .  
  

مـن الأطفـال فـى هـذه المرحلـة  مـن النمـو الخلقـى معجبـون باكتشـاف قـدرتهم علـى صـياغة ويبدو أن كثيـرا 
يكـون مـن المفيـد تشـجيعهم  وقـد. القواعد ،ويفضلون تجاهـل الـنظم التـى يفرضـها الكبـار مسـتبدلين بهـا قواعـدهم 

تفــاق  مشــترك مــع الــى ا يقلبــوا القواعــد التــى تســتند فــى هــذة المرحلــة علــى وضــع القواعــد ، ويغلــب ان يفهمــوا أو
مسـتوى ( الاعـراف  وقـد يشـجعوا علـى الانتقـال مـن  التفكيـر الخلقـى علـى مسـتوى الأعـراف إلـى مـا بعـد.الأتـراب 

) . بعــد الأعــراف يؤكــد علــى صــياغة قواعــد بالاتفــاق المشــترك الأعــراف يؤكــد علــى طاعــة الســلطة الخارجيــة ،ومــا
الصــفوف  الاولــى ،أن معظــم الأطفــال فــى.لتشــجيع المشــاركة  وينبغــى أن نشــير إلــى نقطتــين بالنســبة لهــذا  الاقتــراح

مضـطرون الـى عمـل قاعـدة  يشـعرون أنهـم يزالون فى مرحلة  التفكير العيانى ،  وقـد العليا من المدرسة الابتدائية ما
ان  هالمشـكلة حـين طلـب مـن تلاميـذ هولقد واجة مـدرس فـى الصـف الخـامس الابتـدائي هـذ. منفصلة  لكل ظرف 

عـد للعمـل بالصـف ، ففـى خـلال عشـرين دقيقـة اقترحـوا أكثـر مـن خمسـين قاعـدة  وسـبب ذلـك اقتـراح  اقو  يقترحوا
تجــرى وأنــت تجــرى فــى الصــف  تجــرى فــى الردهــة، لا لا: تباناتــة ، مثــال  هقواعــد منفصــلة لــنمط ســلوكى واحــد لــ

  . الخ.. هذاهب إلى دورة الميا
لاميذ على المشاركة فى وضع القواعد رغبـتهم فـى كيفيـة والنقطة الثانية التى تقتضى الحذر حين نشجع الت

ان العقوبات التـى . وتدل الخبرة والبحوث على سيل الأطفال الى القسوة الشديدة. عقاب الخارجين على القواعد
  .يقترحها الاطفال تبلغ من القسوة حدا تدفع المدرسين إلى اقتراح عقوبات معتدلة

يكــون بــان نحــثهم علــى  طفــال علــى تنميــة إحســاس خلقــى صــحى ،لاإن أكثــر الطــرق فاعليــة لمســاعدة الأ
ترديــد القواعــد الخلقيــة لفظيــا كالأناشــيد ، وانمــا يكــون مــن خــلال  مناقشــة أفعــال معينــة حــال حــدوثها وعلــى ســبيل 

لصــاحبة ،  هالمثـال ، قـد تـدور مناقشـة صـفية عــن الأسـباب التـى تحمـل طفـلا يعثـر علــى كـيس للنقـود علـى ان يعيـد
أفضل من أن تجعل جميـع التلاميـذ يـرددون شـعارا مثـل الأمانـة أفضـل سياسـية وبالإضـافة إلـى ذلـك، قـد تقـرا وهذا 

ههـا الأطفـال ، وفـى النهايـة ،عنـدما تـدرس جقصصا أو تصف موافقة بقصـد مناقشـة المشـكلات الأخلاقيـة التـى يوا
نوا امناء وعدولا، لابد ان تكون قـدرة لهـم ، للتلاميذ وتعلمهم ان  يراعوا الآخرين وان يشاركوهم وجدانيا ،وان يكو 

  .المثال لة اثر على الأطفال  لان القدرة أو
  

  -: الخصائص الانفعالية
يصبح الأطفال فى هذا العمر يقظين ومتنبهين لمشاعر الآخرين وهذا يتيح لهم لسـوء الحـظ ان يـؤذوا الآخـرين -١

 هيـؤدى اليـ قطـة  الضـعف عنـدهم دون أن يـدركوا مـدى مـاإيذاء عميقا ،وذلك بالهجوم على النقطـة  الحساسـة او ن
هــذا الهجــوم مــن تــدمير ، ويحــدث أحيانــا أن تــؤدى الســخرية مــن طفــل معــين إلــى ان يصــبح موضــوعا تتســلى بــة 
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الجماعــة ، وإذا اســتطعت كمعلــم إن تقنــع قــادة هــذه العمليــة بطريقــة شخصــية بتــرك هــذه فأنــك تســتطيع أن تمنــع 
الكبير الفارق فى الطريقة التى تشعر بها ضحية السخرية عن المدرسـة ، وتسـتطيع  هتأثير  تصعيد هذه الحملة ولهذا

تقــوم بعمليــة تفكيــر مســبقة لكــى تبحــث عــن منــار أو طريقــة تتبــع مــع التلميــذ الــذى يســتخدم العــدوان اللفظــى  -ان
  .للتخلص من مشاعر الكراهية 

  
لسخرية كما انهم يجدون صعوبة فى التوافق مـع الإخفـاق تلاميذ الصفوف الابتدائية الاولى حساسون للنقد ول -٢
وذلـك لان الأطفـال يميلـون إلـى الإعجـاب بمعلمـيهم علـى نحـو مبـالغ فيـة ، . وتقـدير  إنهم فى حاجة إلى متكـرر، 

ومن هنا فأن النقد يسحقهم ، وعليك كمعلم أن تزود الأطفال فى هذه السن بتعزيز متكرر على قـدر الامكـان غيـر 
  .ومن المهم ان تتجنب السخرية والتنحر غير محسوب . مية الاكادي

  
وكثير من الأطفال فى هذا المستوى شغوفون يريـدون إدخـال السـرور علـى المعلـم وهـم يحبـون ان يسـاعدوا ،  -٣

، ويريــدون ان يتقنــوا ويجيــدوا فــى عملهــم المدرســى ، والأســلوب المعــروف فــى إشــباع  ةوهــم يســتمتعون بالمســؤولي
على سبيل المثال ، من ينظـف السـبورة  مـن يفـرغ ( النزعة إلى المساعدة أن توزع الأعمال على الأطفال  وأالرغبة 

ل معينـة هـل تـذكر ، علـى سـبيل المثـال اى أعمـا. ( على أسـاس دورى وتبـادل ) سلة المهملات ،من يوزع الأوراق 
  ).عت بها كتلميذ استم
سـة ، وتشـعر ان اى عمـل يــؤدى مـن قبـل  الطفـل بقصـد إحــراز أم أنـك تتفـق مـع بعـض النقــاد لهـذه الممار        

تقبـــل الراشـــد غيـــر مرغـــوب فيـــة ، بمعنـــى ان الراشـــد يســـتخدم  الحـــب ، كوســـيلة لممارســـة الطفـــل ، وإذا لـــم تكـــن 
تســتخدم بعــض علامــات الحــب ، كالابتســامة ، والتربيــة علــى الظهــر ، والكلمــة العطوفــة ، فمــا نــوع التعزيــز الــذى 

  ؟ هدمينبغى ان تستخ
 

ان الصــراع بــين مــدير الجماعــة وقواعــد الراشــدين قــد يخلــق مشــكلات بمــا فــى ذلــك جنــاح الإحــداث ، فــاذا -٤
ضبطت الصف بأسلوب متسق منصف وكنت حازما فى معالجة مـا يمكـن ان يحـدث مـن خـلاف بـين التلاميـذ ، فـأ 

جعهم علــى ان يقترحــوا قواعــد ن يمكــن ان تتجنــب الصــراع بــين معــايير الســلوك ، ويمكــن ان يحــث التلاميــذ وتشــ
  للإبعاد من الصف 

وإذا نشــــأت مشــــكلات حــــادة علــــى الــــرغم مــــن جهــــودك،  قــــد يســــاعدك أن تعــــرف أن تــــواريخ الحــــالات 
ل مخـالفتهم فــى هــذا السـن ، وان الــدوافع الشــائعة لهــذه و يرتكبــون أ ودراسـتها كشــفت علــى ان الجـانحين كثيــرا مــا

 مـن جماعـة الأتـراب ، ويمكـن القـول مـن الناحيـة النظريـة ان تقـدير الطفـل المخالفات رغبة الفرد فى أن يجـد تقـبلا
وعلــى . يتصــرف فــى الموضــوع تصــرفا منحرفــا  هيجعلــ فــى الصــف  وتقبلــة قــد يشــجع هــذه الحاجــة الأمــر الــذى لا
  .انك ينبغى على الأقل أن تجرب هذا الأسلوب  الرغم من تحديد الجناح عند منبتة ليس بالأمر السهل ، إلا
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بتدائيــة ،ولكــن معظــم الأطفــال مــن المدرســة الا تكــون الاضــطرابات الســلوكية فــى قمتهــا فــى الصــفوف الأخيــرة-٥
سر هذه الظـاهرة فـى ضـوء الضـغوط الأكاديميـة فيجدون طريقهم الى التكيف والبنون اكثر مشكلات من البنات وت

التسـامح مـع السـلوك عنـد الأطفـال مــن  والأسـرية والاجتماعيـة ومشـكلات النمـو النفسـى الاجتمـاعي والتفـاوت فـى
ان التلاميــذ فــى هــذه الفتــرة قـد بلغــوا مــن النضــج العقلــى والحساسـية حــدا يجعلهــم يــدركون الصــراعات . الراشـدين 

هــذا .والضــغوط ولكــنهم لــم يبلغــوا بعــد حــدا مــن الاســتقلال يمكــنهم مــن مواجهتهــا بكفــاءة معتمــدين علــى أنفســهم 
  .هذه الفترة يخبرون قفزة فى النمو وكثير منهم يصلون إلى البلوغ الجنسى عن أن معظم الأطفال فى  فضلا

  
ومن المشكلات الشائعة التى كشفت عنها البحوث فى هذه المرحلة ، ويغلب ان تنتشر بين البنـين الغيـرة 

المزاجيـة والسـرقة ، والتنافس ، والكـذب ، والأنانيـة ، والنوبـات  ه، والنشاط الزائد ، والحاجة الى الاهتمام والانتبا
  .، ويغلب على البنات الخجل ، والحساسية الزائدة والتذبذب الانفعالي

  

وعلــى المعلمــين والآبــاء ان يــوفرا للأبنــاء بيئــة مســتقرة ، وان يقللــوا الضــغوط التــى يتعرضــون لهــا الــى حــده 
  .لمواءمة بين العوامل المتعارضةالأدنى ، وان يوفروا لهم الدعم والتقبل وان يتيحوا لهم الحرية لكى يتوصلوا إلى ا

  : الخصائص المعرفية
ومــن أفضــل . شــغفون جــدا بــالتعليم  يمكــن القــول بصــفة عامــة ان تلاميــذ الصــفوف الابتدائيــة الاولــى -١

مشـــكلة الأشـــياء فـــى تـــدريس هـــذه الصـــفوف ان تتـــوافر دافعيـــة للتلاميـــذ منبثقـــة مـــن داخـــل الأنشـــطة و 
  اكبر نحو ؟كيف يستخدم هذا ليفيد منة على   المعلم

وهـم . والأطفال فى هذا السن يحبون الكلام ، ويميلون إلى ان تتاح لهم فرص أكثر للكـلام والكتابـة  -٢
 .شغفون بالتسميع سواء عرفوا الجواب الصحيح ام لم يعرفوه

  

إراديــة فــى النشــاط ، ولكــن معلــم  وقــد يجــد معلــم المدرســة الثانويــة صــعوبة فــى إثــارة مشــاركة التلاميــذ الا
ويغلـــب ان تكـــون المشـــكلة هنـــا هـــى ضـــبط المشـــاركة بحيـــث يعبـــر . يواجـــه هـــذه الصـــعوبه  لا الابتدائيـــة ســـةالمدر 

الأطفال عن أنفسهم حين يطلب منهم ذلك ، ولابد ان يذكر المعلم الأطفال مرارا بان يتحدث كل مـنهم فـى دورة 
، قـد تشـعر بالضـيق قلـيلا حـين  وإذا نجحـت فـى هـذا المجـال. ، وان يجيدوا الإصغاء عنـدما يتحـدث إلـيهم احـد 

، كثيـرا مـا يـدلى بإجابـة خاطئـة تمامـا، وقـد تريـد ان  هحتـى تلتغـت إليـ عنـفوحركهـا ب هتتبين أم طفـلا بعـد إن رفـع يـد
علاقــة لهــا بالســؤال، وإذا  فكهــا يــدل علــى ان الإجابــة خاطئــة أو لا تعبــر تعبيــرا رقيقــا أو تصــوغ بعــض الجمــل التــى

  . ت الآن، فلتسجلها فى كراسة التحضيرفكرت فى بعض هذه العبارا
رغبــتهم  تتصــل بالحــديث الســابق وهــو تــرتبط أو لا وثمــة ســبب أخــر لاتهامــات تلاميــذ الصــف الثــانى التــى لا

يعنــى أن الخجـل لــم يــدخل فــى  المتحـدث الســابق وهــو هيتصــل بمــا قالــ اى أن يقــول شـيئا لا. القويـة فــى التســميع 
صــلة  هلــ هســيقول عنــى ايضــا انــة قــد رفــع يــدة منــذ خمــس دقــائق مضــت كــان مــاوقــد ي. الموضــوع المطــروح  هاعتبــار 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٧٢

، ولكـن المعلـم قـد التفـت إلـى تلاميـذ آخـرين أولا ثـم ابتعـد بالمناقشـة عـن النقطـة  هلـ هبالموضوع المطروح ومد يـد
  :مام ثلاثة اختبارات أومثل هذا الحديث يترك المتحدث . الأصلية 

  .تلينى بالا  يستطيع أن يقول لا ) أ(
ليقول شيئا آخر يتصل بالنقطة التى يتحـدث عنهـا مـن سـبقة  عدة وان يبذل جهدا يستطيع أن يفعل ما ) ب(

 .مباشرة
  .هويستطيع ان يمضى قدما ويقول الكلام الذى انفق الدقائق الخمس الماضية فى اعداد) جـ(
  

ولكـن يمكـن القـول . انى البـديل الأول والثـ إلـى نوتبين نتائج هذه الدراسة ان التلاميذ الأكبر سـنا يلجـأ و 
يقـال فـى الصـف مـن قبـل الأطفـال لابـد ان يكـون  بان البديل الثالث لة ميزة ملحوظة فـإذا أصـررت علـى أن كـل مـا

فـى   هى فيـكفـ؟ وفـى الوقـت الـذى ت هاستمرارا منطقيا لما قيل من قبل بـذلك تسـاعد علـى الاجتهـاد العقلـى او تعوقـ
فلتنظــر فــى مضــامين وأهميــة البــدائل الــثلاث المتاحــة أمــام ، ر الملائمــةكيفيــة معالجــة الملاحظــات والتعليقــات غيــ

  . الطفل 
   

كثيــر مــن الأطفــال بعــد اكتشــافهم لقــوة الكلمــات يجربــون اللغــة البذيئــة او الســوقية وهــم يعرفــون أن الآخــرين   -٣
  . الدقة  هيفهمون سبب ذلك على وج إنهم لا يستجيبون لها بانفعال ، ولو

  

الأطفـال سـوف  استجابتك الاولى للغة المبتذلة هى أن تتجاهلها على أمـل ان الطفـل أو ويحتمل ان تكون
يحقـق هـذا الهـدف ،ومـن هنـا تتحـدث مـع الأطفـال  ولكـن هـذا التجاهـل قـد لا. يتخلون عنهـا بسـبب نقـص التعزيـز

أن مثـــل هـــذه الأقـــوى تـــأثيرا فـــى المجموعـــة لكـــى يتجنبـــوا هـــذا الســـلوك ، ومـــن الطـــرق الفعالـــة ان تقـــرر بصـــراحة 
وهذه الطريقة قد تعفيك وتريحـك مـن بيـان أسـباب : الكلمات بذيئة وسماعها عمل غير سار وعلينا إلا نستخدمها 

التفاعــل  هوعلـى سـبيل المثـال فلننظـر فيمـا يمكـن ان يتـأدى اليـ. عـدم تقبلهـا الأمـر الـذى قـد يوقعـك فـى المتاعـب 
بـــأن اســـتخدام هـــذه الألفـــاظ شـــقاوة وان النـــاس الـــذين  هتخبـــر  كـــأن. بينـــك وبـــين احـــد الأطفـــال فـــى هـــذه النقطـــة 

وإذا كانــت لـديك مقترحــات . يسـتخدمون هـذه الكلمــات ليسـوا مهـذبين ، فــيعلن الطفـل ان امــة وأبـاه يسـتخدمانها 
  .فى كراسة تحضيرك أخرى عن طرق معالجة اللغة المتقالة فلتسجلها

  

ويظهــر الميــل الــى . عــال نوعيــة  معينــة وتعمــم بالتــدريج تبــدأ مفــاهيم الصــواب والخطــأ فــى النمــو عــادة فيمــا بأف-٤
ان أفضـــل طريقـــة لمســـاعدة ) ١٩٢٨رتشـــورن ومـــاى دراســـة ها( ويبـــدوا ان هـــذا   النميمـــة أزاء تصـــرفات الآخـــرين

الأطفــال عنــد هــذا المســتوى لكــى يكســبوا فهمــا أ شــمل للأخــلاق هــو ان تنــاقش أفعــالا معينــة حــال وقوعهــا ، وان 
يكـــون ســـلوك معـــين خيـــرا أو شـــريرا ويبـــدوا أن لترديـــد الوصـــايا او القواعـــد  أن يفكـــروا لمـــاذا تشـــجع التلاميـــذ علـــى

يســتطيعون أن يطبقــو المفــاهيم المجــردة ، بــل أنهــم كثيــرا مــالا  أن الأطفــال الصــغار لا الخلقيــة تــأثيرا ضــئيلا، طالمــا
  .يفهمون حتى الكلمات
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يـر  متنـاقض وان العمـرى مـازالوا فـى مرحلـة الواقعيـة ومن الأمـور البالغـة الأهميـة ان تسـلك سـلوكا متسـقا غ
وإذا تضــايق بعــض التلاميــذ ممــا . الخلقيــة ، ويجــدون صــعوبة فــى فهــم الــدقائق التــى تتضــمنها المواقــف المختلفــة 

  . يبدوا غير متسق فقد تحاول ان تبرز الظرف أو الملابسة التى جعلت تعديل القواعد أمرا ضروريا
  

عيـــة  يفكـــرون تكفيـــرا جامـــدا ، ويجـــدون صـــعوبة فـــى فهـــم وجـــود ظـــروف مخففـــة ، أن ذوى الأخـــلاق الواق
يلزم أحيانا أن تفسر القواعد للتلاؤم مـع المواقـف الخاصـة ، وقـد يضـيقون  هوالتلاميذ الأكبر سنا اقدر على فهم ان

جهـدا خاصـا لكـى  فالطفـل الـذى يبـذل. يتقيدون حتى بالقواعد المرنـة  ذرعا ايضا حين يتبيبئون أن جميع الناس لا
يكــون أمينــا ومراعيــا لحقــوق الآخــرين قــد يجــد صــعوبة فــى التعامــل مــع وجــود أشــخاص تنقصــهم الأمانــة ومراعــاة 

  .يمضون بغير عقاب على هذا السلوك الآخرين وكثيرا ما
  

ومــن الطــرق الفعالــة فــى مســاعدة الأطفــال علــى التفكيــر علــى أســاس أخلاقيــات التعــاون ام تنــاقش معهــم 
 هضـائع وإعادتـ ىءومثال ذلك ان تناقش مع التلاميذ الجوانب الايجابية لعثور طفل علـى شـ، عند حدوثها الأفعال 

لصـــاحبة ، او تنـــاقش معهـــم الأســـباب التـــى توجـــب إطاعـــة قواعـــد المـــرور حـــين يمشـــون او يركبـــون الـــدرجات الـــى 
ا عـن المسـائل الخلقيـة التـى وفضلا عن ذلك تستطيع قراءة القصص او وصف المواقف التى تثيـر نقاشـ. المدرسة 

  . الأطفال  هتواج
  

الآخـرين ويشـاركونهم وجـدانيا ، وان يحرصـوا علـى الأمانـة والعـدل  اوأخيرا حين تدرس التلاميذ لكى يراعـو 
وسوف تجـد فـى هـذه الصـوف تلميـذ يخبرونـك بوقـائع خـروج علـى .، تذكر دائما الأثر القوى لك ولسلوكك كقدرة

ولكنــة علــى الأغلــب مظهــر للنمــو المعرفــى ، الخبــث وتعتمــد الأذى  الســلوك لغيــرة أوالقواعــد ، وقــد بحــدب هــذا 
إذا اسـتجبت لـة بقولـك لا  يشعر بالخلط وبالضـرر رين قدخفالطفل الذى يلفت أنتباهك لسوء سلوك الآ. أوالعقلى

بقيــة عــدا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى إذا شــكرت الطفــل بحمــاس وعقبــت المخــالف فقــد تشــجع . تمكــن تمامــا
أن تقــول للمخبــر أنــك علــى وعــى ، ولعــل أفضــل سياســة . التلاميــذ الصــف علــى أن يــتكلم كــل مــنهم عــن الآخــر 

وقـد تخفـف مـن هـذة النميمـة بتفسـير . ثم تتحدث إلـى المخـالفين .  هبالسلوك الخاطىء وأنك سوف تنصرف إزاء
وبـــدعوة الصـــف لمناقشـــة ، المنبـــع  مـــنلحيلولـــة دون وقـــوع مخالفــة القواعـــد با، أســباب قبـــول بعـــض الاســـتثناءات 

  .أسباب كون القواعد ضرورية 
وإذا أحــيط . كــل شــىء حــولهم تقريبــا   ايريــدون أن يعرفــو ، الأطفــال فــى المدرســة الابتدائيــة محــون للاســتطلاع  -٥

  .شىء أخر  الطفل بمجموعة من الأشياء فقد يهتم بشىء لينصرف عنة فجأة إلى
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وأن نشــــجع الأطفــــال علــــى أن يتوصــــلوا إلــــى ، أن نســــتثمرها  غــــىنبوواضــــح أن حــــب الاســــتطلاع ميــــزة ي
أى  هولكنـك كمعلــم ينبغـى ألا تبـالغ فــى هـذا الاتجــا، الإجابـات بأنفسـهم بــدلا مـن أن نــزودهم بهـا ونقـدمها جــاهزة 

عليك التلميذ تجنيبة قـائلا لمـاذا لا تبحـث عـن الإجابـة معتمـدا علـى نفسـك ؟  هينبغى عند كل سؤال يطرح أنك لا
  .لطفل أحيانا  الإجابة تقتل ميلا هن مثل هذلأ
  

فـلا تحـاول أن تجنـب التلميـذ إجابـة لتغطـى بهـا ، وإذا سألك الطفل عن الموضـوع تعجـز عـن الإجابـة عنـة 
ولكــنهم ســيفقدون فيــك ، يتوقعــون منــك أن تعــرف كــل شــىء  وتلاميــذك لا. عــدم معرفتــك لأن هــذا الســلوك خطــر 
( هــذا وإذا كــان الطفــل مــن تلاميــذك يعــرف موضــوع معــين أكثــر ممــا تعــرف  ثقــتهم فيــك إذا حاولــت إخفــاء جهلــك

فإن التصرف السليم فى هـذا الموقـف أن تشـجع الطفـل ) الرحلات إلى القمر ، على سبيل المثال وقود الصواريخ 
  .وأن تتيح لةأن يسهم فى زيادة معرفة زملائة بالموضوع 

  
  

 هوأن نخبــر ، الحريــة العقليــة  هيعنــى بالضــرورة أنــة تنقصــ لا فــإن هــذا، وإذا انتقــل الطفــل مــن ميــل إلــى آخــر 
وفــى هــذا الســن ينبغــى علــى الطفــل أن يجــرب أنشــطة كثيــرة مختلفــة بحيــث يســتطيع فيمــا بعــد ان . علــى المثــابرة 

،  هيسـتحوذ علـى اهتمامـ وإذا أخبر على أن يرتبط بنشـاط معـين لا. ه بأكبر درجةيتخصص فى النشاط الذى يفضل
ومــع ذلــك فمــن الواضــح أن . ويقــاوم فــى المســتقبل الانفتــاح علــى هوايــات أخــرى واهتمامــات مختلفــة  هفقــد يكرهــ

كيـف : هـو  هوالتحـدى الـذى تواجهـ. وهـذة أن لـم تكـن ضـرورية فهـى ميـزة التلميذ لابد أن يتعلم قـدرا مـن المثـابرة
  ؟  هيكره وذلك دون أن هفى عمل من الأعمال حتى يجيدة هتشجع تلميذ على أن يواصل نشاط

  

يضـع كثيـر مــن أطفـال المدرســة الابتدائيـة لأنفســهم مسـتويات عاليـة ويتجهــون إلـى الإتقــان ويحـاولون الوصــول  -٦
  .إلى الكمال ، وكثيراً ما يؤدى العجز عن الارتقاء إلى هذه المستويات إلى شعور بالإحباط والإثم 

  

دم أحسـن مـا عنـده وكثيـراً كـا يكـون هـذا ومن المرغـوب فيـه بطبيعـة الحـال ان نشـجع كـل طفـل علـى أن يقـ  
أفضــل ممــا يتوقعــه هــو أو معلمــه ، ولكــن الطفــل حــين يضــع لنفســه مســتوى عاليــا يســتحيل الوصــول إليــه أو بلوغــه 

قعيـة وأن اومن الطرق الجيدة لتعلـيم التلميـذ أن ينمـى مسـتويات طموحـه الو . فمعنى هذا أنه مقضى عليه بالإخفاق 
وأن ينتقــل تــدريجيا إلــى الأعمــال الصــعبة ، وهــو حــين يعمــل هــذا ، لا يختبــر فحســب  تجعلــه يبــدأ بأعمــال بســيطة

بعــض الخبــرة بالنجــاح ، وهــذا الشــعور بالنجــاح ييســر عليــه قبــول الإخفــاق حــين يصــل إلــى  لقدراتــه ، بــل تتــوفر لعــ
فقـد تحـاول وإذا أتضح لك أن ضغوط الأسرة هى سـبب هـذه الأهـداف والمسـتويات العاليـة ، . أقصى ما يستطيع 

  .أن تتفاهم مع الوالدين فى هذا المجال مباشرة أو عن طريق مدير المدرسة أو الأخصائي الأجتماعى 
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يثـــق الطفـــل بنفســـه أثنـــاء هـــذه الفتـــرة أكثـــر مـــن أى فتـــرة ســـابقة فمعلوماتـــه . يقـــل اعتمـــاد الطفـــل علـــى والديـــه  -٧
كثر استقلالا عـن الكبـار وينتـاب الطفـل الضـيق إذا ومهاراته تتزايد ويصبح أقدر على أشباع حاجاته ولذلك يصبح أ

وتقــل رغبــة الطفــل فــى الاعتمــاد علــى الكبــار وخاصــة عنــدما يبلــغ ســن . ازداد توجيــه الكبــار لــه عمــا هــى ضــرورى 
السابعة فثمة موضوعات يعتقد الطفل أنه لا يمكن بحثها بصراحة إلا مع أترابـه لأن الكبـار لا يفهمونهـا وهـذه أحـد 

يزالـون فـى حاجـة  ة الفطام التى يجد الكبار صعوبة فى تقبلها بصدر رحب ، ومع ذلـك فـإن الأطفـال مـاأطوار عملي
إلى دعم الكبار وإرشادهم وتـوجيههم ، وهـذه الثنائيـة الوجدانيـة قـد تـؤدى إلـى نتـائج سـلوكية لا يمكـن التنبـؤ بهـا ، 

معلم أن تكون صـبوراً مـع هـذا السـلوك الناشـز وعليك ك. نتائج غير مناسبة وغير منتظمة تتحدى التحليل العقلانى 
  .على قدر الأمكان وأن تتفهمه 

  

ففــى المدرســة الابتدائيــة وفــى . هنــاك فــروق بــين الجنســين فــى القــدرات الخاصــة وفــى الأداء الأكــاديمي العــام  -٨
ا البنـون فيتفوقـون فـى أم. المتوسط تتفوق البنات فى الطلاقة اللفظية والهجاء والقراءة وإجراء العمليات الحسابية 

المتوسط فى الاستدلال الرياضى وفى الأعمال التعليمية التى يتطلب فهمها للعلاقات المكانيـة وفـى حـل المسـائل 
وأحد التفسيرات الممكنة لتفوق البنين فى الاستدلال الربطـى مـيلهم الأكبـر فـى المتوسـط . التى تتطلب استبصارا 

ومـن التفســيرات . لموقــف دون أن تـربكهم المعلومـات التـى تتعلـق بالخلفيـة إلـى التركيـز علـى جوانـب محـددة مـن ا
الممكنة لتفوق البنات فى المتوسط فى النـواحى اللفظيـة هـو أن البنـات يتفـاعلن مـع أمهـاتهن بدرجـة أكبـر وبالتـالى 

  .حاجاتهن  ولذلك يزداد إحتمال استخدامهن للكلمات أكثر من الأفعال للتعبير عن. ينغمسن فى تفاعل لفظى  
والإناث يحصلن على الدرجات أعلـى فـى المدرسـة ، ولكـن البنـين أكثـر احتمـالا مـن حيـث تحصـيل مسـتوى أعلـى 

ويبدو أن تحصيل البنات المدرسى ينتج على الأقل جزئيـا عـن رغبـتهن . فى كثير من الأنشطة فيما بعد فى حياتهم 
م بالأعمال التى تثير أهتمامهم وأقل أهتماما بإرضـاء الآخـرين ويبدو الذكور أكثر أهتماما بالقيا. فى أرضاء الآخرين 

وبســـبب هـــذه الأتجاهـــات تحـــاول البنـــات تحقيـــق درجـــات عاليـــة للحصـــول علـــى اســـتجابة إيجابيـــة مـــن الوالـــدين . 
وإذا لـم يجـد الصـبى موضـوعا معينـا يثيـر اهتمامـه . والمعلمين ، بينما ينغمس البنون فى الدراسـة بـدافع مـن الـذات 

هـذا مـن ناحيـة ومـن ناحيـة أخـرى . لا يبذل الجهد لتعلمه وهذا يؤدى بصفة عامة إلى تقويمات شاملة منخفضة قد 
فنــا ميــل الصــبى لدراســة شــىء لذاتــه قــد يكــون لــه عائــده  فيمــا بعــد فــى الحيــاة حــين يتطلــب الأمــر دراســة توجههــا 

  .الذات طويلة الأمد 
    

الآخــــرين لأنهــــن لا يشــــجعن علــــى الكفــــاح مــــن أجــــل  وقــــد تكــــون البنــــات مــــدفوعات بالرغبــــة فــــى أرضــــاء  
وأن الأمهـات يملـن إلـى التفكيـر فـى البنـين علـى أنهـم نشـطين أقويـاء وفـى . الاسـتقلال فـى وقـت مبكـر مـن الحيـاة 

وتجـد البنـت صـعوبة . ونتيجـة لـذلك تـوفر الأمهـات للبنـات حمايـة زائـدة أثنـاء الطفولـة . البنات على أنهن رقيقات 
وإذا كــان هــذا التفســير .الأســتقلال لأنهــا تتوحــد مــع أمهــا ومــع معلمتهــا وتحبــر صــراعا أقــل معهــن  أكبــر فــى تنميــة

  .معقولاً ، فقد تحاول تشجيع البنات على الاستقلال والثقة فى أنفسهن لإنجاز الأعمال بالاعتماد على الذات 
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قـدرات الـتعلم العامـة والخاصـة ،   ى الأسلوب المعرفى بالإضـافة إلـى الفـروق بـين الجنسـين فـىفتظهر الفروق  -٩

لقــد أســفرت البحــوث عــن أن بعــض الأطفــال . كمــا أن هنــاك أيضــاً فــروق فــى الأســلوب المعرفــى تــرتبط بــالجنس 
ى بإيقـاع تصــورى لـ، وتتسـم المجموعـة الأو   Reflectiveبينمـا نجـد آخـرين متـأملين  Impulsiveمنـدفعين 

أمــا الأطفــال . تــى يفكــرون فيهــا ويهتمــون بتقــديم اســتجابات ســريعة ســريع إذ يميلــون إلــى تقــديم الإجابــة الأولــى ال
دث ، ويبــــدو أنهــــم يفضــــلون تقــــويم الإجابــــات البديلــــة وتقــــديم حــــالمتــــأملون فيســــتغرقون بعــــض الوقــــت قبــــل الت

وحســن نطبــق اختبــارات القــراءة ، والاســتدلال الأســتقرائى . الأســتجابات الصــحيحة أكثــر مــن اهتمــامهم بالســرعة 
هــذا فضــلا عــن أن . ذ الصــف الأول والثــانى الأبتــدائى يتعــرض المنــدفعون لأخطــاء أكثــر مــن المتــأملين علــى تلاميــ

  .الاندفاع سمة عامة تظهر فى وقت مبكر من حياة الفرد وتظهر على نحو متسق فى مواقف كثيرة منوعة 
  

التفاصــيل ، وأن  ولقــد أتضــح أن الأطفــال التــأمليين يــؤدون أداء أفضــل فــى الأعمــال التــى تتطلــب تحليــل  
والأطفــال المنــدفعون ليســوا . الأطفــال المنــدفعين يــؤدون أداء أفضــل فــى الأعمــال التــى تتطلــب تفســيرات شــاملة 

والمفكــرون المنــدفعون قــد يقــل أدائهــم فــى  . بالضــرورة دون الأطفــال المتــأملين فــى القــدرة علــى حــل المشــكلات 
ب تحليــل التفاصــيل وذلــك لأنهــم يميلــون إلــى النظــر إلــى كثيــر مــن مواقــف المدرســة ومواقــف الاختبــار التــى تتطلــ

  .المشكلات بطريقة شمولية 
    

إن الــوعى بأســاليب التصــور المختلــف قــد يســاعدك علــى فهــم الفــروق الفرديــة الكبيــرة فــى طــرق اســتجابة   
نمـاط المتأملـة دلاء بمـا يعـن لـه ويقلـق الأفالولد المندفع قد يخـل بالنقـاش الصـفى والإ. التلاميذ لمداخل التدريس 

ولكــى تقلــل مــن حــدوث هــذا قــد تطلــب مــن كــل تلميــذ أن يجلــس . أثنــاء عمليــة صــياغتهم وتشــكيلهم للإجابــات 
  .ويفكر فى السؤال دقيقتين أو ثلاث قبل الإجابة 

  
وبعض التلاميذ يخبرون الأشياء بوضوح أكثر من آخرين ، وبعضهم على وعى بجوانب أكثـر فـى المواقـف   

. وبعض التلاميذ أكثر تعرضا لتشتيت الانتباه بسبب الأفكـار المتصـارعة عـن الآخـرين . لأخرى فى أى لحظة عن ا
ويتجــه بعــض التلاميــذ إلــى دمــج الــذكريات . ويميــل بعــض التلاميــذ إلــى تصــنيف خبــراتهم فــى فئــات كثيــرة منفصــلة 

ن بعــذ الأفــراد دو تفكيــر المتشــابهة فــى حــين يحــتفظ أخــرون بــذكريات خبــراتهم منفصــلة ومتمــايزة ويــرى جليفــورد أ
والــنمط الأول يســتجيب لمــا يقــرأ ويلاحــظ بطــرق تقليديــة نمطيــة . تقــاربى وآخــرون ذو تفكيــر تباعــدى أو متشــعب 

والـــنمط الثـــانى يســـتجيب علـــى نحـــو غيـــر متوقـــع وبطريقـــة غريبـــة ، والـــبعض أكثـــر قـــدرة فـــى فهـــم الأفكـــار وتقـــويم 
  .ملاءمتها وصحتها فى موقف معين عن الآخرين 
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أن هــذه الفــروق الفرديــة فــى الأســلوب المعرفــى تلاحــظ فــى الصــفوف الابتدائيــة الأولــى ولكنهــا تــؤثر فــى   
. التلاميذ خلال حيـاتهم المدرسـية كلهـا ولـذلك ينبغـى أن تتوقـع تفاوتـا فـى طـرق اسـتجابة التلاميـذ لمواقـف الـتعلم 

وســوف تــدرك فــى بعــض . فــى نشـاط آخــر وينبغـى إلا تعجــب إذا أجــاد تلميــذ فــى نشـاط تعلمــى وكــان أداؤه ضــعيفا 
وفـى . الحالات جوانب القوة النسبية وجوانب الضعف عند تلاميذك  فى أدائهم المعرفى فى المجالات المختلفة 

وأفضـل الطـرق لأتاحـة الفرصـة لهـذا التبـاين . أحايين كثيـرة يتعـذر تقـدير تـأثير الأسـاليب المعرفيـة فـى أداء التلاميـذ 
ة أن توفر أنشطة تعليمية منوعة بحيث يتاح لكـل تلميـذ أن يقـوم بأعمـال مدرسـية تلائـم طريقـة فى الأساليب المعرفي

  .تفكيره 
  -: الصفوف الأعداية والثانوية

  :الخصائص الجسمية 
عنـد بدايـة هـذه الفتـرة ، أمـا طفـرة النمـو عنـد البنـين  Growth Sourtمعظم البنـات يكملـن طريقـة النمـو  -١

وبعـض الأولاد يـزداد طـول قامتـه . صف الثانى أو الثالث الأعدادى ، وقـد تتـأخر عـن ذلـك فلا تكتمل عادة قبل ال
وفتـرة النمـو السـريع التـى تبـدأ بالنسـبة لـبعض . خمسة عشر سم فى سـنة واحـدة ويـزداد وزنـة عشـرة كيلـو جرامـات 

. مدرســـة الأعداديـــة الأطفـــال فـــى الصـــفوف الأخيـــرة مـــن المدرســـة الابتدائيـــة تشـــمل جميـــع التلاميـــذ تقريبـــا فـــى ال
  .والتفاوت بين التلاميذ فى هذا المجال الهائل 

  
وبعض الفتيات من ذوات النضج المبكر حين تراهن فى الصف الثالث الأعدادى يصلحن أمهات لـلأولاد   

ويمكــن القــول بصــفة عامــة ، أن الأولاد اذيــين يتــأخر نمــوهم . المتــأخرين فــى النمــو فــى الصــف الأول الأعــدادى 
ن أوقاتا عصبية  فى محاولة التكيف مع هذا الموقف ، ولا سيما أن الطريق الأساسى للرجولـة والـذكورة هـو يواجهو 

المشــاركة فــى الأنشــطة الرياضــية وهــذا التــأخر فــى النمــو يحــول دون ذلــك وتســتطيع أن تشــجع مثــل هــؤلاء الأولاد 
نشـــاك كالعمـــل المدرســـى والموســـيقى علـــى أن يكتســـبوا مكانـــة إجتماعيـــة بـــين أتـــرابهم خـــلال أشـــكال أخـــرى مـــن ال

  .والحكم الذاتى 
  
جميـــع البنـــات تقريبـــا يصـــلن مرحلـــة البلـــوغ ، كمـــا يصـــل إليهـــا كثيـــر مـــن الأولاد ، وهكـــذا تصـــبح  الخصـــائص  -٢

وتغيـر فـى الصـوت ونمـو الكتفـين . وتشمل هـذه نمـو الصـدر والـدفين عنـد البنـات . الجنسية الثانوية أكثر وضوحا 
والملاحظــات التــى ســبق أن . مــة اهتمــام عــام بــالتغيرات الجســمية والنفســية التــى تصــاحب البلــوغ وث. نــد الأولاد ع

المدرسـية وتتصـرف  وعليـك أن تراجـع السياسـة. سقناها فيما يتصل بالتربية الجنسية تصدق هنا وربما بدرجة أكبر 
تغيـــرات المرتبطـــة بـــدوره بمـــا يتناســـب معهـــا ، والبنـــات علـــى وجـــه الخصـــوص يحـــتجن إلـــى معلومـــات دقيقـــة لأن ال

  .الحيض قد تخيفهن إذا لم يفهمنها 
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ينتج عن هذا النمو السريع وخاصة فى السـنوات الأولـى مـن مرحلـة المراهقـة ألا يسـتطيع المراهـق الـتحكم فـى -٣
ه حركاته ، فلا تتسم بالدقة والتحديد ويزيد من هذا حساسيته الشديدة بـالنمو المفـاجىء ، وأهتمامـه الكبيـر بمظهـر 

، ويشـعر بالتعــب بعـد أى مجهــود يبذلـه ، ويبــدو عليـه الميــل للكسـل والخمــول إذا قـورن بطفــل المدرسـة الابتدائيــة 
الذى يلاحظ عليه النشاط الزائد وعـدم القابليـة للتعلـب والأرهـاق بسـرعة ، كمـا أن هـذه الزيـادة السـريعة فـى النمـو 

المراهـــق ويصـــبح أكثـــر تعرضـــا للأصـــابة بـــالأمراض   ومـــا يصـــاحبها مـــن تغيـــرات داخليـــة يكـــون لهـــا تـــأثير فـــى صـــحة
كالأنيميا ، وعندما يأخذ النمو فى البطء فى الفترة الأخية من مرحلة المراهقة يقل تعرض المـراهقين للأصـابة بهـذه 

  .الأمراض وتتحسن صحتهم بوجه عام 
  

رحلــــة  فــــى العنايــــة ومـــن واجبــــك كمعلــــم أن تـــدرك أن الأولاد والبنــــات يبــــذلون جهـــداً كبيــــراً فــــى هـــذه الم  
بمظهرهم وبأجسامهم وأنهم يحاولون تعويض ما ينقصهم فى الدقة فى الحركات ، وقد يعوضـون ذلـك عـن طريسـق 

ولابـــد أن يتحقـــق التـــوازن بـــين العنايـــة بـــالمظهر والميـــل إلـــى العمـــل الدراســـى ، وأن الصـــف . خيـــالهم وأحلامهـــم 
  .الدراسى فى الأساس للنشاط التعليمى وليس للتجمل 

  
وعلــى الــرغم مــن أنــه يمكــن القــول أن هــذه المرحلــة العمريــة تتميــز بصــفة عامــة بصــحة لا بــأس بهــا ، إلا أن  – ٤

ولابــد أن تنتهــز كــل فرصــة متاحــة . عــادات الكثيــر مــن تلاميــذ المرحلــة الأعداديــة وكــذلك عــاداتهم الغذائيــة ســيئة 
ويكثـر . ظهر الفرد وهو موضوع أهتمام المـراهقين للتؤكد أهمية العادات الصحية الجيدة ، وكيف يؤثر الغذاء فى م

المراهقــون مــن شــرب الكوكــاكولا ومــا يماثلهــا ومــن أكــل المقليــات وأطعمــة معينــة ممــا يحــول دون اســتيعابهم فــى 
  .حالات كثيرة لغذاء متوازن صحى 

  
وعلــى ســبيل . هــا والمراهــق يشــعر بــالقلق إذا أتضــح لــه أن ذاتــه الجســمية الواقعيــة تختلــف كثيــرا عــن تصــوره ل -٥

المثــال حــب الشــباب الــذى يعــانى منــه المــراهقين ويســرفون فــى إتخــاذ الوســائل الكفيلــة بإزالتــه لأنــه يقلقهــم ، وهــم 
يبذلون جهداً ووقتا للعناية بوجوههم ومظهرهم الخارجى وقد يؤدى الأسـراف فـى هـذه الناحيـة إلـى نتـائج غيـر طيبـة 

لجســمى للمراهــق يعتبــر تجربــة قاســية لــه ، وخاصــة إذا ســبب هــذا وأى مظهــر للشــذوذ عــن الســواء فــى النمــو ا. 
المظهــر لــه عيبــا أو خاصــية يتميــز بهــا عــن أترابــه ، إذ أن المــراهقين يميلــون إلــى الســخرية مــن زملائهــم ويرفضــون 

  .انضمامهم إلى جماعاتهم 
  

بتجميـل أنفسـهم ممـا  ويهتم تلاميذ هذه المرحلة أهتمام واحدا بمظهرهم ، ولـذلك ينشـغلون أنشـغالا زائـداً   
وبعـض المعلمـين ( يؤدى إلى الخروج على النظام الصفى ما لم تخصص لذلك أوقات معينـة وأمـاكن خاصـة         

ويحـدث  أحيانـا أن يقـوم تلميـذ ) . إلـخ  خـلال الـدقائق الـثلاث الأخيـرة مـن الـدرس ... يسمحون بتمشيط الشـعر 
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وإذا شـعرت . اد إذ يعتقد أن كل فرد يحملق نحـوه أو يضـحك عليـه بتنظيف أذنه مما قد يدفعه إلى أوهام الأضطه
أن تلميــذاً يبــدو منشــغلاً بملمــح جســمى قابــل للأصــلاح  ، فــأن توجيــه الممــرض أو الطبيــب بالمدرســة قــد يســاعد 

  . التلميذ ويمكنه من علاج ما يشغل ذهنه ويشتت إنتباهه 
  
ويــرى كنــزى فــى تقريــره المشــهور أن . ة وعــدم تــوازن يتحقــق النضــج الجنســى ، ويــؤدى ذلــك إلــى تغيــرات غديــ -٦

ومـــع قـــوة الـــدافع الجنســـى ومـــا يفرضـــه الـــدين .  ١٧،  ١٦الـــدافع الجنســـى عنـــد الـــذكور يصـــل ذروتـــه قـــى ســـن 
فالآشـــياع . والأخـــلاق والمجتمـــع مـــن قيـــود علـــى إشـــباع هـــذا الـــدافع ، ينشـــغل كثيـــر مـــن الشـــباب بهـــذا الموضـــوع 

ولابد هنا أن نبين أن المدرسة والأسرة مسـئولة . ت والأستمناء أيضا مرفوض أخلاقيا المباشر يعنى التعرض للعقوبا
عن تربية الشباب فى هذه الناحية حجتى يمكن أن يعرف قصة الحيـاة فـى جميـع الأحيـاء عـن طريـق القـراءة وزيـادة 

  .حدائق الحيوان التى تشبع الكثير من أسئلته وأستفهاماته 
  

لأضرار الناتجة عن السلوك الجنسى اللا سوى كالأفراط فـى الأسـتمناء والمعاشـرة كما أن معرفة المراهق ا  
الجنســية التمثليــة وبعــض الأمــراض التناســلية ومــدى خطورتهــا عــن طريــق المحاضــرات والمناقشــات العلميــة يســاعد 

اللعــب  ولابــد أن يشــجع المراهــق علــى قضــاء وقــت فراغــه بمــا يشــبعه كــأن يشــارك فــى. المراهــق فــى هــذا المجــال 
والمعلم أو الطبيب أنسـب مـن الأب لأن الأخيـر قـد يجـد حرجـا . المنظم فى الفرق الرياضية أو النشاط المدرسى 

ويجب أن تكون الإجابة على قدر السؤال لأنها إذا كانـت أكثـر ممـا يلـزم . فى مناقشة هذه الموضوعات مع أبنائه 
مل ، وإذا كانت أقل مما ينبغى أعتقد أنـه أمـام شالشـخص اعتقد المراهق أنه أمام شخص نظرى يتكلم أكثر مما يع

فالصــراحة العلميــة . الجاهــل الــذى لا يــدرى شــيئاً عــن مشــاكله ، وأخيــراً يجــب أن تكــون اللإجابــة صــريحة وأمنــة 
  .الدقيقة تغنى المراهق عن البحث والتقصى وراء المعلومات الدراجة الخاطئة المضرة 

  
  :الخصائص الاجتماعية 

لمراهــق إلــى جماعــة تســتجيب لمســتوى نمــوه ، ومظــاهر نشــاطه ، تفهمــه ويفهمهــا ولهــذا يجــد يحتــاج ا -١
وجماعـة الأتـراب تسـاعد المراهـق علـى النمـو الاجتمـاعى لأنهـا تهيـىء لـه . مكانته الحقيقية بين أترابـه 

ده وهــى تســاع. الجــو الملائــم ليتــدرب علــى الحــوار الأجتمــاعى ولينمــى علاقاتــه الاجتماعيــة ومهاراتــه 
علــى معرفــة نقــاط قوتــه ونقــاط ضــعفه حيــث ثبــرزت أمكانياتــه الاجتماعيــة مــن خــلال اضــطلاعه بــدور 
قيــادى فــى الجماعــة أو دور تــابع ، ومــن خــلال تآلفــه مــع بعــض اعضــائها ونفــوره مــن الــبعض الأخــر أو 

عـن بعـض عدم نفوره ، وهو يتعلم أن الأنتماء إلى الجماعة يقتضى قبوله لمعاييرهـا ، فهـى إذن تعوضـه 
 .ما يشعر به من ضغوط فى إطار الأسرة وعى تعده للحياة المقبلة 
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وجماعة الأتراب مصدر من مصادر القواعد العامة للسـلوك ، وكثيـرا مـا يكـون هنـاك صـراع بـين دسـتور  -٢
الأتــراب ودســتور الراشــدين ولعــل ذلــك يرجــع جزئيــا إلــى التغيــرات الثقافيــة الكبيــرة التــى حــدثت خــلال 

وبعــض الآبــاء يطوعـــون قواعــدهم أكثــر مــن غيــرهم فيتقربـــون مــن معــايير الأتــراب نتيجـــة . هــذا القــرن 
لتســامحهم هنــا ، أو هنــاك ، وتنميــة المــراهقين لدســتور ســلوكهم مــا هــو إلا نــوع مــن النمــو يقــربهم مــن 

وتســـطيع كمعلـــم أن تســـاعد تلاميـــذز علـــى . اســـتقلال الراشـــدين وهـــو بهـــذا المعنـــى أمـــر مرغـــوب فيـــه 
وذلك بتشجيعهم على وضع مجموعة من القواعد الصفية وتقدير مدى اسـتعدادهم لتحمـل الأستقلال 

 .مسئولية الألتزام بهذه القرارات 
يحتاج المراهق إلى أن يشعر أن من حوله يتقبلونه سواء أكان ذلك فى الأسـرة أو فـى المدرسـة أو فـى  -٣

الأمـن النفســى الــذى هــو أســاس  وهــذا التقبــل الأجتمـاعى للمراهــق يســبع حاجتــه إلــى. المجتمـع عامــة 
وقـــد تدفعـــه حاجتـــه لأن يتقبـــل مـــن قبـــل الجامعـــات الهامـــة بالنســـبة لـــه أن يســـايرها . للعمـــل والنجـــاح 

ويعمـل المراهـق علـى أن يلبـي كمـا يلـبس أترابـه . إجتماعيا وهو يريد أن يكون جـزء مـن هـذه الجماعـة 
فـى حاجـة إلـى  شـواهد محسوسـة تـدل وأن يسلك على شاكلتهم مما يزيـد ثقتـه فـى نفسـه ، وهـو إذن 

ولكى نخفف مـن هـذا الأتجـاه ، لابـد للمعلـم أن يشـجع التفـرد الخـلاق وعـدم الأذعـان . على إنتمائه 
وتســـتطيع أن تكلـــف التلاميـــذ بواجبـــات مفتوحـــة النهايـــة ، وعليـــك أن تتخيـــل الطرائـــق . فـــى الصـــف 

ى التمييـز بـين أن يقـوم المراهـق بشـىء والصـعوبة التـى يواجههـا المعلـم هـ. التباعدية لحل المشكلات 
أو أن يفعـل ذلـك كتعبيـر صـادق وأصـيل فـى تفـرده وعلـى . مختلف أو بفعل غريب يتميز عن الآخرين 

الــرغم مــن أنــه ينبغــى عليــك أن تحســن الظــن بالتلاميــذ إلــى أن مــن الضــرورى أحيانــا أن يكــون التلاميــذ 
 .بحيث يوثق بهم ويعتمد عليهم ويتنبأ بسلوكهم 

ولهـذا تصـبح الصـداقات والمشـاجرات أكثـر حـدة ، . م التلاميذ أهتماما كبيرا بـرأى الاخـرين فـيهم يهت -٤
وللأصـدقاء فـى مرحلـة المراهقـة بالغـة أكبـر . وقد يحل أفضل الأصدقاء محـل الآبـاء فـى أمانـة اسـراره 

م بمــا ممــا لهــم فــى أى مرحلــة أخــرى مــن مرحــل النمــو ويضــع المراهــق ثقتــه التامــة فــيهم ويفضــى إلــيه
 .وهو مطمئن لفهمهم وتقديرهم لما يقول وما يفعل . يجول فى خاطره 

ونتيجــة لأنشــغال المــراهقين بــرأى الجماعــات الأصــدقاء أو الجماعــات الأتــراب فــيهم لــرغبتهم فــى الأنتمــاء إلــيهم 
ومهم ويعـدد فإنهم أحيانـا يطلبـون مـن كـل فـرد فـى هـذه الجماعـة أن يقـول رأيـه بصـراحة فـى أفـراد معنينـي أى أن يقـ

ولابــد هنــا أن تقــوم بــدروك كمعلــم بــأن توجــه التلاميــذ فــى هــذه المرحلــة إلــى النقــد . نــواحى القــوة والضــعف لــديهم 
  .البناء 
أتضــح مــن دراســات مســجلة قــام بهــا أحمــد زكــى صــالح أن نســباً كبيــرة مــن المــراهقين مــن الجنســين  -٥

وأن يعرفـــوا أســـاليب الســـلوك . هـــم يريـــدون أن يعرفـــوا كيـــف يجعلـــون أفـــراد الجـــنس الآخـــر يهتمـــون ب
وأن يلموا ببعض المسائل التى تتعلق بـالزواج والحيـاة . الأجتماعى الصحيح فى حضرة الجنس الآخر 
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ويمكن من خلال العليم بالوسائل المختلفة أن تساعد المراهقين من الجنسـين علـى . الزوجية المقبلة 
ر ، وأن تعـرفهم بالأشـباع التـى تحققهـا الحيـاة تحدي دور كل من الزوج والزوجة فـى المجتمـع المعاصـ

  .إلخ ... وأن تبرز أهمية التعاون بين الوجين . الأسرية النستقرة 
. يغلــب أن يــؤثر الآبــاء فــى الخطــط البعيــدة المــدى ، وأن يــؤثر الأتــراب فــى المكانــة المباشــرة الحاليــة  -٦

فسية وقيمهم مع هذه الجوانـب عنـد ولقد حاولت عدة دراسات مقارنة متعقدات الآباء واتجاهاتهم الن
ولقــد . أبنــائهم ومقارنــة مــدى الأتفــاق والصــراع بــين الآبــاء والأتــراب ، وبــين الأتــراب بعضــهم وبعــض 

أســـفرت دراســـات القـــيم ودراســـات التفكيـــر السياســـى ودراســـات النمـــو الخلقـــى ودراســـات الأختيـــار 
ة يتــأثرون فــى هــذه الجوانــب بلآبــائهم المهنــى إلــى أنــه يحتمــل أن طــلاب المدرســة الأعداديــة والثانويــ

غيــر أن الخبــرة بالمــدارس الثانويــة تــدل علــى أن تــأثير الأتــراب علــى الــزى . أكثــر مــن تــأثرهم بــأترابهم 
وأسـلوب حلاقـة الشــعر والعلاقـات الاجتماعيــة والأهتمامـات قــوى جـداً ، وهــو فيمـا يحتمــل أقـوى مــن 

يــؤثرون فــى جوانــب مختلفــة مــن ســلوك المراهــق فرضــية تــأثير الأبــاء أى أن فرضــية أن الأبــاء والأتــراب 
بينمـا الأتـراب . معقولة وأن للآباء تأثيراً أكبر فى القرارت التى لها مضامين للمسـتقبل كأختيـار المهنـة 

وأن تـأثير الأبـاء يكـون أعظـم حـين . يؤثرون فى القرارات التى تتعلق بالحالـة الراهنـة وبحاجـات الهويـة 
 .ب متبادليكون هناك أحترام وح

  
  : الخصائص الأنفعالية 

فــى هــذه المرحلــة يــزداد شــعور المراهــق بذاتــه وحساســيته لهــا ، ويصــبح ســريع التقلــب إنفعاليــا ولا يثبــت علــى  -١
يقبــل علــى الــدين يــتلمس فيــه . حــال ، فهــو فــرح مبــتهج لأمــر معــين حينــا ، ومكتئــب بــائس لــنفس الأمــر حينــا آخــر 

أداء واجباتــه حينــا آخــر وتتميــز هــذه المرحلــة بــأنواع كثيــرة مــن الصــراع ، ذلــك أن حــلا لمشــكلاته حينــا ويتــوانى فــى 
المراهق يعتبر نفسـه قـد نمـا ، فيجـب أن تتغيـر نظـرة النـاس إليـه ، هـذا فـى الوقـت الـذى مـا يـزال الآبـاء والمعلمـون 

نسـتطيع أن نتنبـأ بـه إلـى ينظرون إليه كطفل ويعاملونه علـى هـذا الأسـاس وقـد يرجـع التقلـب الأنفعـالى هـذا الـذى لا 
حــد مــا إلــى التغييــرات البيولوجيــة وأرتباطهــا بالنضــج الجنســى ، أو إلــى الخلــط الــذى يتعــرض لــه عــن هويتــه هــل هــو 

  .طفل أو راشد 
  

وكثيـراً مـا . وعلى المعلـم أن يكـون متسـقاً فـى تصـرفه فـى الصـف ، وأن يعامـل التلاميـذ كراشـدين كلمـا أمكـن ذلـك 
حيــث تقــدم أمتيــازات للشــباب ، ثــم نجــدهم  –عــادة قــدراً معينــا مــن المحاولــة والخطــأ  يتضــمن التصــرف الأخيــر

  .فصل إلى نوع من التوفيق  –يسيئون استخدامها 
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ومما يسبب قلق المراهق واصطرابه شعوره أن الأسرة تتوقع منه القيام ببعض المسـئوليات التـى لا تتناسـب مـع  -٢
ن لا ينظـران إليـه كطفـل تجـاب مطالبـه دون تحمـل للمسـئولية وأن عليـه أن قدراته ومستوى نمـوه ، ذلـك أن الوالـدي

يعتمد على نفسه فى وقت لا تمكنه إمكانياته من تحقيـق توقعـاتهم ومـن هنـا يشـعر المراهـق بـنقص فـى الثقـة بنفسـه 
وى ومــن واجبــك كمعلــم أن تســاعد التلاميــذ ذ. وقــد يلجــأ لأخفــاء هــذه القصــور أو الــنقص إلــى الصــخب والصــياح 

الصخب والصياح على أن ينجحوا فى العمل المدرسى مما يجعل الحياة فى الصف وفـى الأنشـطة المدرسـية أكثـر 
ومن الطرق الأساسـية التـى تكفـل تحقيـق هـذا تشـجيع تنـافس . هدوءا وأيسر بالنسبة لجميع الأطراف فى الموقف 

  .التلميذ مع نفسه 
  
أخـر خـارج البيئـة الأسـرية وربمـا خـارج البيئـة المدرسـية ، يحـيط المراهق فى شوق إلى أن يجد نفسه فى عـالم  -٣

به الأصدقاء والزملاء ، عالم فبـه حريـة وأسـتقلال وتـتخلص مـن التبعيـة الطفليـة ، وهـو إذ يصـبو إلـى كـل ذلـك يـرى 
ضـا وهـذه قـد تنشـأ أي. والديه ومعلميه عوائق فى سبيل تحقيق رغبته ومن هنـا تشـيع بـين المـراهقين نوبـات الغضـب 

مــن مجموعــة مــن العوامــل ، تــوتر نفســى ، عــدم إتــزان بيولــوجى ، تعــب نتيجــة الأجهــاد الزائــد ، نقــص فــى الغــذاء 
ولعل أفضل طرق يستطيع المعلم أن يلجأ إليها ليقلل من نوبات الغضـب حـال حـدوثها ،  . السليم وعدم نوم كاف 

ذلـــك مـــن الوســـائل التـــى تســـتهدف تحويـــل كلمـــة طيبـــة ، أو تغييـــر لموضـــوع النقـــاش أو بـــدأ نشـــاط جديـــد أو غيـــر 
أمـا إذا أصـبحت نوبـات الغضـب هـذه ، وجـب أن تلجـأ إلـى أخصـائى تحـول لـه التلميـذ . الموقف إلى موقـف ىخـر 

  .ليجد حلا أفضل يخفف من مشكلته الأنفعالية 
  
ممـا يزيـد مـن و . يميل المراهقون إلى التشدد والتمسك بآرائهم ولعل ذلك يرجع إلى نقص فـى الثقـة بأنفسـهم  -٤

ثقــتهم بأنفســهم اعتقــادهم بوجــود إجابــات مطلقــة يعرفونهــا وهــم يتجهــون إلــى البحــث عــن أخطــاء الآخــرين ونقــد 
تصرفاتهم وهم يفعلون ذلك بالنسبة للأسرة والمدرسـة والمجتمـع فقـد ينتقـد مظهـر والديـه أو طريقـة تربيتهـا لأخوتـه 

بـاء أو مـا يـراه هـو ، بـل قـد يتمـرد علـى مهنـة أبيـه أو التقاليـد الصغار وأن هذا يختلف مـع مـا يفعلـه الآخـرون مـن الآ
  .إلخ ... التى يتمسك بها 

  
وينبغــى أن تؤكــد فــى المناقشــات الصــفبة أهميــة الألتفــات إلــى وجهــات نظــر الآخــرين لكــى يطــور ويحســن   

ويفرضــها علــى أفكــاره ، وعليــك أن تمــارس هــذا بنفســك ولابــد أن تكــون يقظــا أزاء التلميــذ الــذى يتمســك بآرائــه 
وإذا كنت تعرف أسـاليب جيـدة . زملائه فى الصف ويستخدم من الأساليب ما يجعلهم لا يجأون على مخالفة رأيه 

لأقنــاع مثـــل هــذا التلميـــذ لكــى يتـــيح للآخــرين أن يعبـــروا عــن أفكـــارهم ولآرائهــم وأن هـــذا التعبيــر لا يعنـــى الهزيمـــة 
  .بالنسبة له والتسليم فلتسجلها فى مذكراتك 
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يبــدأ التلاميــذ فــى المدرســة الأعداديــة فــى النظــر إلــى أبــائهم ومعلمــيهم بطريقــة أكثــر موضــوعية ، بــل أنهــم قــد  -٥
وكثيــراً مــا تكــون . يغضــبون لأنهــم ضــللوا وخــدعوا باضــفائهم القــدرة علــى أشــخاص عــاديين لهــم نــواحى قصــورهم 

ومعلـم المدرسـة . م ويعارضـوا سـلطتهم اسـتجابة المـراهقين لأكتشـافهم أن الكبـار معرضـون للخطـأ هـى أن يتحـدوه
الأعداديــة يواجــه صــعوبة هنــا لأن التميــذ قــد نمــت قدرتــه وهــو قــادر علــى أكتشــاف نــواحى القصــور والضــعف عنــد 

ونم أستقلاليه المراهق تزيد المسألة صعوبة وذلك لأن كثيرا مـن رغباتـه لا يسـاعد علـى تحقيقهـا المعلمـون . الكبار 
التـى تسـتخدم لمعالجـة هـذا أن تجعـل التلاميـذ يناقشـون مشـاعرهم السـلبية ، أو يكتبـون  ومـن بـين الطـرق. والآبـاء 

وتذكر انـه علـى الـرغم مـن أن المهـم للمعلـم أن يحـاول فهـم أسـباب تمـرد الشـباب إلا أن مـن الأمـور الهامـة . عنها 
يـود التـى تحـد حريـة الفـرد أيضا أن يتعلم المراهق أن يضبط نفسه لأن الحياة فى المجتمع تتطلب إحتـرام بعـض الق

.  
  
إن تمــرد المراهــق مــا هــو إلا تعبيــر عــن نقلــة عامــة وتغيــر مــن الطفولــة إلــى الرشــد ، ومجتمعنــا لا يقــدم لأفــراده  -٦

ونتيجــة لــذلك فــإن المراهــق يتصــرف بنفســه ليحــل . أنماطــا ســلوكية محــددة واضــحة تيســر هــذا التغيــر والأنتقــال 
  .صراعاته الأنفعالية 

  
. بى رجـلا فــى كثيـر مـن المجتمعــات البدائيـة متـى أجتــاز أختبـارات معينـة ، وقــام بأعمـال محــددة ويعتبرالصـ  

ولكــن مجتمعاتنــا لا تــوفر هــذه المعــايير الواضــحة التحديــد ومــن هنــا يــنغمس المراهقــون فــى المحــاولات والأخطــاء 
) الـولاد علـى الأخـص ( جد المـراهقين ليبرهنوا لأترابهم ولآبائهم ولأنفسهم أنهم قد بلغوا مبلغ الرجال ، ومن هنا ن

يدللون على نضجهم بطرق لا يخطئها من يراها ، وذلك بـأن يتحـدوا سـلطة الكبـار ويخرجـوا عليهـا ، وهكـذا يعتبـر 
المراهق كل تدخل من والديه فى شئونه الخاصة أو أى أهمال لمطالبه نوعـا مـن السـيطرة فيقابلهـا بـالثورة والغضـب 

وانت كمعلم سوف تكون هـدفا لقـدر معـين مـن التمـرد . لوالدين والمعلمين يمثلون السلطة ومعروف أن ا. والتمرد 
  .والكراهية من قبل تلاميذك 

  
ثــم أن تعمــل مــا تســتطيع لتســاعد تلاميــذك . ولعــل أفضــل طريقــة لمعالجــة تمــرد المراهــق أن تحــاول فهمــه   

ق الهامـة الــى تبرهنفيهــا علــى أنــك راشــد ان ومــن الطــر . علـى أن يصــبحوا أكفــاء فــى الموضــوع الـذى تقــوم بتدريســه 
تصــبح مــاهراً فــى عــم ئــىء وإذذا أدراك الطــلاب أنــك شــخص تكــرس جهــودك لتنميــة مثــل هــذه المهــارات عنــدهم ، 

فانــه يمكــن تقليـــل التمــرد والكراهيــة وأنقاصــها إلــى حــد كبيــر فــى حجـــرة . حتــى ولــو حــدث هــذا بطريقــة محــددة 
  .الدراسة 
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لمـــراقين يـــؤدى إلـــى صـــراعاتهم الكثيـــرة مــع آبـــائهم وقـــد يراجعـــوك كمعلـــم طلبـــا للمشـــاركة أن تزايــد اســـتقلال ا -٧
  .الوجدانية والنصح 

    
يمر المراهق بفترة محيرة فهو يعتمد على والديه لأشـباع حاجاتـه الفيزيقيـة ويشـعر بـالألتزام نحوهمـا بسـبب   

والديــه لكــى يصــبح راشــدا مســتقلا ومــن هــذا ومــع ذلــك فلابــد أن يســتقل عــن . مــا أوليــاه مــن عنايــة ورعايــة وتربيــة 
. وحــين يحــدث هــذا الأحتكــاك والشــقاق قــد يشــعر المراهــق بالــذنب . يحــدث صــراع مــع الأســرة لا يمكــن تجنبــه 
وحـين يقلـق التلميـذ بسـبب هـذا التسلسـل للوقـائع ، قـد يشـعر أنـه فـى . وهذا بدوره يوسع الفجوة بينه وبين والديه 

ومن ثم فقد يكون مطلوبـا منـك أن تنصـت فـى ود ومشـاركة وجدانيـة لمشـكلاته . خر حاجة إلى ان يثق فى راشد آ
.  

  
وتـدل . يزداد أحتمال مواحهة البنات لأضطرابات إنفعالية أكثر مـن البنـين . فى نهاية سنوات المرحلة الثانوية  -٨

بــين الســنة التاســعة  الأحصــائيات علــى أن لــدى البنــين  مشــاكل توافــق تبلــغ ضــعف مــا لــدى البنــات فــى الفتــرة مــا
وخاصــة ( وقــرب نهايــة المرحلــة الثانويــة قــد تظهــر البنــات اضــطربات إنفعاليــة معينــة . والخامســة عشــر مــن أعمــارهم 

أن : تفسـيرات لهـذه الظـاهرة مبينـا )  ١٩٨٠(   Rutterولقـد لخـص رتـر . أكثر ممـا يظهـره البنـون ) الأكتئاب 
ن إضطرابهن الأنفعـالى بالأكتئـاب ، وفـى هـذه الفتـرة تشـعر البنـات بـأن لدى الإناث ميلا اكبر عن الذكور للتعبير ع

  .سيطرتهن على جوانب هامة من حياتهن قليلة 
  

علـى أسـاس أن مشـاعر العجـز تـم  Learned Helplessnessوهـذا العامـل يسـمى العجـز المـتعلم   
وثمـة عوامـل تهـىء . الأكتئـاب  وأن هـذا العجـز المـتعلم يـؤدى إلـى. تعلمها من خلال الخبرات وأستجابات أخرى 

ومنها أن الآبـاء . الأناث فى نهاية المرحلة الثانوية لأن يشعرن أنهن عاجزات عن السيطرة على حياتهن المستقبلية 
ويسـتجيبون سـلبا حـين يمارسـن الأنشـطة الرياضـية أى أن المجتمـع يشـجع . يكافئون بناتهم على طلب المسـاعدة 

وقــد بنيــت دراســات أن البنــات . شــوا ويشــجع البنــات علــى أن تيسـرن الراحــة للآخــرين البنـين علــى أن ينجــزوا ويناق
وأن البنـين أكثـر إحتمـالا مـن البنـات فـى العمـل . أكثر شغفا من البينـين فـى الحصـول علـى رضـا المـدرس وموافقتـه 

ن أنهـن يعتمـدن أى أن البنون يشعرون بأنهم يسيطرون على مصائرهم فى حين أن البنات يشـعر . على نحو مستقل 
  .على الرجل الذى يتزوجنه إلى حد كبير 

  
ولعـــل مســـاعدة التلميـــذات علـــى التركيـــز علـــى الأهـــداف الأكاديميـــة والمهنيـــة بحيـــث تفـــتح آفـــاق العمـــل   

  .أمامهن يؤدى إلى إحساس بالسيطرة على الذات وبالاستقلال 
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وقد يكون لدى الأنـاث ميـول أشـد مـن الـذكور . وأكثر الأضطرابات الأنفعالية شيوعا بين المراهقين الأكتئاب  -٩
وهذا لا يعنى أن ردود الأفعال هـذه تحـدث فحسـب لـدى بنـات المدرسـة الأعداديـة والثانويـة . للشعور بالأكتئاب 

ذلــك أن مشــاعر الأكتئــاب الشــديد هــى أكثــر الأضــطرابات النفســية شــيوعا لــدى المــراهقين مــن الجنســين وتــواتر . 
  .ات طلبا للمساعدة النفسية يدل على ذلك المترددين على العياد

  
من قيمة الذات ، ونبات البكاء والتفكير فـي الانتحـار ومحوالتـه  لالشائعة للأكتئاب، التقلي ضومن الأعرا  

والـذين يخبـرون . ومن الأعـراض الأضـافية لـدى المـراهقين الأٌل سـنا التعـب وصـعوبة التركيـز والوسـاوس المرضـية . 
ميـــذ المدرســـة الثانويـــة يحـــاولون إســـتبعاد الأكتئـــاب بالنشـــاط غيـــر المســـتقر أو الهـــرب إلـــى هـــذه الأعـــراض مـــن تلا

وقــد ينغمســون فــى ســلوك مشــكل أو أفعــال مخالفــة للقــوانين يــتم القيــام بهــا بطــرق تبــرز . الآخــرين أو بعيــدا عــنهم 
الأكتئـاب فيغلـب أن يظهـروا  أما المراهقـون الأكبـر سـنا والـذين يعـانون مـن. مناشدتهم واستغاثتهم طلبا للمساعدة 

ولمحاربـة هـذه المشـاعر قـد ينضـمون إلـى . نقصا في الثقة بالذات والشعور بعدم الجدوى والقيمة ، وتثبط همتهم 
  .جماعات خارجة على النظام ، أو يلتمسون العون في تعاطى العقاقير 

  
من نظـرة سـلبية نحـو أن الأكتئاب يتآلف مـن جوانـب معرفيـة تتضـ)  ١٩٧٠(  A.T.Beckويقترح بك   

وأقترح باحث آخر أن الأكتئاب ينتج عن العجز المتعلم الذى يؤدى إلـى شـعور الفـرد . ألذات والعالم والمستقبل 
ويؤكـد باحـث ثالـث علـى أن الأكتئـاب يتضـمن شـعوراً بالضـياع قـد يكـون لـه أسـباب  . بأنه لا سيطرة لـه علـى حياتـه 

وقـد . ء لعلاقة شخصية عن طريـق المـوت والأنفصـال وفقـدان الصـداقة وقد ينشأ الأكتئاب لفقدان مفاجى. كثيرة 
وقــد يخبــر الأنســان فقــدانا . يتعــرض الفــرد لأنخفــاض شــديد فــي تقــدير ألــذات نتيجــة لمشــاعر الأخفــاق أو الأثــم 

  .للسلامة الجسمية عقب المرض والعجز أو التشويه 
  

السـالب إلـى مفهـوم إيجـابى ، كوضـع أهـداف  وعلينا أن تسخدم الأساليب التى تكفل تغييـر مفهـوم ألـذات  
تتحدى التلميذ ولكنها قابلة للتحقيق وتشجيعه على أن يوجه ذاتـه فـي الـتعلم ، وأن يخبـر تلاميـذه أنهـم يسـتطيعون 

ولعـــل أكثـــر . أن يـــؤدوا أداء أفضـــل بعـــد أدائهـــم الضـــعيف الســـابق ، وســـاعدتهم علـــى بنـــاء مشـــاعر تقـــدير ألـــذات 
ض الأكتئــاب أن تســاعد أكبــر عــدد ممكــن مــن تلاميــذك علــى أن يخبــروا النجــاح وهــم الأســاليب فاعليــة فــي خفــ

  .يتعلمون 
  

معدلات مخالفة القانون عند قمتها في سنوات المراهقة وقد يكـون تخريـب الممتلكـات العامـة مشـكلة فـي  – ١٠
ه أن مقـدار وأعوانـ  Michael Rutterوفى تحليـل لأثنـى عشـر مدرسـة فـي لنـدن وجـد رتـر  . بعض المدارس 

الأتلاف للمتلكـات المدرسـية كـان أقـل فـي المـدارس التـى يسـودها التأكيـد علـى النـواحى الأكاديميـة ، والتـى تـوفر 
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لتلاميــذها الحــوافز والمكافــآت ، والتــى ترتــب ظروفــا جيــدة لتلاميــذها والتــى تــيح لهــم فرصــة للمشــاركة فــي إتخــاذ 
  .القرار 

لتخفـــف مـــن هـــذه الظـــاهرة ويســـاعد علـــى هـــذا تعـــاون جميـــع أن تـــوفير الظـــروف الســـابقة يســـاعد علـــى ا  
المدرسين بالمدرسة بإستخدام طـرق متشـابهة ، وبسـلوكهم كنمـوذج وقـدوة يحتـذى بهـا فـي إحتـرام ملكيـة المدرسـة 

  .والحفاظ عليها وعلى معداتها وأجهزتها وذلك لقيامهم بدروهم كمديرين أكفاء لصفوفهم وللتعليم فيها 
  

مجـال أسـاليب إدارة الجماعـة ، وتتضـمن الأعـاد الجيـد والترتيـب للأنتقـال السـلس مـن ويساعد في هـذا ال  
وأتضـاح ) أثناء الأنشطة الأجتماعيـة ( نشاط إلى أخر ، والحفاظ على أنتباه الصف كله بدلا من التركيز على أفراد 

وواضـــح أن هـــذه . ة أنـــك متـــابع لمـــا يجـــرى فـــي الصـــف بعنايـــة ودقـــة وأن تعـــالج الأفعـــال المشـــتتة بســـرعة وكفـــاء
  .الأساليب تشجع على تحسين الأداء الأكاديمى وتكون إتجاهات إيجابية نحو التعليم 

  
ومــا لــم تــدرس . يتعــرض عــدد لــيس بقليــل مــن المــراهقين لتعــاطى العقــاقير علــى الأقــل علــى أســاس تجريبــى  -١١

لـك أقنـاع تلاميـذ المرحلـة الثانويـة مقرارت في  الصحة أو في إستخدام العقاقير المخدرة لن تكون فـي وضـع يتـيح 
والمؤشــرات الــواردة فــي الدراســات المســجلة الأجنبيــة والعربيــة فــي هــذا المجــال . بوجــوب تجنــبهم لهــذه العقــاقير 

وقــد يســتخدم المراهقــون هــذه المــواد . تتطلــب مــن المدرســين بــذل جهــد كبيــر ومــنظم ومــدروس فــي هــذا المجــال 
نفسـهم وللآخـرين علـى نضـجهم ، لترسـيخ الأحسـاس بالأسـتقلال ، لنبـذ الأعـراف ليبرهنوا لأ: للأسباب كثيرة منها 

ومــن الأســباب التــى بــرزت فــي الدراســات لهــذه الظــاهرة ، تنــاول . الأجتماعيــة ، لأكتســاب الأحتــرام مــن الأتــراب 
. لات وللمســاعدة علــى نســيان المشــك. المــواد المخــدرة لتجنــب الملــل ولتمضــية وقــت الفــراغ وطلبــاً للأســترخاء 

  .ولالأستمتاع وزيادة حدة الأحساسات 
وقد يكـون مـن المفيـد للتلاميـذ فـي هـذا المجـال أن تسـاعدهم علـى تقبـل مظهـرهم ، وأن تقـدرهم وتـراعيهم كـأفراد 

وأن تحـثهم علـى تكـوين أهـداف أكاديميـة ومهنيـة . وأن تشجعهم على أن يقبلوا التصور الشخصى للدور الجنسـى 
  .ساعد المراهق على التحول من تصور هوية سلبية إلى تصور هوية إيجابية ذلك أن هذه الأساليب ت

  
  :الخصائص المعرفية 

يستطيع التلاميـذ فـي المدرسـة الأعداديـة أن يسـتوعبوا المفـاهيم المجـردة بدرجـة متزايـدة ، ومـن ثـم فهـم أكثـر  -١
  .قدرة على فهم المبادىء الأخلاقية 
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ولهــذا . مرحلــة مــن المســتويات المجــردة التــى نجــدها عنــد الراشــدين وتقتــرب مفــاهيم التلاميــذ فــي هــذه ال  
والمراهــق يميــل فــي حــل المشــكلات التــى . فــانهم يســتطيعون أن يفهمــوا معنــى الخيــر والشــر إلا فــي صــور عيانيــة 

  .تواجهه إلى فرض الفروض وإلى التحليل المنطقى 
ومــع ذلــك . بعــالم الطفــل وأكثــر تجريــدا كــذلك  وهكــذا نــرى أن العــالم الفكــرى للمراهــق أكثــر إنتظامــا إذا قــورن

فســــوف نجــــد أن بعــــض التلاميــــذ لا يفهمــــون المعــــانى الحقيقيــــة لكثيــــر مــــن المفــــاهيم كالديمقراطيــــة والأشــــتراكية 
والرأسمالية حتى الصف الثـانى الأعـدادى ومـن هنـا فـإن عليـك كمعلـم أن تطبـق علـى تلاميـذك اختبـارات موضـوعية 

لأفكــار الأساســية قبــل أن تبــدأ فــي دراســة مكثفــة أو مناقشــة مستفيضــة لموضــوع مــن قصــيرة لتحــدد مــدى فهمهــم ل
كمـا يظهـر ( وحين تجد أن بعض تلاميذك يقد تفسـيرات قاصـرة أو ملتويـة لهـذه المفـاهيم المجـردة . الموضوعات 

مــتفهم تــذكر أن أفكــار التلاميــذ تتضــح ومفــاهيمهم تتحــدد بمســاعدة معلــم صــبور عطــوف ) فــي المناقشــات الفيــة 
  .ولا تنضج ولا تتحدد للسخرية من التلاميذ ونبذ أخطائهم بقوة . لتلاميذه منفتح العقل والأفق 

  
تزداد في هذه المرحلة قدرة الفرد على الأنتبـاه ، فيسـتطيع أن يسـتوعب مشـكلات متعـددة فـي يسـر وسـهولة  – ٢
تــه علــى الأنتبــاه محــدودة ، فهــو لا وذلــك علــى عكــس مــا يلاحــظ عنــد تلميــذ المدرســة الابتدائيــة حيــث أن قدر . 

يستطيع أن يلم بمجموعة من الموضوعات أو يركز فيها إنتباهه نفسها قصـيرة ، وينبغـى مراعـاة ذلـك سـواء فـي نـوع 
أو فــي فتــرة ) الأعداديــة والثانويــة ( المشــكلات أو الموضــوعات التــى تعــرض علــى التلميــذ فــي كــل مــن المــرحلتين 

  .الدراسة في كل منهما 
لك تزداد  قدرة المراهق على التذكر تذكرا مبنيـاً علـى الفهـم ويختلـف هـذا النـوع مـن التـذكر عـن تـذكر وكذ  

فطفل المدرسة الابتدائية يميل إلى التذكر الآلى ، ولذلك نجده يجيـد حفـظ الأغـانى . الطفل في المراحل السابقة 
هذا النوع من التذكر ، وإنما يتذكر الموضوعات التـى  والأناشيد يرددها ترديدا آلياً  ، أما المراهق فإنه لا يميل إلى

  .يفهمها فهما تاما ، ويربطها بخبراته السابقة 
تــزادا قــدرة المراهــق علــى التخيــل ، ويتضــح ذلــك فــي الميــل إلــى الرســم والموســيقى وقــرض الشــعر والكتابــات  -٣

حـلام اليقظـة التـى يجـد فيهـا متنفسـا لحاجاتـه الأدبية بألوانها المختلفة ، كمـا تظهـر أيضـاً فـي إلتجـاء المراهـق إلـى إ
  .واشباعا لها تلك التى لم يستطع اشباعها في الواقع كرغبته في البطولة والوصول إلى مكانة مرموقة وغير ذلك 

  
فقــد تكلفهــم بحــل . حــاول أن تكلــف التلاميــذ بواجبــات وأعمــال تتحــدى خيــالهم بــأكبر عــدد مــن الطــرق   

وقد تشجع الأحلام المفيدة عن المستقبل التى تناولـت نـوع . ابل التدريبات المتعبة ألغاز معقدة ومشكلات في مق
ومــا هــى متطلبــات هــذه المهنــة أو هــذا العمــل ، وإذا فكــرت فــي واجبــات أخــرى . المهنــة التــى يريــد أن يعمــل بهــا 

  .معينة تساعد على تنمية التخيل والتفكير الأبتكارى فلتسجلها في كراسة التحضير 
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ولكن نقص الخبـرة يحـد معـرفتهم ويعـوق . المدرسة الثانوية  يصل الناس إلى أقصى كفاءتهم العقلية تقريبا  في -٤
  .قدرتهم على إستخدام ما يعرفون 

ولمـــا كـــان يســـتطيعون أن يتعلمـــوا كثيـــراً مـــن الأشـــياء مـــن خـــلال الخبـــرة ، فـــانهم قـــد يجـــدون صـــعوبة فـــي   
الفهـــــم التــــام للعواطــــف والأنفعـــــالات التــــى تصــــورها القصـــــص إســــتيعاب المفــــاهيم المجــــردة وقـــــد يعجــــزون عــــن 

وعــن طريــق الأختبــارات والمناقشــة تســتطيع أن تحــدد عمــق فهــم تلاميــذك لهــذه المفــاهيم . والمســرحيات والشــعر 
  .حتى تستطيع أن تتفاهم معهم 

لأخلاقيـة والسياسـية أن إدراك التلاميذ أنهم في حاجة إلـى تنميـة فلسـفاتهم عـن الحيـاة فيمـا يتصـل بالمسـائل ا -٥
  .والدينية قد تهددهم ، ولكنها تقدم لهم فرصة ممتازة للمناقشة الموجهة 

  
ويســتطيع المعلمـــون وخاصـــة فــي مجـــال تـــدريس العلــوم الاجتماعيـــة ، أن يفعلـــوا الكثيــر لتوضـــيح الأفكـــار   

بيئــة التــى تخــدمها وفــى نفــس الوقــت لابــد أن تــدرك أن بعــض الجماعــات فــي ال. المشوشــة والمختلطــة عــن الحيــاة 
وهــذا يثــر ســؤالا . المدرســة قــد يســتجيبون أســتجابة ســلبية لمناقشــة القضــايا التــى قــد تتصــل بالــدين أو السياســة 

هل من حق الوالدين أن يصرا على المسئولية الأولى في تنمية دسـتور خلقـى لأبنـائهم هـى مسـئوليتهم هـم : أساسيا 
المناقشات ليست جـزءا مـن المـنهج أو أنهـا سـتجلب علـى المدرسـة  ؟ وقد يى المسئولون عن التعليم أن مثل هذه

  .متاعب عى في غنى عنها 
  
 Formalيكتسـب تلاميــذ المدرسـة الأعداديــة والثانويـة علــى نحــو تـدريجى القــدرة علـى التفكيــر الشـكلى  -٦

Though   ن حـل مشـكلة إن الطريقـة التـى يحـاول بهـا المراهقـو . ولكـنهم قـد لا يسـتخدمون دائمـا هـذه القـدرة
فالمراهق الأصـغر سـنا يحتمـل أن يبـدأ بتخمـين مـا يمكـن أن يحـدث ثـم يبحـث . تكشف عن أسلوبهم في التفكير 

والمراهــق الأكبــر ســنا يغلــب أن يضــع خطــة للعمــل ثــم يختبــر فروضــا بطريقــة . عــن حــل بطريقــة المحاولــة والخطــأ 
اية يتوصل إلى نتائج منطقيـة والمراهقـون الأكبـر سـنا نسقية بالملاحظة وتسجيل نتائج الأفعال المختلفة ، وفى النه

ولكـــونهم قـــد كونـــوا . قـــادرون علـــى أن يـــدخلوا فـــي أعتبـــارهم كيـــف تتفاعـــل الخصـــائص المفـــردة وتتجمـــع وتتـــرابط 
وتريبـا علـى . رصيداً  مـن الخطـط الفكريـة ، يسـتطيعون أن يوظفـوا كثيـراً مـن الأسـاليب وقـدرا مـؤثراً مـن المعلومـات 

على الأغلب لن يجدوا صعوبة في إستيعاب الخبرات الجديدة والتـى قـد تـدرك فـي حـالات نـادرة علـى  ذلك فإنهم
  .انها ثورية بدرجة تتطلب مراجعة وجهات نظرهم للأشياء 

  
وعلــى الــرغم مــن أن المــراهقين الأكبــر ســنا يعرفــون الكثيــر وقــادرون علــى التفكيــر الشــكلى أو الصــورى ،   

ولــذلك قــد يكــون مــن المرغــوب فيــه أن تــوفر تعليمــا فــي مهــارات حــل . اً شــكليا فعــالاً فــأنهم قــد لا يفكــرون تفكيــر 
  .المسائل وأن تتيح لتلاميذك فرصا كثيرة لأستخدامها 
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قــد ينغمســون فــي تنظيــر دون ضــابط ، ويتهــددهم وعــى ) المــراهقين ( تــذكر أن المفكــرين الشــكليين الجــدد  -٧

وإذا أصبح التلاميذ غير واقعيين نظرياً في المناقشات الصـفية فعليـك  .بالممكنات ويتعرضون لتمركز حول ألذات 
وإذا بـــدأ أن بعـــض التلاميـــذ مهـــددين بقـــدرتهم . أن تلفـــت أنتبـــاههم للحقـــائق والوقـــائع ولتعقـــد معظـــم المشـــكلات 

يجــب حــثهم وتشــجيعهم علــى ) فــي صــيغة قــرارات مســتقبلية ، وبــدائل مختلفــة ( الجديــدة علــى تخيــل الممكنــات 
فـوق " وإذا تصـرف المراهقـون الأصـغر سـنا كمـا لـو كـانوا . تركيز وعلى مرامى قصيرة الأمد وعلى قرارات مباشرة ال

وحــاول أن تتجنــب الأنشــطة الصــفية التــى تجبــر .علــى الــدوام تســامح مــع حساســيتهم وشــعورهم بــذواتهم " مســرح 
  .التلاميذ على الأداء والألقاء والتسميع أمام زملائهم في الصف 

  ــــــــــــــــــــــــ 
  :المراجع 
  .القاهرة ، الانجلو ، نظرياتة ، مناهجة ، التعلم اسسة )  ١٩٨٨: ( احمد زكى صالح  -١
 .القاهرة ، الانجلو ،  ٢ط، التعلم )  ١٩٧٨: ( رمزية الغريب  -٢
  .القاهرة ، دار الفكر العربى ،  ٢ط، الاسس النفسية للنمو )  ١٩٩٨: ( فؤاد البهى السيد  -٣
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  الفصل الثالث
  

  مشكلات النشىء                    
  

 صعوبات النطق •
•   

 الخوف وضعف الثقة بالنفس •
 الكذب •
•   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  صعوبات النطق
  

وغيـر  ٠سبق أن نكلمنا عن الحركات العصبية بما فيها من مص الأصابع ، وقرض الأظافر ، ورمـش العـين 
كـات العصـبية لـه أهميـة خاصـة وهـو التملـق بـالنطق وعمليـة النطـق لهـا مكانـة كبيـرة فـى وهناك نوع من الحر  ٠ذلك 

ومعروف أن الأصوات عند الحيوانات تـؤدى لـه وظـائف  ٠حياة الإنسان ، ويشبهها عند الحيوان إخراج الأصوات 
بعض ، بقصد الوقايـة حيوية هامة ، فبالأصوات يحدثالنداء الذى يترتب علية تجمع أفراد النوع الواحد بعضهم مع 

وبهــا  ٠مــن الخطــر المحــدق وبواســطة الأصــوات تــدعو الحيوانــات بعضــها بعضــا للإجتمــاع الجنســى وحفــظ النــوع 
ولهــذا نجــد أن نــوع الصــوت  ٠تتحقــق علــى وجــه العمــوم أنــواع الحيــاة الجمعيــة عنــد الحيوانــات بناياتهــا المختلفــة 

فالــذين  ٠ه ، التــى يــدعو تحققهــا إلــى وجــود طــرف أخــر وتنغيمــه يختلــف عنــد الحيــوان الواحــد بــاختلاف حاجاتــ
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يهتمــون بتربيــة الحيوانـــات المنزليــة يعرفـــون فــى القـــط مــثلا صــوت الاســـتجداء لطلــب الطعـــام ، وصــوت التخويـــف 
والتحدى عند الشجار ، وصوت الفزع والاستنجاد عند إحداق الخطر ، والصوت الدال علـى الإطمئنـان والسـرور 

الشــبع والراحــة ، وصــوت الإنتصــار عنــد الفــوز بالفريســة ، وصــوت نــداء الأنثــى عنــدما يحــل عنــد الشــعور بالــدفء و 
موســم الاجتمــاع الجنســى ، وصــوت تلبيــة الــذكور لصــوت الانثــى فــى هــذه الحالــة ، وصــوت نــداء القطــة الكبيــرة 

لحاجـات التـى لصغارها ، وصوت سرورها لوصـولهم ، إلـى غيـر ذلـك مـن أنـواع الاصـوات التـى يـرتبط تنوعهـا بنـوع ا
  ٠يعبر عنها الصوت 

  ٠ونــرى مــن هــذا أن وظيفــة الصــوت الاتصــال بــأخر اتصــالا يصــح أن يســاعد علــى تحقيــق حاجــة نفســية 
كذلك النطق عند الانسان ؛ فهو يعبر عـن حاجـة يـراد تحقيقهـا بالاسـتعانة بكـائن حـى أخـر يغلـب أن يكـون أنسـانا 

  ٠مثله 
ى يصـدر عـن الفـرد وتتـدخل فيـه عـدة توافقـات عصـبية دقيقـة فكـأن عمليـة النطـق عبـارة عـن نشـاط إجتمـاع

مركبــة ، يشــترك فــى أدائهــا مركــز الكــلام فــى المــخ الــذى يســيطر علــى الأعصــاب ، وهــذه تقــوم بتحريــك العضــلات 
وكــذلك تشــترك الرئتــان ، والحجــاب الحــاجز ، فتقــوم الرئتــان بتعبئــة الهــواء ، وتنظــيم  ٠التــى تقــوم بــإخراج الصــوت 

وبمرور الهواء على الأوتار الصوتية ، وداخل الحنجرة ، والفم ، والتجويف الأنفـى ، تحـدث تشـكيلات  ٠أندفاعة 
 ٠وكــذلك تســاعد تغييــرات أوضــاع اللســان والشــفتين علــى زيــادة التنويــع فــى الأصــوات  ٠مختلفــة مــن الأصــوات 

يبــدأ بالصــراخ ، ثــم الضــحك ويحتــاج النطــق الســليم إلــى مــران طويــل جــدا يبــدؤه الطفــل عــادة منــذ ولادتــه ، فهــو 
ثـم يبـدأ يقلـد مـن  ٠والمناغاه ، ثم يسمع نفسه ويسمع من حوله ، ويبدأ يجـرب تشـكيلات مختلفـة مـن الأصـوات 

وهــذه عمليــة طويلــة شــاقة يبــذل فيهــا الطفــل جهــدا كبيــرا ،  ٠حولــه إلــى أن يــنجح فــى إخــراج الألفــاظ وفــى الكــلام 
  الأصلية منها والمساعدة  – ويتعاون فيها السمع والبصر وأجهزة النطق

  
نشاطا لفرد يقصد به الإتصال بالغير ، ومن هذا تبدو أهمية الكفاية الحركيـة  –كما قلنا   –ويتضمن النطق 

وتبــدو أيضــا أهميــة الحاجــة  ٠للســان وإنــدفاع الهــواء وتنســيق الحركــات كلهــا تنســيقا يــؤدى إلــى النطــق الصــحيح 
ة مطابقة الإخراج التعبيرى لما هو موجود فى النفس ، وكـذلك قيمـة ثقـة المـرء النفسية المراد التعبير عنها ، وضرور 

ويلاحظ أن جزء غير قليل من هذه الثقة يشـتق مـن الإتجـاه الـذى يأخـذه المخاطـب عـاده  ٠فى قدرته على التعبير 
  ٠نحو المتكلم فى أثناء سير الحديث 

نـــت لـــه قيمتـــه الممتـــازة نـــواحى نمـــو الفـــرد لهـــذا كلـــه كـــان النطـــق أهـــم وســـائل الاتصـــال الاجتمـــاعى ، وكا
  ٠المختلفة سواء فى ذلك نموه تفكيره أو طابع شخصية بوجه عام 

  :بعض الحالات 
 ٠يتلخص وصف أعراض صعوبات النطق فى أنها أختلال فى التوافق الحركى بـين أعضـاء الـنط المختلفـة 

دد التشــكيلات المختلفــة لهــا ، فــإن صــعوبات ولتنــوع أســاليب نشــاطها ، ولتعــ ٠ونظــرا لكثــرة أجــزاء هــذه الاعضــاء 
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لذلك نجـد بعـض  ٠النطق كثيرة ، وتختلف فى شدتها ونوعها بإختلاف درجة الإضطراب ، ونوع العضو البارز فيه 
  ٠الصعوبات مثلا مرتبطا بتشوه الأسنان أو بأنشقاق الشفة العليا ، أو بوجود الزوائد الانفية ، أو غير ذلك 

أنـــواع صـــعوبات النطـــق أســـماء هـــذه الصـــعوبات فهنـــاك التمتمـــة ، والتأتـــأه والعقلـــة ، وتعـــددت تبعـــا لتعـــدد 
وأمــا كلمــه تهتهــه ، فأنهــا كلمــة دارجــة أصــبحت تســتعمل الأن  ٠والحبســه ، واللثغــة ، والخنــه ، والرتــة وغيــر ذلــك 

  ٠لكل أنواع صعوبات النطق 
فـــى المواقــف التـــى يفاجـــأ فيهـــا ويلاحــظ أن نوعـــا مـــن أنــواع صـــعوبات النطـــق يحـــدث عــاده لكـــل أنســـان ف

الأنســان ، ويــرغم علــى الــتكلم فــى أمــر يعــرف عنــه ولا يريــد لأمــر مــا أن يتحــدث فيــه ، فأنــه قــد يتعثــر إذ ذاك عنــد 
أولهــا الخــوف ، ولــذا  : أن الإنســان يتعثــر فــى نطقــه فــى الأحــوال العاديــة لأســباب ثلاثــة : النطــق ويمكننــا أن نقــول 

أن يكــون : مثــل علــى المســرح عنــد الخــوف هــى طريقــة التعثــر فــى النطــق ، وثانيهــا كانــت خيــر طريقــة يعبــر بهــا الم
أن يكـون تـدفق الأفكـار : اللفظ قاصرا عن الأداء ، وبذلك يضيع وقت فى البحث عن الألفاظ المناسبة ، وثالثهـا 

الأخيـران يمكـن  والسـببان ٠أسرع من تعبير الإنسان عنها لعجز أساليب تعبيرة بسبب قلة المحصول اللغوى مـثلا 
مشاهدة أثارهمـا بوضـوح وفـى أبسـط صـورة عنـد محاولـة الكبيـر الـتكلم بلغـة أجنبيـة لا يتقنهـا تمامـا ، فهـو يتعثـر إذ 

ويمكــن مشــاهدته كــذلك فــى الأطفــال فــى ســن الثالثــة والرابعــة  ٠ذاك ، بينمــا لا يتعثــر عنــد الــتكلم بلغتــه العاديــة 
  ٠تقريبا 

  :ختلفة يصح أن نعرض بعض الحالات ولأجل أن تبين أسباب العى الم
وقـد فحصـت  ٠أولى هذه الحالات لولد فى سـن العاشـرة أرسـله والـدة للعيـادة لصـعوبة شـديدة فـى النطـق 

فى أول الأمر حالـة الولـد مـن النـواحى الجسـمانية للتأكـد ممـا إذا كـان هنـاك مـرض عضـوى يمكـن أن يكـون عـاملا 
قــد قــام لفحصــة المتخصصــون فــى الأمــراض العصــبية ، وفــى أمــراض أصــليا أو عــاملا مســاعدا فــى وجــود العــى ، و 

الأنف والأذن والحنجرة وفى الأمراض الباطنية ودلت كـل هـذه الأبحـاث علـى أنـه لـيس هنـاك أى مـرض  جسـمانى 
ولــو أنــه ظهــر أن لديــه تقيحــا فــى اللــوزتين ونصــحت الأســرة بإزالتهــا وبالفعــل  ٠يصــح أن يكــون ســببا مباشــرا للعــى 

  ٠العملية اللازمة لذلك ، وكان لها أثر ظاهر من حيث التحسن العام  أجريت له
وقامت العيادة كذلك بدراسة الولد من الناحية النفسية ، وتبين أن ذكائه فوق المتوسط بكثير ، وأنـه يتعثـر 

 ويصـاحب النطـق عـاده حركـات عصـبية يقـوم ٠فى النطق إذا شعر بأنه مراقـب وبـأن أخطـاءه ستوضـع موضـع النقـد 
  ٠بها بيديه وبأجزاء وجهه المختلفة 

الوالـدان  ٠ولـه ثـلاث أخـوات كلهـن أصـغر منـه ، وكلهـن يجـدن الكـلام  ٠والولد هو الـذكر الأول الوحيـد 
والأم تخــاف الظــلام ، وأمــا الوالــد فأنــه  ٠متعلمــان تعليمــا جيــدا ، وحالتهمــا الماديــة طيبــة ، وهمــا علــى وفــاق تــام 

غيـر أن  ٠الواقع قلق على أبنه ومستقبلة ويهتم بأمره ويلاصقه ويعاملـه بعطـف زائـد  هادئ فى الظاهر ، غير أنه فى
وللولـد جـد مـن أمـه ، وهـو شـديد الخـوف مـن أمـور   ٠الوالد نفسه سريع الكلام ، ويبدو كأن لديـه بقايـة عـى قـديم 

لـد نفسـه فإنـة رقيـق هـادئ أما الو  ٠كثيرة ، وللولد كذلك قريب من ناحية أمه متأخر جدا فى ذكائه وتصرفاته عامه 
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حساس سريع التأثر ، محب للدقة والنظام ، حريص جدا على إرضاء والديه ومدرسيه ، شـديد الخجـل ، ميـال إلـى 
  .العزله والعمل الفردى 

وكانــت ولادتــه عســره وإســتعملت فــى ذلــك الآلــة الخاصــه بــالولاده ، ممــا أدى إلــى تمــزق بســيط فــى أربطــة 
وكانـت الرضـاعه والفطـام والمشـى ومـا . ل فى ناحية دون الأخرى مـده طويلـة مـن الـزمن العنق ، مما جعل رأسه تمي

وفــى ســن الثانيــة غمــس الولــد فجــأة ذات مــره فــى المــاء البــارد فــذعر ذعــرا شــديدا وصــرخ . إلــى ذلــك كلهــا طبيعيــه 
إلـى أخـره ، ولمـا كبـر صراخا مؤلما طويلا ، وسار منذ ذلك الوقت كثير البكـاء ، فكـان يبكـى أحيانـا مـن أول اليـوم 

أرسل روضة الأطفال ، وفى يوم من الأيام ، وهو فى سـن السادسـة كـان عائـدا مـن الروضـة فنـبح عليـه كلـب كبيـر ، 
وجرى ورائه ، كذلك أن أصيبت أخته الصغرى فى حادث تصـادم وذعـر لهـذا الحـادث ذعـرا شـديدا وكانـت لـديهم 

لنطــق ، وكــان قــد بــدأ يقلــدها ، وهــذا هــو مبــدأ تعثــره فــى الكــلام قبــل هــاتين الحــادثتين خادمــة مصــابه بــالتعثر فــى ا
  ٠ولكنه أستمر فيه بعد ذلك إلى الوقت الحاضر 

وأمــا معاملــة الولــد فــى المنــزل فنظــرا إلــى أنــه الــذكر الوحيــد والأول فقــد وجــد عنايــة فائقــة ، كــان مــدللا فــى 
لباتــه ويكــاد يعتمــد عليهــا فــى كــل صــغيرة وكانــت تجيــب الأم لــه كــل ط ٠صــغره مــن الوالــدين ومــن جميــع الأقــارب 

وكبيرة ، وهـى تخـاف عليـه خوفـا شـديدا ، أمـا الأب فأنـه يلاحـظ أبنـه ملاحظـه دقيقـة حتـى أنـه يلاحـظ مـثلا أنـه فـى 
وهــذا النــوع مــن الملاحظــة يمكــن  ٠يــوم كــذا مــرت عشــرون دقيقــة أو نصــف ســاعة دون أن يتعثــر الولــد فــى نطقــه 

يعطـــف الوالـــد كمـــا قلنـــا علـــى أبنـــه عطفـــا مبالغـــا فيـــه ، ويســـتثير همتـــه ، ويســـتحثه ، و  ٠تســـميته بالملاحظـــة القلقـــة 
ويشجعه على الإهتمام بعملة ، والتخلق بالرجولـة ويظهـر أن الولـد قـد بـالغ فـى ذلـك مبالغـة شـديدة فـى سـن مبكـره 

ومما يـدل علـى  ٠لية ترتب عليها أن الولد لم يتمتع كثيرا بما يتمتع به الأطفال من لعب ومرح وعدم حمل المسؤو 
أنـى أحـب أن يلعـب الولـد قلـيلا فقـال : صحة هذا أنى كنت أحدث الوالـد ذات مـره علـى مسـمع مـن الطفـل قـائلا 

وبصـعوبة كبيـرة ) ولكن ولدى لا يحب اللعب مطلقا ، وأنمـا يحـب المـذاكرة والعمـل الجـدى ( الوالد بصورة جدية 
  ٠شتراك فى نوع من اللعب أمكن أقناع الوالد بوجوب تشجيع الولد على الإ

وأما حالة الطفل فى المدرسـة فأنهـا طبيعيـة جـدا ، إلا أن المدرسـين والتلاميـذ يرتكبـون بعـض الأخطـاء فـى 
تصــرفاتهم معــه ، فيحــدث أحيانــا أن يعيــره بعــض التلاميــذ ، ويحــدث كــذلك أن يناديــه أحــد المدرســين بلقــب ينتمــى 

يــادة لهــم أجتماعــا خاصــا بهــذا الولــد للمناقشــة فيمــا يجــب علــيهم ومــن أمثلــة المدســين أن عقــدت الع ٠إلــى العــى 
أتباعه نحوه ، وفى صـباح اليـوم التـالى دخـل أحـدهم الفصـل ، ونـاداه وأبلغـه بصـوت مرتفـع يسـمعه بقيـة الأولاد أنـه 
أضاع بالأمس ساعتين مـن الـزمن فـى إجتمـاع خـاص بمـا عنـده مـن عـى ، وأنـه سـيعمل جهـده لمسـاعدته وكـان لهـذا 

  ٠ادث أثر مؤلم جدا فى نفس الولد وهدم كل ما كانت قد وصلت إليه العيادة من نتائج ملموسة الح
ويمكــن تلخــيص الحالــة بأنهــا حالــة تــوتر عصــبى شــديد ناشــئ مــن أحســاس الولــد بضــعفه وعــدم ثقتــه بنفســه 

عها أنه مخلـوق ضـعيف ووالده الذى يبالغ فى ملاطفته ، معامله يشعر م ٠لأنه يعامل من والدته التى تجيب طلباته 
ومع أحساس الولـد بضـعفه هـذا ، فـأن والـده وأهلـة جميعـا يسـثيرونة ببـذل مجهـود عظـيم لا يتناسـب مـع طفولتـه  ٠
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مــن ناحيــة ، ولا مــع إحساســه بضــعفه مــن ناحيــة أخــرى ، ويظهــر أن هنــاك عنصــرا وراثيــا متــدخلا فــى إســتعداد الولــد 
ويتبـين إحتمـال وجـود هـذا  ٠توافرت الظروف الملائمـة لـذلك للضعف العصبى الذى يساعد على ظهور العى متى 

ومن الأسباب التى سـاعدت علـى نجـاح حالـة التـوتر فـى ٠أنذا عن الأقارب  ٠الضعف العصبى الوراثى مما ذكرناه 
إحتمال وجود ضعف عصبى ناشـئ مـن  –تأثيرها فى الولد بالإضافة إلى ما قد يكون هناك فى ضعف عصبى وراثى 

متكررة التى أصابته ، وهى عسر الولادة وحادثة غمسه فى الماء البارد ، وحادثـه الإنزعـاج مـن الكلـب الصدمات ال
إلـى غيـر ذلـك أمـا تقليـده  ٠٠٠، وحادثة الإنزعاج من صدمة أخته ، وتسرب الخوف من الظلام من والدتـه وجـده 

كعامـل ملائـم ومسـاعد للحالـة النفسـية   وكل ما فى الأمر أن الخادمة ظهرت ٠الخادمة فليس فى رأينا سببا أساسيا 
الناتجــة مــن مجمــوع العوامــل الوراثيــه ومجمــوع الصــدمات الســابقة ، ومــن مجمــوع الإتجاهــات المتخــذة نحــوه مــن 
والديــه وأقاربــه وزملائــه ومدرســية ، ويمكــن تصــوير حالــة الولــد بــأن العــى ذاتــه يشــعره بالضــعف ، والعوامــل المتعــددة 

ف ، وفى نفس الوقت تسـتثير بعـض هـذه العوامـل فيـزداد التـوتر ويـزداد العـى ، وتـزداد الأخرى تشعره كذلك بالضع
  ٠الحالة سوءا 

يتكلم بطلاقه فهـو لا يتعثـر  –وهو فى حالة عدم توتر داخلى  –ومما يدعم صحة هذا الإستنتاج أن الولد 
أن الولـد يـتكلم : يقـول والـده  ٠رسـيه فى أثناء اللعب ولا يتعثر عاده مع زملائه ، ولكنه يتعثر بشدة مع والديه ومد

فـى أثنـاء أحلامــه بطلاقـه غريبــة وإذا قـرأ شـيئا بصــوت مرتفـع فأنــه لا يتعثـر إلا إذا أحـس أحــدا قريبـا منــه وممـا يــدعم 
هذا الرأى أيضا أن الولد بقى يتحاشى مقابلة والده وجهـا لوجـه مـده طويلـة ، لأن المدرسـة أرسـلت للوالـد تبلغـه أن 

فكــان لهــذا يحــرص علــى أن يخــرج مــن المنــزل مبكــرا فــى الصــباح قبــل أن  ٠ى اللغــة الإنجليزيــة الولــد ضــعيف فــ
  ٠يستيقظ والده من النوم وكان الوالد فخورا جدا بشدة تألم أبنه من نفسه وخجله منه 

  
ويلاحظ أن أحساس الولد بضعفة هو الذى أدى فـى الغالـب إلـى جعـل الولـد سـلبيا قليـل الإخـتلاط شـديد 

سريع التأثر ن ويحرص علـى  ٠حساسا  ٠، شديد الخجل والخوف قليل الثقة بنفسه قليل الكلام ، خاملا  الحياء
شعور الناس وعلى فكر النـاس عنـه حرصـا لا يصـدر عـاده مـن الصـغار مثلـه ،وحساسـيته وخوفـه مـن  النقـد أديـا إلـى 

ه ، ورقابتـه لـه طـول الوقـت ، عـاملا ويحتمل جدا أن تكـون دقـة الولـد مـع نفسـ ٠جعله دقيقا فى عملة وفى ملبسة 
  ٠مهما فى أحداث التوتر وتثبيت العى 

ثـم أتجـه للناحيـة النفسـية بتعويـده الـتكلم وهـو  ٠وأتجه العـلاج أولا للناحيـة الجسـمية بإستئصـال اللـوزتين 
ة ، ومنـع وقـد أكـدنا علـى الوالـدين وجـوب تخفيـف المراقبـ ٠فى حالة تراخ ، مما أعطى الولـد ثقـة كبيـرة فـى نفسـه 

وقــد أشــترك فــى معســكر صــيفى قامــت بــه العيــادة ، وأشــترك فــى نــاد  ٠القلــق ، وتعويــد الوالــد الإعتمــاد علــى نفســه 
وقـد تحسـن بالفعـل تحسـننا  ٠ليتمكن فيه من اللعب وحسن قضاء الوقت ، وليتمكن من النمو الإجتماعى المتزن 

جهاد أو رجوع الوالـدين إلـى مـا تعـوداه مـه مـن معاملـة كبيرا ، ولو أنه كان ينتكس بعض الشئ بسبب المرض أو الإ
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تقدما محسوسا أساسه أنه بـذل بنفسـه  -وقد تقدم الوالد بسبب نموه ، وتحسن صحته ، وكسبه ثقته فى نفسه  ٠
  ٠جهدا كبيرا شجعه عليه ما رأه من قدرته على التكلم السلس فى بعض المواقف 

فبينمــا نجــد صــاحب الحالــة  ٠ع شخصــية صــاحب الخالــة وهنــاك حالــه ثانيــه تختلــف عــن ســابقتها فــى نــو 
الأولى حساسا منكمشا هادئا منقبضا قليل الجرأة ميالا للعزلة نجد صاحب هذه الحالة محبا للسـيطرة ميـالا للنقـد 

وهــو تلميــذ فــى ســن الحاديــة  ٠إلــى غيــر ذلــك  ٠٠٠والســخرية والــتهكم كثيــر الكــلام مرحــا محبــا للأتصــال للغيــر 
وهو كما قلنا يميل إلى بسط سلطانه علـى أخوتـه ،  ٠وق المتوسط وهو الأخ الأكبر لخمسة أخوه عشر ، ذكائه ف

  ٠شديد الخيال ويظهر هذا فى رسومه وقصصه ونكاته ، ويميل فى رسومه إلى تشويه صور الناس بدرجة بالغة 
أن يلعـب أحيانـا وكان الولد يعيش فـى القـاهرة مـع عمـه وجدتـه فقـط فـى بيـت ممـل بالنسـبة لـه كطفـل يريـد 

والوالــد علــى درجـة كبيــرة مــن الكفايــة والـذكاء والمــرح ، إلا أنــه قلـق جــدا علــى مســتقبل  ٠ولا يجـد مــن يلعــب معـه 
ويعتقد أن الزمن تغير كثيرا فما دام هناك أولاد ينالون الشـهادة الإبتدائيـه فـى سـن التسـع سـنوات سـتكون  ٠أولادة 

وهـو  ٠ا تشعر معه أنه مسـوق إلـى دفـع أولاده لسـرعة التحصـيل والـتعلم المنافسة فى المستقبل شديده جدا ، ولذ
فـإذا  ٠الوالد متغير فـى معاملـة أولاده فهـو يـدللهم تـدليلا شـديدا فـى سـن معينـه  ٠يفعل ذلك بشئ كبير من القلق 

، جاوزوهــا وبــدؤا ســن الــتعلم أنقلــب إلــى شــخص شــديد صــارم يقــوم لأولاده بوظيفــة المــدرس رغــم كثــرة مشــاغله 
والوقــت الــذى يقــوم فيــه بالتــدريس لأولاده وهــو الوقــت الــذى  ٠ويتخلــل تدريســه لهــم ضــربة أيــاهم بشــدة وعنــف 

  ٠يكون قد أنهكه فى العمل 
وقد لوحظ أن الوالد إذا سـأل أحـد أبنائـه سـؤالا ولـم يجيـب فـى الحـال فأنـه ينهـرهم بشـده مزعجـه وبـذلك 

وهــى تعلــن أنهــا تحــب  ٠كــل شــئ ، إلا أنهــا كثيــرة النقــد لأولادهــا وأمــا الأم فأنهــا ســيده عاديــة فــى   ٠يتعثــر الولــد 
  ٠وينال صاحب الحالة بالطبع شيئا غير قليل فى تفضيل أخوته عليه  ٠البنات ولا تحب البنين 

  
 ٠وكانت ولادة صاحب الحلاة طبيعية ورضاعته طبيعية إلـى أن جـف لـبن الأم فـى الشـهر الرابـع مـن عمـرة 

( لتســـنين وعـــادات المأكـــل والمشـــرب والتبـــول والتبـــرز طبيعيـــة إلا أن الولـــد أصـــيب بــــ وكـــان المشـــى والكـــلام وا
فــى ســن الثالثــة ، وبعــد شــفائه مــن قــل كلامــه ، وضــعفت قدرتــه علــى التعبيــر فــى مطالبــه ، وصــار كثيــر ) البــاراتيفود 

  ٠وقت البكاء لغير سبب ظاهر ، وكانت أمه تضربة لبكائه ضربا شديدا وبدأت التهتهة فى ذلك ال
أرســل الولــد لمدرســة بنــات فــى ســن الرابعــة والنصــف ، وكــان الولــد الوحيــد بهــا ، وكــان متضــايقا مــن هــذا 

وبعد إتمام تعليمة فى المدرسة الإبتدائيـة أرسـل إلـى القـاهرة . الوضع ، ولكنه أبقى بها رغم أنفة سنة ونصف السنة 
ة بالغـة حتــى لايكـون ملومــا ، وكــان الولـد يعمــل كــل وقــام عمـة بتشــديد الرقابـة عليــة لدرجــ. ليعـيش مــع جدتـة وعمــة 
  ٠شئ تقريبا ضد ما يرغب 

ربمــا يكــون قــد أضــعف صــحتة العامــة ضــعفا ) البــاراتيفود ( ويمكــن تلخــيص الحالــة فــى أن مــرض الولــد بـــ 
ولــو كـــان قـــد عومـــل فـــى ذلــك الوقـــت برفـــق وصـــبر ، وحجــز فـــى البيـــت مـــدة كافيـــة . جعلــة حساســـا شـــديد التـــأثر 
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وهـــو لايحـــب البنـــات ، لأنهـــن  –ثـــم أن ذهابـــة لمدرســـة البنـــات . صـــحتة تمامـــا قبـــل إرســـالة للمدرســـة  لإســـترداد
كـذلك معملـة والـدة المتقلبـة مـن اللـين إلـى الشـدة ، . كان مصدر ألـم مسـتمر لـه   –مفضلات عند أمة على البنين 

دفعـا فيـه شـئ مـن العنـف كـل ذلـك   وقلـق الوالـد علـى تعلـيم أولادة ، وتعجلـة إيـاهم فـى الكـلام ودفعهـم فـى التعلـيم
  . كان لة أثرة فى الولد ، خصوصا أنة الأكبر ، وقد كان نصيبة من كل ذلك أوفر من نصيب أى واحد من أخوتة 

ولــم نصــل مــع هــذا الولــد إلــى نتيجــة مرضــية لعــدم كفايــة مــا حــدث بينــة وبــين العيــادة مــن إتصــال ، ولــو أن 
الذى سبقت الإشارة إلية أدت معه ألى نتائج طيبـة ، ولكنهـا لـم تـدم  –دة المعاملة التى عومل بها فى معسكر العيا

  .لإنقطاع صلتة بالعيادة بعد ذلك 
  :التشخيص والعلاج

وليس من السهل فى الحالتين السابقتين أن نحدد سببا واحدا تنسب إلية التهتهه ، فهناك مجمـوع عوامـل 
تتضـافر  .. يرجـع إلـى الوراثـة ، وبعضـها يرجـع إلـى التقليـد  ، بعضها جسمى ، وبعضها يرجـع إلـى المعاملـة، وبعضـها

  . كلها فى أحداث الحالة أو فى المساعدة على بقائها بعد حدوثها 
وهـذا القلـق أو الخـوف ينشـأ إمـا . ويغلب على الظن أن العامل الأساسـى هـو القلـق أو الخـوف المكبـوت 

وقـــد ينشـــأ ممـــا يحـــدث للطفـــل مـــن حـــوادث . القلـــق بالتـــأثر فنجـــد الوالـــدين أحـــدهما أو كليهمـــا علـــى درجـــة مـــن 
ويترتب علـى حالـة القلـق النفسـى إمـا خجـل وإنـزواء وعزلـة وقلـة جـراءة ، ومـا . التخويف أو المعاملة غير الحكيمة 

وإمــا أن يترتــب عليــه تعــويض نفســى فتنشــئ ... إلــى ذلــك مــن الصــفات الســلبية التــى شــاهدناها فــى الحالــة الأولــى 
  ٠النقد ، وما إلى ذلك من الصفات والإيجابيات التى شاهدناها فى الحالة الثانية الجراءه والمرح و 

  
ويــتلخص عــلاج مثــل هــذه الحــالات فــى إعطــاء الطفــل ثقــة فــى نفســه إزاء الكــلام خاصــة وإزاء مجــالات 

مـن أما أسلوب إعطاء الثقة فى النفس فأنـه أسـلوب طويـل يحتـاج إلـى زمـن وإلـى صـبر مـن كـل  ٠حياته بنوع علمى 
  ٠المعالج وصاحب الحالة 

ويصــح أن نــورد بإختصــار حــالتين أخــريين لنوضــح أثــر عامــل القلــق أو الخــوف أو أثــر العوامــل الأخــرى إلــى 
  :جانب هذا العامل 

أمــا الحالــة الأولــى فهيــا الولــد فــى ســن الثانيــة عشــر عنــده تعصــر فــى النطــق وهــو فــى الثانيــة الإبتدائيــة ، 
 –أى أنـه متـأخر فـى ذكائـه عمـا ينتظـر لسـنه  –سـنه  ٨,٥ذكاء ولد متوسـط عمـره  ومستواها العقلى يوازى مستوى

ثـم هـو  ٠والوالد خامل شاحب اللون قليل الأبتسام ، وعنده كبرياء مصتنع ، يحاول أن يغطى به ما لدية من نقص 
وهـذا كثيـرا مـا  –مع ذلك يميل أحيانا للإنزواء وهو سريع الغضب ، ولكنه يكظم غضبه ، فأنه ضرب أحـد معلميـه 

أمــا الأب فأنــه رجــل عصــبى يتعثــر فــى النطــق  ٠والولــد يخــاف أبــاه بدرجــه بالغــة  ٠فأنــه لا يبكــى مطلقــا  –يحــدث 
 –ويعتقد أن التعثر فى النطق أمـر تافـه لايجـوز أعارتـه أى أهتمـام ، لأنـه هـو أيضـا يتعثـر فـى النطـق ومـع ذلـك صـار 

فـالأب يتعثـر : فـرد فـى الأسـرة عنـده نـوع معـين مـن الشـذوذ  رجـلا عظيمـا ويلاحـظ أن كـل -يحسب رأيه فى نفسـه
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فـى النطـق ، والأم عصـبيه جـدا وبنتهمـا غيـر متزنـة ، والولـد الكبيــر عصـبى ويتعثـر فـى النطـق ، وقـد تـأخر فـى ضــبط 
والولـد الـذى نحـن بصـدد  ٠عطلات الجهاز البولى ، والولد الذى يليه شديد الخنف ، وعيناه ليستا بإتساع واحـد 

  ٠ته ، مع شدة خوفه من أبيه معجب به أعجابا شديدا حال
والعلاقــة بــين الأم والأب ســيئه جــدا ، ولكــن الأب نجــح فــى أشــباع أنانيتــه بإســتعمال القــوة ، ورغــم ســعته 

كل هذا قـد يـدل علـى أن إحتمـال الوراثـة عـن كـل مـن   ٠يضيق على أسرة تضييقا شديدا ويمتع نفسه خارج المنزل 
تقليــد الأب ربمــا أشــتراكا فــى تكــوين التهتهــة ، وأمــا حالــة التــوتر قــد تكــون ناتجــة مــن حالــة  الأب والأم ، وكــذلك

التناقض النفسى الظاهرة فى إعجاب الولد بأبيه وخوفه الشديد منه فـى نفـس الوقـت ، ومـن سـوء العلاقـات والجـو 
  ٠المنزلى 

ى أخـذت أتجاهـا معينـا وتبلـورت فـى وبذلك قد تكون التهتهة فى هذه الحالة نوعا من العصبية الموروثة الت
   ٠شكل معين بفضل البيئة بما فيها من تقليد وتخويف وإقلاق 

وهنـاك حالـة أخـرى لطالـب عمـرة ثمانيـة عشــر عامـا قـد بـدأ يتعثـر فـى النطــق بعـد حادثـه وقعـت لـه فـى ســن 
ن فــى الخــارج عــن الخامســة ، وهــى أنــه دخــل دورة الميــاه وأقفــل عليــه البــاب ولــم يــتمكن مــن فتحــه وعجــز أيضــا مــ

وهــو الأصــغر فــى الأســرة ولــيس لــه ســوى أخ واحــد  ٠وذعــر الولــد ذعــرا شــديدا  ٠ذلــك فلــم يتمكنــوا مــن فتحــه 
حالــة ص ( والعلاقــة بــين والديــه بهــا شــئ غيــر قليــل مــن الخــلاف ، ممــا يقلــل مــن الشــعور بــالأمن فــى جــو المنــزل 

٠)  ١٢٩   
  :عوامل ظهور صعوبات النطق 
راسة مختلف أنواع الحالات أن صعوبات النطـق تشـترك فيهـا عامـل جسـميه وعوامـل يبدو مما تقدم ومن د

 ٠وهــذه يشــترك فيهــا عوامــل بعضــها وراثيــة وبعضــها بيئيــة  ٠نفســية ويمهــد لظهورهــا طريقــة نمــو الشــخص وتكوينــه 
الأمن أو العامل النفسـى الأساسـى فـى التهتهـة هـو التـوتر النفسـى المصـاحب للقلـق أو الخـوف أو فقـدان الشـعور بـ

يوجــد بهــا العامــل الــوراثى  ٩٧مــن الحــالات التــى درســها وعــددها % ٦٢أن ) بيــرت ( الشــعور بــالنقص وقــد وجــد 
من هـذه الحـالات الأخيـرة لـم يكـن الأطفـال قـد أتصـلوا بأبـائهم أطلاقـا ، حتـى % ٢٣لإستعداد عصبيى عام ، أن 

  ٠أن التهتهة أنتقلت إليهم عن طريق التقليد : يقال 
منهـا بهـا  ١٣منهـا بهـا تضـخم فـى اللـوز و ١٩مـن حالاتـه بهـا زوائـد أنفيـه  ٣١كذلك أن ) بيرت ( ووجد 

  ٠أسنان فاسدة ، وبين أن العامل الجسمانى إذا وجد أنه يكون عاملا مساعدا فقط 
أن الأعمــار الملائمــة لظهــور التهتهــة فــى ســن الخامســة ، ) بيــرت وبــوم ورتشاردســن ( وقــد لاحــظ كــل مــن 

و الثامنـــة ، ثـــم الثالثـــة عشـــر أوالرابعـــة عشـــر ويعلـــل هـــذا بـــأن ســـن الخامســـة هـــى ســـن بـــدأ الـــذهاب إلـــى والســـابعة أ
أم سن السابعة أو الثامنة هى سن الإنتقال إلى مرحلة جديدة مـن التعلـيم ، وأمـا سـن الثالثـة عشـر فهـى  ٠المدارس 

المراهقـــة بصـــعوباتها النفســـية وأهـــم مـــن ذلـــك أنهـــا ســـن بـــدأ دخـــول  ٠ســـن بـــدأ مرحلـــة أخـــرى مـــن مراحـــل التعلـــيم 
  ٠المعروفة 
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أن عددا قليلا من حالات التهتهة يظهر فى السنة الثانية مـن العمـر ، وهـذا هـو سـن ) بوتهيم ( وقد لاحظ 
بدأ تعلم الكلام وبدأ إتقان التوافقات الحركية اللازمة له ، ويحتمل معها أن أى أضطراب أنفعـالى فـى ذلـك الوقـت 

  ٠يؤدى إلى إختلالها 
وقــد لــوحظ أن التهتهــة فــى البنــين أكثــر منهــا فــى البنــات ،وهــذا الفــرق يرجــع إلــى فــروق طبيعيــة فــى كفايــة 

كــذلك   ٠أجهــزة النطــق وســرعة نضــجها ، وقــد يرجــع إلــى أن الضــغط التعليمــى علــى البنــين أكثــر منــه علــى البنــات 
لأعصــاب أكثــر تعرضــا للإجهــاد فــى لــوحظ أن التهتهــة أكثــر أنتشــارا فــى المــدن منهــا فــى الريــف ، ويرجــع إلــى أن ا

  ٠المدن منها فى الريف 
  :مصاحبات التهتهة 

يلاحظ أن الطفل الذى يتعثر فى النطق يكون عنـده شـعور مكبـوت بـالنقص بسـبب التهتهـة ، فنجـده يميـل 
يحـدث  ٠إلى الذلة والإنكسار والإنزواء ، ويتصف عادة بالصفات التى سبق أن ذكرناها فى من يمصون أصـابعهم 

أحيانــا مــع هــذا محاولــة لتعــويض هــذا الشــعور فيبــدو الولــد جريئــا يحــاول الإكثــار مــن الحــديث وتعــويض تهتهتــه بــأن 
يحكى قصصا مثيره إذا أمكن ، وقام بعض الباحثين بتقسيم حـالات التهتهـة إلـى أنمـاط ، فوجـدوا أن هنـاك نمطـين 

:  
يل للوحـدة شـديد الحساسـية ، شـديد أحدهما وهو الغالب يتصف بأنه خجول ، جبان معتكف ، منعزل يم

  ٠)  ASTHENIC( ويكون هذا النوع هزيلا نحيفا  ٠الإنفعاليه 
ولكــن يخــرج   ٠وأمــا النــوع الثــانى ، وهــو قليــل ، فتجــده جريئــا ، متســرعا ، منــدفعا فــى أفعالــه وفــى كلامــه 

حســن الصــحة ســمينا لا ويكــون هـذا النــوع  ٠كلامـه وتصــدر منــه أفعالــه كالمقــذوفات بشـئ مــن الســرعة والإنطــلاق 
والتهتهــة تــؤدى  ٠ويصــاحب التهتهــة عــاده حركــات عصــبية عامــه أو خاصــة تنطلــق فيهــا الطاقــة المكبوتــة  ٠نحيــف 

عاده وظيفة دفاعيه للشخص ، فالناس لا يوجهون إليه أسئلتهم بحجة أنه يتهته ، ثم أنه قد يظن أنه يقنع مـن حولـه 
هــى فقــط صــعوبه فــى التعبيــر ، وهــى لهــذا تــؤثر أثــرا ســيئا فــى الناحيــه بــأن المســألة ليســت صــعوبة فــى الفهــم وأنمــا 

وهى قد تؤثر كذلك فى الناحيـة  ٠إذ لا يشترك صاحبها فى النشاط التعليمى الجمعى الإشتراك اللازم  ٠التعليمية 
فـى مجـرد الصحية ، فالذى يتعثر فى النطق تجده عاده هزيلا شاحبا ، ولعل هذا يرجع إلى الجهد العصبى الضـائع 

  ٠التوتر النفسى أما النوع غير الهزيل فهو نادر كما بيننا 
فــإن كــان غيــرة يهــزء منــه فــأن هــذا يزيــد  ٠ويتــأثر الــذى يتعثــر فــى النطــق بالمعاملــة التــى يلقاهــا ممــن حولــه 

ولهــذا نجــد الإحتمــال كبيــرا فــى أن صــعوبات : شــعوره بنقصــه ، وإن كــان يعطــف عليــه ، فــأن عطفــه يــذكره بعاهتــه 
ويترتـب علـى هـذا  ٠لنطق تجعل الشخص شاعرا بنقصه شـعورا مبـا شـرا ، وشـعورا مشـتقا مـن مسـلك النـاس نحـوه ا

  : نوعان من السلوك كثيرا ما يجتمعان فى حالة تهتهة 
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نــوع يــدل علــى الخــوف مــن الغيــر والإنكمــاش مــنهم ونــوع قــد يــدل علــى نقمتــه علــى الغيــر وكراهيتــه لهــم ، 
لذى يتعثر فى نطقه منكمشا فى المدرسة ، وإن قام بنشاط فهو نشـاط فـردى فـى الغالـب فأحيانا قد نجد التلميذ ا

  ٠، وقد نجده فى المنزل ناقدا لأخوته مشاكسا لهم 
ومن أمثلـة هـذين النـوعين مـن السـلوك ، مـا بـدا مـن حالـة طالـب أشـرنا إليـه ضـمن حـالات التهتهـة ، فبينمـا  

تب مرة فى كراسـة الإنشـاء نقـدا مـرا للمدرسـة التـى كـان يـتعلم فيهـا كان هذا الطالب منكمشا هادئ قليل الكلام ك
  .إذ ذاك ، وحلل المجتمع والحكومة القائمة فى ذلك الوقت تحليلا يعتبر جريئا جدا 

  :المدرسة والتهتهة 
وتكون المدرسة فى بعض الأحيان مسؤلة عن ظهور التهتهة عنـد بعـض الأولاد ، وكثيـرا مـا تكـون المدرسـة 

حا لتسـبيت التهتهـة وزيـادة وضـوحها ولعـل سـبب ذلـك هـو أن جـو المدرسـة يعـيش فيـه الطفـل مـده طويلـة جوا صـال
ولحياته فيه أهمية خاصة بالنسبة لحفظ كرامتـه فـى نظـر نفسـه ، وبالنسـبة لمسـتقبله وشـعورة بـالأمن عنـد النظـر إليـه 

، أو لســعة الفــارق بينــه وبــين زملائــه فــى فــإن كــان جــو المدرســة يشــعره مــثلا بالفشــل العقلــى لعــدم ملائمــة العمــل لــه 
الكفاية ، أو يشعره بالفشل فى اللغات بنـوع خـاص أو بالفشـل الإجتمـاعى ، فـأن هـذا يزيـد حالـة الخـوف وحـالات 

وإذا ظهر ها الشعور بالفشل فى المدرسة فأن المنزل عاده يزيده تدعيما مما يزيد الحالة سوءا علـى سـوء  ٠التوتر 
ظهـور التـوتر فــى العلاقـات بــين المـدرس وتلميـذة شــدة الإهتمـام بالإمتحانـات ومــا تحدثـه مــن وممـا يسـاعد علــى  ٠

  ٠قلق وما يترتب على ذلك من أرهاب وعقاب وإرهاق بالعمل وتوتر عام فى الجو المدرسى كله 
ولكن من الأخطاء المعروفة فـى الموضـوع الـذى نحـن بصـدده إطـلاق الأسـئلة علـى التلاميـذ إطلاقـا سـريعا 

الإلحاح فى طلب الإسراع فى الإجابات ، أو أرغام الطفل على سرعة الأجابة وهو فى حالة خـوف أوغضـب ، أو و 
أرغامــه علــى ألتــزام الصــمت فــى الحــال إذا يصــرخ مــن الألــم ، أو يبــث شــكوى ، أو يــدفع عــن نفســه ظلمــا ، أو مــا 

  ٠شابه ذلك 
واحـد ،أو مـا يحـدث أحيانـا فـى القفـز فـى كذلك من الخطأ تعليم الأطفال لغات متعددة جديدة فى وقت 

  ٠تعليم اللغة القومية الصحيحة دون مراعاة للصلة بينها وبين اللغة الدارجة ، ولا لوجوب من هذه إلى تلك 
  

الذى يتعثـر فـى نطقـة تثبـت عنـده هـذه الصـعوبة إذا هـزأ بـه أخوتـه أو مدرسـوه أو إذا أظهـروا أنهـم  ذوالتلمي
  ٠ن لحدوثها منتبهون لتهتهة أو متوقعو 

وقد لوحظ فى أحيان كثيرة أن طفلا أو طفلين يتهتهان تبدأ بهما فرقة دراسية معينة فى أول العـام الدراسـى 
ففـى مدرسـة مصــرية كـان فـى فصــلين خمسـة أولاد يتهتهـون مــن  ٠قـد تنتشـر العـدوى منهمــا إلـى عـدد مــن الأطفـال 

وربمــا يبــدو أن هــذه  ٠عــددهم إلــى ســبعة عشــر ولــدا  مجمــوع الأولاد وهــو ســتون ، وفــى نهايــة العــام الدراســى زاد
أيضـا يـذكر أن بـين خمسـين طفـلا فـى مدرسـة مـا أرتفـع العـدد ) بيـرت ( زيـادة كبيـرة لـولا أن %  ٢٠الزيادة وقدرها 
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والعـدوى بالتقليـد % ١٦من طفل واحد إلى تسعة أطفال فى خلال السنة الدراسية ، أى أن الزيادة حدثت بنسبة 
  ٠إذا كان هناك أسباب كافية مهيئة لذلك لا تحدث إلا 
  : علاج التهتهة 

تعــالج بعــض أمــراض التهتهــة فــى الخــارج فــى مراكــز خاصــة لــذلك ، لأن عــلاج التهتهــة وصــعوبات النطــق 
بوجه عام يحتاج إلى وقت طويل جـدا فـى كثيـر مـن الأحيـان ، ولأن جـو المدرسـة العـادى يعرقـل تقـدم العـلاج ، إذ 

  ٠نه أقل ممن حوله مهما كانت الطريقة التى يعامل بها فيه يشعر الطفل بأ
ولكــن كثيــرا مــا يــنجح عــلاج بعــض حــالات التهتهــة فــى الجهــات التــى لا توجــد فيهــا مراكــز للعــلاج والتــى 

وبعـد بحـث الحالـة مـن نواحيهـا المختلفـة  ٠يمكن للمعلم فيها تنفيذ تعليمات الإختصاصى المشرف علـى العـلاج 
حتــى فــى النــواحى التــى لــيس لهــا بصــعوبة  –أولا إلــى الناحيــة الصــحية فتقويــة صــحة الطفــل يجــب أن يتجــه العــلاج 

أما العلاج من الناحية النفسية فأهم ما فيه إعطـاء المعـالج  ٠تسهل العلاج إلى درجة كبيرة  –النطق علاقة مباشرة 
فـإذا  Retaxtion٠لـة تـراخ وقد لاحظنا أن الفرد الـذى يتهتـه يـتكلم عـادة بسـهولة وهـو فـى حا ٠ثقة فى نفسة 

أمكــن إحــداث حالــة التراخــى فــى المــريض ، وجعلــه يتحــدث وهــو فــى هــذه الحالــة ، فــإن هــذا يعطيــه ثقــة كبيــرة فــى 
وفــى أثنــاء تحــدث المــريض وهــو فــى حالــة تــراخ يمكــن كشــف بعــض العوامــل التــى تســبب التهتهــة ، وهــذا  ٠نفســه 

  ٠يؤدى عاده إلى تحسنه 
ى الــنفس أن يعــود الشــخص الــذى يـــتكلم أحيانــا فــى مجتمــع مدرســى أو غيـــر ومــن أســاليب أنمــا الثقــة فـــ

مدرسى بأن يحضـر حديثـة تحضـيرا جيـدا ، لأن التهتهـة فـى كثيـر مـن الأحيـان تكـون فـى مثـل هـذه المواقـف العامـة 
واثقـا  فليعد نفسة جيدا وليكتب ما يريد أن يقوله إذ أن هذا يساعد أولا على تحديده وثانيا على حفظـة ممـا يجعلـة

  ٠من نفسة قليل العرضة للتعثر 
فكأن العلاج يعتمد فى أساسه على الإيحـاء ، وعلـى حـل مصـادر التـوتر ومصـادر المشـكلات الإنفعاليـة ، 

هــذا التوجيــه يعــدل قــدر الإمكــان أتجــاه عقــل المــريض نحــو  ٠وعلــى توجيــة المــريض توجيهــا يقلــل مــن هــذا التــوتر 
زل والمدرسة من حيث الفرص التى تعطى ، وسياسة التقـدير ، وملائمـة العمـل الحياة ، ويعدل مجال حياته فى المن

وتضـمن بعبـارة  ٠لستعداد الشخص ، وغير ذلك مـن القواعـد التـى تضـمن تحقيـق الشـعور بـالأمن ، والثقـة بـالنفس 
  ٠أخرى توافر شروط الصحة النفسية المعروفة 

حــل مصــادر التــوتر عنــده ، لابــد مــن تنــاول وبجانــب تحســين الصــحة العامــة وتعــديل مجــال حيــاة الطفــل و 
العمليات الأليه والمهارات اللازمة للنطق ، فيعلم صاحب الحالة طرق التنفس والإخراج والتنغيم وغير ذلـك ، ممـا 

  ٠يتعلق بعلم حركات الكلام وإخراجه 
النطـق  علـى أن يعـود الطفـل صـرف ذهنـه عـن عمليـة –كما يحدث أحيانا   –ومن الخطأ أن يقتصر العلاج 

هـذه الحركـات لهـا  ٠بالقيام بحركة معينه كالضرب علـى جانـب فخـذه أو التوقيـع بقدمـه علـى الأرض أو غيـر ذلـك 
أســاس مــن الصــحة ، وهــى أنهــا تســحب كثيــرا مــن الطاقــة العقليــة الموجهــة لعمليــة النطــق ذاتهــا ، فتنــتج حالــة تــراخ 
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ا إذا علمنـا أن أنتبـاه المـريض فـى أثنـاء الكـلام يكـون ويمكن فهم هذا جيد ٠متعلقة بها يسهل معها إخراج الكلام 
وأما فى السـليم فـإن الإنتبـاه يتركـز فـى الفكـرة ، وأمـا حركـة النطـق فأنهـا  ٠عاده موزعا بين الفكرة ،وحركات النطق 

لهــذا كــان محــتملا أن الإنتبــاه الجزئــى لحركــة جديــدة يحــرر أجهــزة النطــق مــن تركيــز  ٠تحــدث بطريقــة أليــه صــرفة 
ومـا دام السـبب  ٠ولكن وجه الخطأ فى هذا أن العلاج ينصب علـى المـرض دون السـبب الأصـلى  ٠نتباه فيها الأ

  الأصلى موجودا دون معالجة فإن الإنتكاس محتمل الظهور فى أى وقت 
  الخوف وضعف الثقة بالنفس

  :الخوف العادى والشاذ 
التهتهـــة أو التبـــول الـــلاإرادى أو لاحظنـــا مـــن دراســـة مـــا تقـــدم مـــن مشـــكلات الســـلوك ، ســـواء فـــى ذلـــك 

ويــرى كثيــر  ٠الحركـات العصــبية أو النــوم المضـطرب أن عــاملا هامــا يـدخل فــى أغلــب أنواعهـا وهــو عامــل الخـوف 
مــن المشــتغلين بــالعلاج النفســى أن الخــوف لا يقتصــر  فقــط علــى بعــض عــذع المشــكلات ، وإنمــا يوجــد فــى كــل 

 –فــالخوف بصــورة إمــا صــريحة وإمــا مقنعــه يظهــر  ٠الكبــار حــالات إضــطراب الشخصــية ســواء فــى ذلــك حــالات 
  ٠فى مشكلات السلوك بمختلف أنواعها  –)  Alters( بحسب رأى ألرز 

ويـــرى فرويـــد أن الخـــوف أو القلـــق أســـاس جميـــع الحـــالات العصـــبية ، غيـــر أن الخـــوف يـــرتبط فـــى رأيـــه 
راء أو لــم نأخــذ فموضــوع الخــوف جـــدير وســواء أخــذنا بهــذه الأ ٠بالمســائل والمواقــف الجنســية ومــا يتعلــق بهــا 

 –ونعلـم أنــه مــن الطبيعـى للكــائن الحــى  ٠بالدراسـة ، لاســيما أن الخـوف حالــة يحســها كـل إنســان فــى أثنـاء حياتــه 
أن يخـاف فـى بعـض المواقـف التـى تهـدده بـالخطر أو يصـح أن تهـدده بـه ،  –سواء فى ذلك الإنسـان أو الحيـوان 

لطريـق ، فلابـد أن أشـعر بـالخوف ، وإذا جـرى خلفـى كلـب كبيـر وهـو ينـبح ، فلابـد فإذا واجهتنى فجأة سيارة فـى ا
 ٠فــالخوف حالــة أنفعاليــة داخليــة طبيعيــة يشــعر بهــا الإنســان فــى بعــض المواقــف  ٠أن أشــعر بمثــل هــذا الشــعور 

ى وهــذا كلــه ينشــأ عــن أســتعداد فطــرى أو جــده الخــالق فــ ٠ويســلك فيهــا ســلوكا يبعــده عــاده عــن مصــادر الضــرر 
ولابــد أن يكــون الخــالق قــد أوجــد هــذا الإســتعداد الغريــزى لحكمــه  ٠الإنســان والحيــوان ، ويســمى كمــا قلنــا غريــزة 

فــإذا كنــا لا نخــاف  ٠فــالخوف هــو الــذى يــدفعنا لحمايــة أنفســنا وللمحافظــة عليهــا  ٠تتعلــق بصــالح الكــائن الحــى 
ت الضـارية فقـد تقتلنـا ، وإذا كنـا لا نخـاف الجـراثيم النار مثلا فقد تحرقنا ، وإذا كنا لا نخاف الحشرات والحيوانا

ومـن الطبيعـى  ٠وما إلـى ذلـك  ٠٠وهناك كذلك الخوف من الزلل ، وخوف الإنسان على سمعته  ٠فقد تفتك بنا 
والحــالات  ٠فالسـلوك الملائــم وهـو الخـلاص مــن الخطـر  –وهـى الخــوف  –أن تقتـرن الحالـة الشــعورية الإنفعاليـه 

  ٠بين الخوف والخلاص ويكتفى فيها بالشعور الأنفعالى تعتبر حالات غير صحية التى يفصل فيها 
وجميع الطـرق  ٠فالخوف أمر طبيعى معقول ضرورى يؤدى إلى حماية الفرد مما يجوز أن يسبب له ضررا 

وع الوقائيـة التــى نتخـذها لوقايــة أنفســنا عـوادى الطبيعيــة ، أو المـرض أو ســخط المجتمــع أو غيـر ذلــك تـدل علــى نــ
الحــذر أو الحيطــة ، ويصــح أن نســميه الخــوف الوقــائى ، وممــا لا شــك فيــه أنــه فــى درجاتــه : مــن الخــوف نســميه 

  ٠المعقولة صفة طيبة يجب الأتصاف بها 
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وحيــث أن الشــاذ هــو مــا يشــذ عــن  ٠وإذا تأملنــا أدركنــا إن كــان الخــوف فــى وقــت مــا حالــة طبيعيــة أشــاذة 
ر المتكــرر الوقــوع لأيـة مناســبة يكــون شــاذا ، وكــذلك تضــخم الخــوف فــى المـألوف أو يخــرج عنــه ، فــالخوف الكثيــ

فإذا وجـدنا طفـلا فـى  ٠موقف ما تضخما خاجا عن النسبة المعقولة التى يتطلبها هذا الموقف عاده يعد أمرا شاذا 
وإذا  ٠السابعة يخاف هبوب الهواء ، أو يخاف الصراصير أو القطط ، أو يخاف الظلام نعد هـذا أمـرا غيـر عـادى 

وجــدنا طفــلا فــى الثالثــة يخــاف الظــلام قلــيلا نعــد هــذا أمــرا عاديــا ، ولكنــه إذا لدرجــة الفــزع والجــزع ، ووصــل فــى 
فكــأن تضــخم الخــوف فــى موقــف مــا  ٠أنفعالــه لدرجــة ينقلــب فيهــا لأتزانــه فــلا شــك أننــا نعــد هــذا أمــرا غيــر عــادى 

ارجـا عمـا هـو مـألوف يعـد أمـرا شـاذا يحتـاج إلـى تضخما خارجا عن الحد المعقول ، وكذلك تكرر الخوف تكـررا خ
  ٠تأمل وفحص وعلاج 

وكذلك يمكننا أن نأخذ نقيض الخوف ، فأنعدام الخوف فى شخص ما أمر غير عـادى ، وهـو نـادر للغايـة 
وذلك كالطفل الذى يكون فى سن الثانيـه ويـرى لأول مـرة عقربـا تجـرى قـد  ٠، ويغلب أن يكون سببه قلة الإدراك 

والسبب قى ذلك أن الطفل لا يـدرك خطـر  ٠لعبة لطيفة يحسن إمساكها واللعب بها ) كما حدث بالفعل ( يظنها 
 Mentaily( وكثيـــرا مـــا يحـــدث أن يكـــون الطفـــل ضـــعيف العقـــل  ٠هـــذا الكـــائن المتحـــرك غيـــر المـــألوف 

Defrctive  ( طفـــلا  ومـــن أمثلـــة ذلـــك أن ٠فيقـــوم بأعمـــال تـــدل علـــى عـــدم إدراكـــه مواقـــف الخطـــر أو الضـــرر
ونفــس هــذا الطفــل أصــيب فــى رأســه  ٠ضــعيف العقــل قفــز ذات مــرة مــن الطــابق الثــانى فــى منزلــة إلــى الطريــق العــام 

  ٠بجرح كبير سال منه دم غزير لأنه كان يلعب ويمثل خروفا وأخذ يناطح درج السلم من الحجر مرات متوالية 
رره ، وأكتمـال حلقاتـه مـن أنفعـال وسـلوك نرى مما تقدم أن لدينا خوفا معقولا من حيث درجته ، ومبلغ تك

وأمــا مــا عــدا  ٠والخــوف الطبيعــى المعقــول مفيــد لســلامة الفــرد  ٠ولــدينا خــوف شــاذ مــن هــذه النــواحى الــثلاث  ٠
  ذلك فهو ضار من مظاهرة الانكماش ، وعدم الجرأة ، والتهتهة ، وغير ذلك من الخصال المعطلة عن النمو 

  :أنواع المخاوفات 
: الأول ويســـميه المخـــاوف الموضـــوعية أو الحقيقيـــة : المخـــاوف إلـــى قســـمين كبيـــرين ) يـــد فرو ( يقســـم 

والنـوع الأول يـرتبط فيـه بموضـوع معـين محـدد ، كـالخوف مـن  ،والثانى ويسميه المخاوف العامة أو غيـر المحـددة 
فحالـة  –ف بـأى موضـوع أمـا النـوع الثـانى فـلا يـرتبط فيـه الخـو  ،أو غيـر ذلـك  ٠الحيوان أو من الظلام أو المـوت 

وصـاحب هـذه الحالـة الأخيـرة متشـائم حـزين يتوقـع  ،الخوف تكون كأنها هائمة ع ائمة لا تسـتقر علـى موضـوع مـا 
 (ويســمى فرويــد هــذه الحالــة بأســم القلــق العصــبى  ٠الشــر والرعــب وســوء الطــالع فــى أى لحظــة وفــى أى شــئ 

Anxitey Neurosis : (فرويــد إلــى ثــلاث مجــاميع ، بحســب مــا يتوقعــه  أمــا المخــاوف الموضــوعية فيقســمها
كـالخوف مـن الثعـابين أو مـن النـار   ٠فالنوع الأول يكـون فيـه عنصـر الخطـر بـارز ٠الشخص العادى منها من خطر 

والنــوع الثــانى فيــه عنصــر الخطــر ، ولكــن وضــع هــذا الخطــر يرجــع للصــدفة المحضــة ، كــالخوف مــن الســفر فــى  ٠
( دخــــول زحــــام خشــــية أنتقــــال مــــرض أليــــه كــــالتيفوس أو الخــــوف مــــن التلــــوث  قطــــار أو بــــاخرة ، أو الخــــوف مــــن

Musophobia  ( والنوع الثالث ليس فيه عنصر الخطر إطلاقا ، كالخوف من الخنافس والصراصـير ، وخـوف
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( والخــوف مــن الســير فــى مكــان متســع كالميــادين والحــدائق )  Acrophobia( مــن صــعود الأمــاكن المرتفعــة 
Aggoraphpbia (  والخوف من الأماكن المقفلة ، )Clamsrophobia  ( ٠إلى غير ذلك  

أحدهما المخـاوف الحسـية أو الواقعيـة : ويقسم أخرون المخاوف بحسب واقعيتها ومثير أنها إلى قسمين 
  ٠، وثانيهما المخاوف الوهمية أو الذاتية أو غير الحسية 

  :مخاوف الأطفال ومصادر تكوينها 
بحســــب  –وهـــى التـــى تهمنـــا  –يـــة العمليــــة التربويـــة أن نقســـم مخـــاوف الأطفــــال ومـــن المفيـــد مـــن الناح

فموضـــوعات الأولـــى يمكـــن الطفـــل إدراكهـــا بحواســـه المختلفـــة بخـــلاف  ٠موضـــوعاتها إلـــى حســـية وغيـــر حســـية 
) الشـحاذ أو العسـكرى ( فمـن النـوع الأول الخـوف مـن  ٠موضوعات الثانية ، إذ لا يمكـن الطفـل إدراك حقيقتهـا 

أمـــا النـــوع الثـــانى فهـــو  ٠،أو مـــن بعـــض أنـــواع الحيوانـــات كالحصـــان أو القـــرد أو الصرصـــور أو غيـــر ذلـــك  مـــثلا
 ٠المخــاوف غيــر الحســية كــالخوف مــن المــوت ، والخــوف مــن جهــنم ، أو العفاريــت ، أو الفــيلا ، أو غيــر ذلــك 

وسـواء أكانـت  ٠نوع الثانى ويمكن أن يضاف الخوف من الظلام والخوف من النوم فى حالة صغار الأطفال إلى ال
يخـاف علـى العمـوم مـن الأمـور الغريبـة عنـه غرابـة   –شأنه كشأن غيره  –المخاوف حسية أو غير حسية فإن الطفل 

  ٠كبيرة ، ويخاف كذلك من الأمور التى ترتبط فى ذهنه برباط الخوف 
ى توضيح الغريـب وتقريبـة من هذا نتبين بساطة الخطة التى يمكن أتباعها للوقاية من الخوف وعلاجه ، وه

فـإن كـان  ٠من إدراك الطفل ، ثم ربط مصادر الخوف بأور سارة محببة بدلا من ربطها بأمور تثير الخوف فحسـب 
الطفــل يخــاف الكــلاب مــثلا فيصــح أن نســاعده علــى تربيــة كلــب صــغير فيطعمــه ويتعهــدة ويحميــه ويلاعبــه ويلاحــظ 

ح أن نوجه ذهنه إلى دراسـة أنـواع الكـلاب ومزايـا كـل نـوع وعاداتـه إلى غير ذلك ، ثم يص ٠٠٠نموه يوما بعد يوم 
وبعبارة أخرى نجعله يدرك الكـلاب وخصائصـها إدراكـا واضـحا  ٠، وأن نجمل له غرفته بصور لطيفة لهذا الحيوان 

ب ويجب علينا كذلك أن نوقفه علـى مـدى مـا يجـ ٠يربطها فى ذهنه برباط جميل وينمى أهتمامه  بها وشوقة إليها 
  ٠أن يتبعه إزاء هذا الحيوان من حرص وإحتياط 

ومن الأمثلة الواقعية أن طفلة فى الثالثة من عمرها كانت تخاف الخيل خوفا شديدا ، وتكـرر منهـا الخـوف 
وبتحليل الموقف مـن وجهـة نظـر الطفلـة أمكـن الظـن بأنهـا قـد لاحظـت أن وسـائل النقـل فـى  ٠بدرجة تلفت النظر 

الجلبة ، أما الخيل فإنها عنـدما تـدب بأرجلهـا تحـدث صـوتا عاليـا ، فطبيعىـأن تخـاف الطفلـة مجموعها هادئة قليلة 
وبالمناقشـة أتضـح أن الطفلـة  ٠) لماذا يفعـل الحصـان هكـذا ؟ ( وفى ساعة من ساعات هدوئها سألت والدتها  ٠

) لأنه لابس جزمه حديـد ( وكانت الأم قد فهمت ما تقصده أبنتها فقالت لها  ٠تريد أن تعرف الصوت أو مصدره 
، وحــدث بعــد ذلــك أن ركبــت ) لــتحفظ أرجلــة ( فقالــت لهــا ) الحديــد ؟  ةولمــاذا يلــبس الجزمــ( ،فســألت البنــت 

جزمـــه ( ، ثـــم أبـــدت رغبتهـــا فـــى رؤيـــة ) الحديـــد  ةالجزمـــ( البنـــت مركبـــات تجرهـــا الخيـــل وكانـــت تنصـــت لصـــوت 
ثـم ظلـت مـدة تقلـد حركـة الخيـل وتقلـد أصـواتها  ٠م لها ورأتها بالفعل ، وكان هذا مصدر سرور عظي ٠) الحصان 

وأدت هـذه الطريقـة إلـى  ٠وأصبح ركوب المركبـات ، ورؤيـة الخيـل ، والإقتـراب منهـا ، أمـورا محببـة إلـى نفسـها  ٠
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هـذه الحالـة عاديـة يعـرض  ٠زوال عنصر الغرابة ، وربط الموضوع فى ذهـن الطفلـة بربـاط الإهتمـام والشـوق واللـذة 
ثير للأباء وتبين منها كيف أن خوفا نراه بسيطا ربما يكون مؤلما للطفل ، والإحتمال كبيـر فـى أنـه قـد يرسـخ مثلها ك

  ٠إلى مصدر تعليمى قيم للطفل نفسه  هوتحويل هويقوى بسوء التوجيه ، ومع ذلك يمكن بسهولة محو 
لطفــل مــن أمــر معــين  وبهــذه المناســبة أشــير إلــى أن بعــض الأبــاء أو بعــض الخــدم يكتشــفون غالبــا خــوف ا

كالحصان أو الكلب أو القرد ، ويستغلونه أما لتسليتهم الخاصـة أو لـدفع الطفـل للقيـام بعمـل معـين ، أو الأحجـام 
أما تخويف الأبناء للضحك والتسلية من جانـب الكبـار فهـذا أمـر متكـرر الوقـوع ، فخـوف الطفـل  ٠عن عمل أخر 

ار من إخوة وخـدم وأحيانـا مـن الأبـاء أنفسـهم ومـا دام الأنـر مصـدر من القرد مثلا قد يكون مثار للضحك عند الكب
 ٠للضحك والتسلية فلا غرابة أن يندفع بعض الكبار فيه لسـرورهم الخـاص علـى حسـاب تـألم الصـغار وأنزعـاجهم 

ومــن المحتمــل  ٠، والولــد يصــرخ والوالــد يضــحك  هأمــام أبنــه ويثيــر خوفــ ولــيس هنــاك أقســى مــن أن يجلــس الوالــد
ن يكون لتكرار مثل هذه المواقف نتائجها السيئة من حيث علاقة الطفل بوالـده ، وفـى شخصـية الطفـل وفـى جدا أ

  ٠سلوكه بوجه عام 
وممــا يقــوى الخــوف فــى نفــوس الأطفــال أســتثارة لحفــظ النظــام أو لــدفع الطفــل لعمــل معــين ، أو منعــه مــن 

لعب والحركة ليهدأ جو المنـزل حتـى يـتمكن الوالـد القيام باللعب أو غير ذلك فكثيرا ما يخوف الطفل ليقلع عن ال
وأن : وفـرق بـين أن يقلـع الولـد عـن لعبـة ونشـاطه خوفـا مـن العقـاب  ٠مثلا من النوم ، أو تركيز أنتباهه فيما يشغله 

وما دام المقصود هو هدوء الجو ، فيمكن توجيه الطفل للعب فـى مكـان أخـر ،  ٠يفعل ذلك ليؤدى خدمه لوالده 
وقـد لا يظـن أن الصـغير  ٠والمهم أن يكون هناك تفاهم مع الطفـل  ٠ن اللعب أكثر هدوءا أو غير ذلك أو لنوع م

ويـرى بعـض بعـض الأبـاء والمدرسـين  ٠لا يدرك المقصود فى مثل هذه المواقف ، والواقع أنه يدرك أكثر مما نظن 
ول علـى سـلوك طيـب مـن الأطفـال أن أساليب التخويف والعقاب تنجح دائما أكثر مـن أسـاليب التفـاهم فـى الحصـ

ولكــن ليســت العبــرة بالســلوك الطيــب وإنمــا العبــرة بالســلوك الــدائم الــذى يســتمر مــع الشــخص طــول حياتــه بعــد  ٠
والعبرة كذلك بالسلوك التلقائى المقصود لذاته ، وليست بالسلوك الـذى يـؤتى  ٠أنفصاله عن المنزل وعن مدرسته 

  ٠وتوبيخهم  خوفا من عقاب الوالدين أو المدرسين
إذا لـم تكـف عـن كيـت : ( وكثيرا ما يهدى الطفل الصـغير فـى مثـل الأحـوال التـى أشـرنا إليهـا بـأن يقـال لـه 

وتكــون ) وكيــت فســيأخذك العســكرى أو الشــحاذ أو الزبــال أو القــرد ، أو سنضــعك فــى الغرفــة المملــوءة بــالفئران 
لا توقـع عليـه العقـاب ، فيكتشـف بـذلك ضـعف الوالـدين إمـا أن الطفـل لا يقلـع عمـا يفعـل ، و : النتيجة أحد أمرين 

وعدم تحقيقهم لوعيدهم ، ويدرك مبلـغ قوتـه علـيهم تبعـا لـذلك ، وإمـا أن يصـدع بـالأمر ، ويهـدأ ، ويشـل نشـاطه ، 
  ٠والنتيجة وبال فى كلتا الحالتين  ٠ويشب جبانا خضوعا أسير سبب معقول 

: ( فدهشــت وقلــت لــه ) المدرســة فــى غرفــة الفئــران لقــد حبســتنى : ( وقــد قــال لــى طفــل جــرئ ذات مــرة 
لا ، لأنى عندما حبست قتلـت جميـع الفئـران ، ولا مـانع عنـدى مـن : ( فضحك وقال  ٠) إذن ستقلع عما فعلت 

لهــذا النــوع مــن أســاليب حفــظ  ٠ويبــين هــذا المثــال مبلــغ إحتــرام الطفــل الجــرئ ) أن أحــبس فــى الغرفــة مــرة أخــرى 
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وهـذه النتيجـة التـى يكشـف فيهـا الطفـل خطـأ مـن حولـه مـن الكبـار ،  ٠اده للتمادى فى عبثه النظام ، ومبلغ استعد
 –رغـم مــا فيهـا ممــا لا يـروق أصـحاب الأســاليب التقليديـة للتربيــة  –ويواجـه فيهـا المواقــف مواجهـه صــريحة جريئـة 

  ٠الإنكماش ، وضعف الشخصية  خير من النتيجة الأخرى ، وهى الجبن و
اء المعروفــة أنهــم لاســتثارة الخــوف فــى أبنــائهم قــد يربطــونهم بــأمر لــم يقصــد بــه أن يكــون ومــن أخطــاء الأبــ

إجتماعيـه مفيـدة لمـن  مخيفا ، وإنما قصد به أن يكون مقيـدا ، فالطيـب مـثلا وهـو إنسـان يقـوم بخـدمات إنسـانية و
لمعلـم والمدرسـة ، وهـذه يتصل به يستعمل أسمه فى كثير من الأحيان أداة للتخويف ، وكـذلك الـدواء والشـرطى وا
كمــا   –تسـتعمل أحيانـا  ٠الموضـوعات المختلفـة التـى يجــب أن تـرتبط فـى ذهــن الطفـل بفائـدتها وقيمتهـا الحقيقيــة 

وسائل للعقاب أو لاستثارة الخوف فينقلب معناها فى ذهن الطفل فتصـبح مصـدر خـوف لـه ، وتقـل مقدرتـه  –قلنا 
ل بـأن يـرغم علـى النـوم ، أو المـذاكرة ، أو بـأن يعطـى دواء ، توضـع فـى الإستفادة منها ، فأحيانـا يعاقـب الطفـ على

هذه كلها أشياء يجب أن تكون محببة للأطفـال وأن يربـوا علـى الإقبـال عليهـا مـن  ٠عينية قطرة ، أو ما شابة ذلك 
  ٠تلقاء أنفسهم ، ولا يجوز أن تصبح رموزا للأرهاب ووسائل للتخويف والعقاب 

وف ذات الأثــر الثابــت هــى خــوف الأبــاء أنفســهم ، فحــالات الخــوف كغيرهــا مــن ولعــل أشــد مثيــرات الخــ
ويـدخل معهـا  ٠وهذا ما سـبق أن سـميناه المشـاركة الوجدانيـة  ٠الحالات الإنفعالية تنتقل من فرد إلى أخر بالتأثير 

أن معلمـه ومن الأمثلة التـى توضـح ذلـك  ٠فى حالة صدور الخوف من شخص كبير عامل أخر وهو عامل الإيحاء 
كانــت تلقــى درســا فــى روضــة مــن ريــاض الأطفــال عــن الضــفدعة ، وكانــت هــى تخــاف الضــفادع ، ولكنهــا تشــجعت 
وأخذت معها ضفدعة فى صندوق صغير ، ولما فتحته قفزت الضفدعة ففزعت المعلمة وصـرخت فصـرخ كثيـر مـن 

ت إلى الأطفـال عـن طريـق التـأثير ، هذه حالة خوف أنتقل ٠الأولاد ، ورفض معظمهم بعد ذلك أن يقربوا الضفادع 
فحالــة الفــزع إنتقلــت إلــى الأطفــال بفعــل المشــاركة الوجدانيــة ، وبفعــل إتجــاه ســلوك شــخص لــه مكانتــه فــى نظــر 

  ٠الأطفال ، وأنتقلت معها فكرة أن الضفدع حيوان مخيف 
الحالـة عـاده إلـى  وكثيرا ما يحدث أن يبدى بعض الأباء والأمهـات خوفـا وقلقـا علـى أبنـائهم ، وتنتقـل هـذه

الأبنــاء فيصــبحون بــذلك قلقــين علــى أنفســهم فــإذا جــرح الطفــل جرحــا صــغيرا ، أو وقــع علــى الأرض ، أو أرتفعــت 
كــل علامــات الخــوف مــن جــرى وإرتبــاك وأصــفرار الوحــه   –بســخاء شــديد  –درجــة حرارتــه تجــد الأم تــذعر وتظهــر 

ن لا يشــعر بــأى ألــم أو بــألم قليــل يمكنــه تحملــه ، وغيــر ذلــك ينــتج عــن هــذا أن الطفــل نفســه يــذعر ، وبعــد أن كــا
يصير عاده قادر على تحمل الألم وفى العاده نجد الأسرة التى يقلق فيها الأباء على أبنائهم ينمو الطفل فيهـا وهـو 

شديد الحساسية لأقل ألم ، شديد الأهتمـام بنفسـه ، فـإذا أصـابه جـرح صـغير تـألم وبكـى وبـالغ فـى  ٠سريع التأثر 
مام به ، وإذا أصابه صداع خفيف أعتكف ، وإذا شعر بإرتفاع فى درجة حرارة نطر إلى وجهه فى المـرأة ليـرى الأهت

وبهــذه  ٠مبلــغ صــفرة لونــه ،تأمــل لســانه ليــرى مــا قــد يكــون عليــه مــن علامــات ، وجــس نبضــة ، وقــاس درجــة حــرارة 
أسرا بمجموعها مـن هـذا النـوع تكـون الطريقة يتضاعف مظهر المرض الخفيف الذى قد يكون لدية ونجد عاده أن 
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ويغلـب أن يكـون هـذا هـو نـوع الجـو  ٠عاده سريعة التأثر ، كثيـرة المـرض ، وأفرادهـا مفرطـون فـى العنايـة بأنفسـهم 
  ٠)  Hypochonbria( الذى تتكون فيه حالات الرعب من المرض 

فنظـرت . ل لهـا إن رجلـه قـد جرحـت وأعرف طفلا نشأ هذه النشأة بكى بكاء شديداً فى يوم ما وجرى إلى أمه يقـو 
وسببه أن الطفل كان يلـبس جوربـا جديـداً أحمـر اللـون . الأم إلى الجرح المزعوم ، فإذا به لون أحمر وليس بجرح 

فـإذا لـم يكـن هنـاك جـرح ولا ألـم فمـن أيـن ينشـأ الخـوف والتـألم ولمـاذا . وإبتل بالماء فترك أثـراً أحمـر علـى سـاقه 
وهنـاك مـن هـذا . ن الطفل شديد الخوف على نفسه ، لأن من حوله شـديد والخـوف عليـه الصراخ ؟ نشأ هذا من أ

وفكرت بسببه فيما قـد يتبـع . النوع أمثلة واقعية كثيرة منها أن فتاة أحمر زراعيها وسبب هذا الأحمرار زعراً شديداً 
ايـــة ، وهـــو جلوســـها فـــى هـــذا مـــع العلـــم أن الســـبب الحقيقـــى بســـيط للغ. هـــذا الأحمـــرار مـــن نتـــائج غيـــر محمـــودة 

وحتى عندما ذكر لها ذلك لم يزل خوفهـا وظلـت قلقـة يـومين كـاملين حتـى زال أثـر الشـمس . الشمس لفترة طويلة 
وفـى العـادة نجـد الخـوف مـن الألام الجسـمانية . نشأت هذه الفتاة على نوع الجو الذى نحـن بصـدده . زوالاً تاماً 

ويمركــز المــرء حــول نفســه ، "الهســتيرية " يــر مــن الحــالات للأمــراض ، والخــوف مــن الأمــراض ، والتعــرض فــى الكث
ومــن المهــم أن . ســببه إمــتلاء الجــو المنزلــى بــالقلق والخــوف علــى مــن فيــه . وخوفــه عليهــا مــن كــل طــارىء خــارجى 

  . نتذكر أن الخوف على من فى المنزل يكون فى المادة إسقاطاً للخوف على الذات 
مهــات إذا أصــاب أبنــاءهم شــىء مــا ان يكونــوا عمليــين فليتزمــوا الهــدوء ، ويضــبطوا فلــتكن إذن خدمــة الآبــاء والأ
ومن كل ما يركز إنتباه الطفل علـى مـا أصـابه مـن مـرض أو غيـر ذلـك وليقومـوا بعمـل .إنفعالاتهم ويقللوا من جزعهم 

  .إيجابى هادىء لتخفيف الأصابة وعلاجها 
. الكبـار ، كتشـاجر الأب والأم أو كثثـرة صـخبة الأب وغضـبه  ومما يساعد على إثارة الخوف عند الأطفال تشاجر

ولهذا كله تأثير سيىء لأنه قد يزعزع ثقـة الطفـل بوالديـه ، وكثيـر مـن حـالات الأضـطرابات العصـبى فـى الكبـر تنشـأ 
  .من تزعزع ثقة الطفل بالعلاقات التى بين والديه 

لــة غيــر الحقيقيــة أو التــى لا يمكــن للطفــل إدراكهــا وهنــاك نــوع مــن الخــوف فــى غايــة الخطــورة مــن المســائل المجهو 
والخوف من مثل هـذه الأمـور يكـون عـادة أعمـق أثـراً فـى حيـاة الطفـل مـن . أدراكاً حسياً ، كالغول وجهنم والموت 

والواجب هو عدم إثارتها إطلاقاً وإذا كانت موجودة فيجب البحث عن سبب تكوينهـا . الخوف من المحسوسات 
أساســـها ، مـــع شـــرح حقيقتهـــا قـــدر الأمكـــان بمـــا يلائـــم عقـــل الطفـــل ، أو الســـماح لـــه علـــى الأقـــل ، وإزالتهـــا مـــن 

  .بالتحدث فيها وعدم كبتها بإعطاء الموقف الصحيح إزاءها 
  :الخوف من الموت 

ويصـاب كثيـر مـن الأطفـال بـه بـدرجات مختلفـة، ويكـون سـببه أحيانـاً أن . ومن أمثلة هذا النوع الخوف من المـوت 
الطفل مع كبار يخاف أحدهم الموت بشكل بـارز ، وقـد يكـون سـببه أن يمـوت للطفـل قريـب أو رفيـق لـه بـه يعيش 

والسبب الأصلى لهذا أن موت القريب المهم يهز فى الطفل ثقته فـى بيئتـه التـى يحتمـى بهـا وينتمـى . صلة شديدة 
جدته مثلاً يصح أن يمـوت أبـوه أو أن تمـوت  فكما ماتت. إليها هزاً عنيفاً ، فتصبح دنياه فى نظره خلواً من الأمن 
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وهـذا . أى أن بيئته تصبح خلواً من القاعدة الثابتة مضطربة ، أو عرضة للأضـطراب والأنقـلاب . أمه فى أى لحظة 
أن مــوت القريــب يهــز ثقتــه فــى نفســه فيشــعر أن يصــح أن : وهنــاك ســبب أصــلى آخــر هــو . يــؤدى إلــى إضــطرابه 

سبب الثالث هو أن المـوت ظـاهرة غريبـة غامضـة فـى ذاتهـا ، ولـيس مـن السـهل علـى وال. يموت هو فى أى لحظة 
. الطفل بل على الكثير أن يتصور نفسه فى حالة الموت ، أو فيما يحدث لجثته بعـد المـوت رغـم معرفتـه الأكيـدة 

خـوف الأطفـال  ومن أهـم أسـباب.ولهذا يطرد الناس هذه الفكرة عن أذهانهم ، بل لا يدخلونها فى غالب الأحيان 
مــن المــوت مــا يحــاط بــه المــوت ممــا يأتيــه الكبــار عــادة مــن بكــاء فــردى وجمعــى وغيــر ذلــك ممــا تقضــى بــه بعــض 

  .التقاليد ، فخوف الأطفال من الموت ليس كله خوفاً طبيعياً وإنما أغلبه مشتق من خوف الكبار وسلوكهم إزاءه 
لخــوف ، يحسـن أن يكـون بــالمنزل أو فـى خبـرة الطفــل وللحصـول علـى بعـض الوقايــة للأطفـال مـن هــذا النـوع مـن ا

. ولابد أن يموت بعض هذه الحيوانات فيدك الطفل الموت بذلك إدراكـاً طبيعيـاً هادئـاً . المتكررة بعض الحيوانات
خاليا مما يحيط بموت الإنسان عادة من إنفعالات ،ويحدث أن يسـمع الطفـل بوفـاة جـار لـيس لـه بـه قرابـة فيسـأل 

إلخ، ويندفع إلى السؤال بدافع الرغبة فى الأطمئنان وهذه فرصـة ...لة عن الموت ومعناه وميعاد حدوثه والدته أسئ
ذهبيــة للتحــدث الهــادىء مــع الطفــل عــن المــوت ، لأن الخــوف مــن المــوت يكــون أســوأ أثــراً إذا كانــت الخبــرات 

إلا  –قـدر الأمكـان  –ويحسـن .  الأولى بالموت ترتبط فى ذهن الطفل بصدمة شديدة حادة تتعلق بقريب أو عزيز
وإذا لــم يكــن هنــاك بــد مــن . يحــاط المــوت بــه مــن تقاليــد تثيــر فــى الأطفــال رعبــاً شــديداً دون أن تــدرك ذلــك غالبــاً 

على أنه من الخطـأ الفـاحش ، إذا مـات للطفـل .متابعة هذه التقاليد ، فيحسن إبعاد الطفل عن جوها إلى أن تنتهى 
وعــدم إيقافــه علــى الحقيقــة بمختلــف الأســاليب ، وذلــك لأن التمويــة والتغييــر الفجــائى  قريــب محاولــة التمويــة عليــه

والحيــرة أشــد أثــراً فــى نفــس الطفــل مــن الصــدمة . يكونــان مصــحوبين بجــو غيــر عــادى يثيــر شــكوك الطفــل وحيرتــه 
  .الناشئة عن المواجهة المؤلمة للواقع 

  :الخوف من الظلام 
ويجـب أن يتجـه العـلاج . ظلام أمراً طبيعياً ، كما يمكن أن يكون غيـر طبيعـى يمكن أن يكون خوف الأطفال من ال

وخــوف الطفــل مــن الظــلام . منــه بتعويــد الطفــل علــى النــوم فــى الظــلام ، وألا يكــون بتعويــده النــوم فــى مكــان مضــاء 
الخـوف مـن الظـلام  ولكن قد يكون. يكون عادة لأرتباط الظلام فى ذهنه بالعفاريت أو ما شابهها مما يثيره الكبار 

وذلــك لأن الطفــل فــى صــغره لــه خيــال قــوى وخبــرة ضــئيلة ، ولأن الظــلام نفســه يســاعد علــى . ز كمــا قلنــا طبيعيــاً 
فــالظلام فــى ذاتــه لا يثيــر خوفــاً غريزيــاً فطريــاً ولإنمــا يخيــف لمــا يســتثيره فــى الأطفــال . ظهــور الخيــالات والأشــباح 

نــه إن كــان الظلــم حالكــاً فإنــه يكــون فــى إدراكــه مجــرداً مــن الحــدود عــادة بطبيعتــه مــن عناصــر مخيفــة ، وذلــك لأ
  . وإن كان الظلام جزئياً فإن ما به من مرئيات يسهل أن تتحول فى نظر الطفل إلى أشباح غريبة . والنهايات 

انع مـن وإذا كان لدينا طفل يخاف الظلام فيمكن أن ينام فى غرفة بها ضوء ، ويقلل الضوء ليلة بعد أخـرى ، ولا مـ
يحفظهــا تحــت وســادته ليضــىء بهــا إذا شــعر بالحاجــة إلــى " بطاريــة " ولا مــانع مــن "ســهارى" أن يحــتفظ بمصــباح  

  .ذلك ، ثم يفهم الطفل بالدليل المحسوس وبالمناقشة أن الظلام لا يدعو إلى كل هذا الخوف 
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فســهم ممــن لا يخــافون الظــلام ومــن أهــم العوامــل التــى تســاعد علــى زوال الخــوف مــن الظــلام أن يكــون الكبــار أن
ويجـب أن يراعـى لوقايـة الطفـل وعلاجـه مـن الخـوف . ويصح ألا يعـود اطفـل الظـلام فجـأة ، وإنمـا يعـود بالتـدريج .

من الظلام نوع القصص التى تحكى له قبل النوم مباشرة ، فيجب أن تنتقى بحيث تخلو بقدر الإمكـان مـن عناصـر 
ارة الخوف عند الأطفـال وهـم فـى الظـلام ، لأن مجـال الظـلام يصـعب علـى الأزعاج ، ويجب كذلك أن تمتنع إستث

  .الأطفال تحديد موقفهم فيه ، خصوصاً إذا إضطربوا 
  

  :القلق والخوف العام 
ونلاحــظ فــى بعــض النــاس قلقــاً أو خوفــا عامــا ، فنجــد شخصــا يخــاف أى نــوع مــن المخــاطرة ويخشــى مقالــة مــن لا 

ويخاف الإمتحان ، وهو يشك فـى مقـدرة نفسـه فـى كـل خطـوة مـن خطـوات  يعرف ، ويخشى التكلم فى مجتمع ،
  .حياته 

نجــد أن مــن حولـــه مــن الكبــار كـــانوا  –وهـــو موجــود بــدرجات مختلفـــة  –وإذا درســنا حيــاة هــذا النـــوع مــن النــاس 
نـى هـذا أن يحذرونه بإستمرار أو ينتقدوه بإستمرار أو يتبعون معه غير ذلك من الأساليب المسببة للقلق ، وليس مع

فهـو إمـا أن . وإنمـا يحتمـل أن يـؤدى إليـه أو إلـى نقيـده . التحذير المستمر أو النقـد المسـتمر لا يـؤدى إلـى القلـق 
  .أو ثقته بالناس فيقف منهم موف التحدى . يضعف ثقة المرء بنفسه 

  
  :واجب الآباء إزاء مواقف الخوف 

إذا حـدث لطفـل مـا حادثـة مزعجـة فـلا يجـوز أن تتـرك الطفـل  ومن القواعد الوقائية الهامة التـى يجـب أن تراعـى أنـه
ينســاها لأنــه ينســاها غالبــاً بفعــل الكبــت ، وبــذلك تصــير فــى حالــة لا شــعورية ، ولكــن أثرهــا لا ينتهــى إذ يحتمــل أن 

وقد حـدث أن طفـلا صـرخ صـراخاً شـديداً للغايـة ، كلـه ذعـر وخـوف ، وظهـر . تصير مصدراً للإضطرابات النفسية 
هـذا الحـادث ربمـا كـان يتـرك أثـر دائمـاً فـى نفـس الطفـل لـولا . بب فى ذلك أنه قد رأى قطـة تأكـل أولادهـا أن الس

هــل كــل أم تأكــل : " وكــان مــن أســألة التــى ســألها فــى ذلــك الوقــت . أن حولــه عــالجوا المســألة بكثيــر مــن الحكمــة 
لـت أولادهـا ، فمـن المحتمـل ألا يكـون هنـاك والظاهر أن الطفل خيل إليه أنـه كمـا أن القطـة الكبيـرة اك" أولادها ؟ 

وعلـى ذلـك فقـد تأكلـه أمـه فـى يـوم مـن الأيـام ، ولكـن أفهمـه مـن . ما يمنع من أن الأم البشرية تأكل أيضاً أولادها 
ثـم أن الموضـوع لـم يتـرك لينسـى، بـل كـان مـن حولـه . حوله إذ ذاك أن القطة الشرسة فقط هى التى تأكـل أولادهـا 

مـــن آن لآخـــر ، ويطلبـــون منـــه أن يصـــف طريقـــة القطـــة عنـــد أكلهـــا أولادهـــا إلـــى غيـــر ذلـــك مـــن  يتحثـــون معـــه فيـــه
  .التعليقات حول الحادث

وكـــان مـــن المحتمـــل ان يقـــوم الكبـــار المحيطـــون بالطفـــل بالأســـتهزاء مـــن خوفـــه مـــن الحـــادث التافـــه فـــى نظـــرهم ، 
ى غيــر ذلــك ، ممــا يثبــت آثــار الخــوف فــى ويضــحكون علــى ســؤاله ، أو يجيبونــه كــذباً بــأن كــل أم تأكــل أولادهــا إلــ

  .نفسه 
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ومـن أهـم القواعـد التـى يجــب توكيـدها أن الخـوف ينتقـل بالإيحـاء والمشــاركة الوجدانيـة ولنتـذكر أن إيحـاء الســلوك 
فإذا أردت لأطفالك إلا يخافوا الـدواء مـثلا ، فـلا معنـى لأن تظهـر علامـات التـألم وأنـت . أقوى من إحياء الألفاظ 

وعلينـا أن نتـذكر فـى مثـل . واء ، أو فى الوقت الذى تعطى فيه الطفل الدواء ثم تطلـب منـه التجلـد إزاءه تأخذا الد
  .هذه المواقف ما يحسه الأطفال من نشوة عند التغلب على الخوف 

وعلــى الآبــاء أن يتــذكروا كــذلك أن أغلــب إخطائنــا فــى تربيــة الطفــل ســببها أن المــرء ينســى مــا كــان فيــه مــن عــالم 
فعالم الأطفال عالم دقيق الحـس سـريع التـأثير ، شـديد الأنفعـال ، قليـل الأدراك ، ضـئيل . ولة بسرعة وسهولة الطف

  .وهذه من أهم العوامل التى تسهل احتمال نمو الخوف بصورة غير سوية . الخبرة 
  

  :ضعف الثقة بالنفس 
ويكـون هـذا . وح الأستقلالية فى الأفـراد ويرتبط بموضوع الخوف ارتباطاً شديداً صفة كثيرة الشيوع وهى ضعف الر 

ومـــن مظـــاهر هـــذا الضـــعف التـــردد ، وإنعقـــاد اللســـان فـــى . دالا فـــى الغالـــب علـــى فقـــد الأمـــن أو وجـــود الخـــوف 
المجتمعات والتهتهة واللجلجة والأنكماش ، والخجل وعـدم القـدرة علـى التفكيـر المسـتقل وعـدم الجـرأة ، وتوقـع 

قبـل البـدء . ص ، وتضييع الوقت بعمل ألف حساب لكل أمر صـغيراً كـان أم كبيـراً الشر وزيادة الخوف وشدة الحر 
فيــه حتــى لا يخــرج منحرفــاً قيــد شــعرة عــن الكمــال ومــن الغريــب أن مــن مظــاهره كــذلك التهــاون والأســتهتار وســوء 

  .السلوك والإجرام 
النقص أو ضـعف الثقـة بـالنفس أو وهذه الصفات كلها يجمعها أو يجمع ما ورائهـا مـا يسـميه النـاس عـادة الشـعور بـ

ولا شك فى أن هذه الخصلة الهدامـة للرقـى المفككـة الشخصـية ، إنمـا تتكـون عـادة فـى السـنوات الأولـى .. جبناً 
  .من حياة الطفل ، ويغرسها فى نفسه أعز الناس إليه وأقربهم  إلى قلبه وهم الوالدان 

  
  :الثقة عند الطفل الصغير 

فحاجـــات الطفـــل كلهـــا . ل الصـــغير العـــادى يعـــيش عـــادة فـــى جـــو كلـــه أمـــن وأطمئنـــان وأول مـــا نلاحظـــه ان الطفـــ
. فإذا صرخ فإن الأم تهرع إليه لترضـعه ، أو لتغييـر لـه الملابـس أو لتدفئـه فـى حالـة البـرودة . مشبعةورغباته مجابة 

كأنـه يـتحكم فـى دنيـاه ، فالطفل الصغير عادة لا يرفض له طلب ، ولذا نجده يبدو  . إلى غير ذلك مما يحتاج إليه 
فهو يأمر ويصرخ ولا يصبر حتى تحضر له أمه فى تأن وهدوء ، وإنما يرفس ويصرخ بعنـف وإلحـاح إلـى أن يجـاب 
طلبه ، فكأن نفس الطفل يشعر بشىء كثير من الأطمئنان إلى من حوله والثقة بهم ، وكأنه يشعر شعوراً ضـمنياً بـأن 

  .ن الأحوال من السلم به ألا يرفض له طلب بحال م
ولكن يلاحـظ أن الطفـل قـرب السـنة الثانيـة يـتعلم المشـى والكـلام ، ويـزداد نشـاطه وتكثـر حركتـه ، ويكـون مملـوءا 

وهـو لا يعـرف . ثقة بنفسه وتزداد رغبتـه فـى اللعـب والصـياح والحركـة ، ويتضـاعف شـوقة للمـس الأشـياء وفحصـها 
فالحركــة واللعــب ولمــس . مــن الكبــار عــادة تشــجيعاً ولا قبــولاً  ولكــن إزديــاد النشــاط عنــده لا يجــد. منعــا ولا زجــراً 
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والمنـع والضـرب والزجـر . خصوصاً إذا كانت ما يملكه الكبار وكلما فعـل مـا لا يـروقهم زجـروه . الأشياء وفحصها 
ومــا إلــى ذلــك كلهــا أمــور جديــدة بالنســبة للطفــل فــى هــذه الســن ، فلــم يكــن يــألف منهــا شــيئاً مــن قبــل ، ولــم يكــن 

عرف غير السعادة ، والرضـا والطمأنينـة ، وأمـا الآن فهـذا كلـه يقـل أو ينعـدم ويحـل محلـه اضـطراب نفسـى ، وقلـق ي
  .داخلى وشعور بفقد السند وفقد ما كان عنده من قوة يسخر بها من حوله لقضاء مصالحه وإجابة مطالبه 

ة الثانيـة مـن حيـاة الطفـل ، ويحـدث دون وهو يحدث عادة حـوالى السـن. فكأن هذا الأنتقال الفجائى فى المعاملة 
قصد سىء من الوالدين ، بل قد يحدث وفيه قصد التوجيـه والتأديـب والتربيـة ،هـو الـذى ينقـل الطفـل مـن الأمـتلاء 

فيجـب أن تكـون القاعـدة الأساسـية . بالثقة إلى فقدها ، ومن الإيمان بـالقوة الشخصـية إلـى التشـكك فـى وجودهـا 
يجــب أن يكــون إنتقــالا تــدريجياً ،  –بنــوع خــاص  –لــة مــن الســنتين الأوليــين إلــى مــا بعــدهما أن الأنتقــال فــى المعام

وأن يعطــى الطفــل الفــرص الكافيــة لتصــريف مــا عنــده مــن النشــاط فــى جــو تتــوافر فيــه العوامــل المحققــة لحاجــات 
  .الطفل النفسية من تقدير وعطف ونجاح وحرية وتوجيه وشعور بالأمن والأستقرار 

  
  :عف الثقة بالنفس مظاهر ض

من مظاهر ضعف الثقة بالنفس الجبن والأنكماش ، والتردد ، وتوقع الشر ، وعدم الأهتمام بالعمل ، والخـوف منـه 
وأحيانـاً يكـون مـن مظـاهره التشـدد والمبالغـة فـى الرغبـة فـى الإتقـان للوصـول . ، وإتهام الظروف عنـد الأخفـاق فيـه 

ومــن مظــاهره  . كمــال يــدل عــادة علــى مــا تحتــه مــن خــوف مــن نقــد الآخــرين وهــذا الأنــدفاع لل. إلــى درجــة الكمــال 
كــذلك أحــلام اليقظــة ، وســوء الســلوك والمبالغــة فــى اتظــاهر بطيــب الخلــق والحــالات العصــبية والمرضــية كالتهتهــة 

مـع إخـتلاف العوامـل التـى تـؤدى . معنـى هـذا أن ضـعف الثقـة بـالنفس . والتبول وبعض حـالات الشـلل وغيـر ذلـك 
. ى ظهــوره قــد يــؤدى إلــى أســاليب تعويضــية كالنقــد والســخرية والــتحكم والتقنــع بالوقــار المصــطنع ومــا إلــى ذلــك إلــ

  .وقد تظهر هذه الأساليب السلوكية بنوعيها فى صورة مرضية 
  :الكذب 

من المشكلات الى تتصل بالخوف اتصلا وثيقا مشكلة الكذب ، ويروى بعض البـاحثين أن الكـذب الحقيقـى عنـد 
ونظـراً لشـيوع الكـذب وأهميتـه البالغـة نتجـه . طفال لا ينشأ إلا عن خوف ، والغرض الأساسى منه حماية النفس الأ

  .لدراسة قائما بذاته 
أن الكــب يســتغل فــي العــادة لتغطيــة الــذنوب والجــرائم : أولهــا : ويرجــع الأهتمــام بهــذا الموضــوع إلــى أســباب عــدة 

وقـد وجـد البـاحثون فـي جـرائم . ين خصلة الكـذب وخصـلتى السـرقة والغـش وجود علاقة كبيرة ب: الأخرى ، وثانيا 
ولا غرابـة فـي هـذا إذا علمنـا أن هـذه . الأحداث بنوع خاص أن من أتصف بالكذب يتصـف عـادة بالسـرقة والغـش 

فعلــى حــين أن الكــذب هــو عــدم الأمانــة فــي وصــف . الخصــال الــثلاث تشــترك فــي صــفة واحــدة وهــى عــدم الأمانــة 
، نجد أن السرقة هى عدم الأمانة نحو ممتلكات الآخرين وأن الغش هو عـدم الأمانـة فـي القـول أو الفعـل الحقائق 

  .بشكل عام 
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فكثيـــرا مـــا يشـــكل علينـــا الأمـــر فيمـــا إذا كنـــا نعتبـــر . ولنبـــدأ أولا بتحديـــد معنـــى الصـــدق ومعنـــى الكـــذب   

ولكــن كثيــراً مــا يحــدث ألا . القــول للواقــع ويخيــل إلينــا وهلــة أن الصــدق هــو مطابقــة . الشــخص كاذابــا أو صــادقا 
يكون القول مطابقا للواقع ، ومع ذلك نعتبر الشخص صادقاً ، كقول القدماء مثلا بـأن الأرض مسـطحة ، وكقـولهم 

وكثيــراً مــا يحــدث أن يكــون القــول مطابقــا للأصــل ، ولكنــا نعتبــر أن . أحيانــاً أن الشــمس تــدور حولهــا وغيــر ذلــك 
  .وبل المصلين ، ثم الوقوف عند ذلك : بعضهم الشخص كاذب ، كقول 

ويلاحـظ فــي الكـذب تــوتر . ويهمنـا فـي الصــدق أن تكـون النيــة متـوفرة لمطابقـة القــول للواقـع مطابقــة تامـة   
ولا ضـرورة للتوسـع فـي هـذا فهـو بحـث طويلـة ، ويحسـن أن تتـرك الكـلام فيـه إلـى . النيـة لعـدم المطابقـة والتضـليل 

فليس بغريـب علـى الطفـل أن ينكـر أمـام والديـه فعلـة . ن نعلم أن الأطفال كثيراً ما يكذبون ونح. أكاذيب الأطفال 
ولكن الغريب أن يتـألم الآبـاء لهـذا أشـد الألـم ، ويقلقـون لـه . قد أتاها ، كما إذا كسر آية أو خرب شيئا ثمينا مثلا 

  .أطفالهم وينزعجون ، معتبرين أن الكذب فاتحة لعهد تشرد وإجرام في تاريخ حياة 
وقــد جــرت العــادة أن يصــب الآبــاء علــى الآبنــاء بــالتقريع والأذلال والتشــهير والضــرب إعتقــادا مــنهم أنهــم   

ولكــن أغــرب مـن هــذا أن تـأتى هــذه المعاملـة بعكــس مــا . بـذلك يصــلحون أبنـاءهم ، ويقطمــون دابـر الكــذب مـنهم 
  .نن في إخفاء الحقائق وتزييفها يتوقع منها من نتائج ، فيصر الطفل عادة على صحة كلامه ، ويتف

  :الأستعداد للكذب 
وقبل التوغل فى الموضوع يجب أن تتذكر أن الأمانة في القول أو في غيره خصلة مكتسبة  وليست فطريـة ، وهـى 

ويجـب أن نتـذكر أيضـا أن . صفة تتكون في المرء عن طريق التقليد والتمرين وغير ذلك من طرق الـتعلم المختلفـة 
هــو إلا عــرض ظــاهرى ، والأعــراض لا تهمنــا كثيــراً فــي ذاتهــا ، وإنمــا الــذى يهمنــا هــو العوامــل والــدوافع الكــذب مــا 

  .النفسية والقوى التى تؤدى إلى ظهور هذا العرض 
  

أولهما قدرة اللسان ولبقاته ، ولعل هذا يوافق ما كانت جداتنا يقلنه عـن : وهناك أستعدادان يهيئان الطفل للكذب 
علــى ســبيل المــزاح ، فكــن يعتبــرن أن الطفــل الــذى يخــرج فــي الأســابيع الأولــى لســانه ويحركــة بمنــة بعــض الأطفــال 

  . وثانى هذين الأستعدادين خصوبة الخيال ونشاطه . ويسره سيكون في مستقبل حياته قوالا كذبا 
اً كبيـرا خـرج فخصوبة الخيال هى التى دفعت طفلا صغيراً لم يتجاوز الثالثة مـن عمـره لأن يقـول بـأن برغوثـ  

مــن كتــاب أختــه وطــار إليــه ليلســعه ، وذلــك بعــد أن كــان قــد رأى صــورة مكبــرة لبرغــوث فــي كتــاب للمطالعــة كانــت 
ومـــا ذكـــر الطفـــل نفســـه مـــن أنـــه رأى قطـــة ذات قـــرون ، وكـــان هـــذا بعـــد إحضـــار أهلـــه خـــروف العيـــد . تقـــرؤه أختـــه 

. يقــول باســما منشــرحا بأنــه رأى قطــة ذات قــرون فأنتزعــت مخيلتــه قــرون الخــروف وركبتهــا علــى رأس قطتــه ، وســار 
وأدعــى طفــل أخـــر بأنــه رأى رجــلا ذا أنفـــين ، وأنــه رأى فـــانوس الشــارع يطــرح رمـــوزاً ، إلــى غيــر ذلـــك مــن الأمثلـــة 
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المتعددة المألوفـة التـى تظهـر فـي ألعـاب الأطفـال المصـحوبة فـي الخيـال ، والتـى تسـمى باللعـب الأيهـامى ، والتـى 
  .ء وأمهات وعرائس وفرسانا ولصوصاً وغير ذلك يمثلون فيها آبا

  
  :الكذب الخيالى 

يسمى هذا النوع من الكذب بالكذب الخيالى ، وإذا حكمنا علـى الطفـل الـذى  يصـدر منـه هـذا النـوع مـن الكـلام 
بانـــه كـــاذب ، كـــان ذلـــك كحكمنـــا علـــى الشـــاعر ، أو الروائـــى أو المســـامر بأنـــه كـــاذب فـــي المـــادة التـــى يأتينـــا بهـــا 

  .مساعدة خياله الخصب ولسانه الذلق ب
. ومما يريح نفـوس الآبـاء والمدرسـين أن يعلمـوا أن هـذا لـيس إلا نوعـا مـن أنـواع اللعـب يتسـلى بـه الأطفـال         

وعند كشف هذه القوة الحيالية الرائعة يحسن توجيهها ، والأستفادة منها ، ولتوضيح معنى الأسـتفادة نـأتى بالمثـال 
  -:الأتى 

  

نت هناك بنت صغيرة اعتادت أن تجلس إلى والديها ، وتق عليما حكايـات عجيبـة وتـدعى بأنهـا حقيقـة كا  
وكانــت تسترســل فــي حــديثها استرســالا مشــوقا جــذاباً يملــك تفكيــر المســتمعين وأنتبــاههم ، فأخــذها والــدها إلــى . 

رس المتخصـص النفسـى حالـة هـذه فلمـا د. أحدى العيادات النفسية الشهيرة لمعالجتها من هذا النوع من الكذب 
البنــت وجــد أنهــا علــى مقــدار عظــيم مــن الــذكاء ، وأنهــا رائعــة الخيــال ، طلقــة اللســان ، فأشــار علــى والــديها بــأن 

وبعد مـدة قصـيرة نبعـث فـي التمثيـل والأدب نبوغـا ظـاهراً ، فألفـت عـدد مـن . يفسحوا لها مجال التآليف والتمثيل 
  .سرح المدرسة وكان هذا فاتحة لمستقبل باهر لها الروايات وقامت بأخراجها على م

  

وإذا لم تتح للطفل فرصة توجيه هذه الملكة ، فلا داعـى للقلـق والأهتمـام بعـلاج هـذا النـوع مـن الكـذب ، فالزمـان 
وحده كفيل بذلك ولكن قد يعيد إذا نحن سألناه بطريقة لطيفة بين حين وآخر إن كان متأكداً من صحة مـا يقـول ، 

حن جعلناه يحس نبرات صوتنا ، باننا نحب هذا النوع من اللعـب ، ونشـاركه فيـه مشـاركة فعليـة فنبادلـه قصـة وإذا ن
  .بقصة ، وخيال بخيال ، ونشعره أيضاً بان هذه القصص مسلية ، ولكنها غير مخالفة للواقع 

  

لـذلك فهـو يسـمى الكـذب ويقرب من هذا النوع إلى حد كبير نوع آخـر يلتـبس فيـه علـى الطفـل الخيـال بالحقيقـة و 
  .الألتباسى 

  

  :  Confasional Lieالكذب الألتباسى  
فكثيراً مـا يسـمع الطفـل حكايـة . وسببه أن الطفل لا يمكنه التمييز بين ما يراه حقيقة وما يدركه واضحا في مخيلته 

ث عنهـا كأنهـا وقعـت لـه خرافية ، أو قصة واقعية ، فسرعان ما تملك عليه مشاعره ، وتسمعه في اليوم التالى يتحـد
  .بالفعل 
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ومن هذا النوع ما وقع حديثا من أن طفـلا شـديد الخيـال فـي الرابعـة مـن عمـره رأى فـي غرفـة الزائـرين شـيخا معممـا 
ينتظـره فـي غرفـة ) الشيخ محمد عبده ( مستدير الوجه ، واسع العينين ، عريض الجبهة فذهب إلى جده وأبلغه أن 

لولد كان قبل ذلك بأيام قلائل يصف الشيخ في مجلس من مجالسـه لـبعض زائريـه وكـان وأتضح أن جد ا. الزائرين 
الشـيخ محمـد عبـده " فلما جاء الزائر قال الولد أن هذا هو   . الطفل يستمع فارتسمت في ذهنه بعض الأوصاف 

. "  
. عــت للطفــل فــي حلــم وكثيــراً مــا يحــدث أن يقــص الطفــل قصــة عجيبــة ، ولــو تحقــق الوالــدان الأمــر ، لعرفــا أنهــا وق

إن بـائع الـثلج المقـيم فـي آخـر الشـارع : ومن هذا النوع أن بنتاً في الرابعـة قامـت مـن نومهـا تبكـى بالفعـل ، وتقـول 
ولــم تفــرق الطفلــة بــين . ذبــح خادمتهــا فــي منتصــف الطريــق ووصــفت بشــىء مــن التطويــل كــل مــا رآتــه فــي الحلــم 

  .، وكان ضرورياً إذ ذاك وتوضيح ما جرى للطفلة الحقيقة والحلم فقصت كل هذا على أنه حقيقة 
وهذا النوع من الكذب يزول عادة مـن تلقـاء نفسـه إذا كبـر الطفـل ، ووصـل عقلـه إلـى مسـتوى يمكنـه فيـه أن يـدرك 

ولــيس معنــى ذلــك أن نتركــه حتــى يــزول مــن نفســه ، فشــىء مــن الأرشــاد مــع مراعــاة . الفــرق بــين الحقيقــة والخيــال 
  .فيد فائدة كبيرة من الناحيتين الأنفعالية والإدراكية مستوى عقل الطفل ي

  .ويمكن أن نسمى هذين النوعين من الكذب ، بالكذب البرىء ، وننتقل منهما الآن إلى أنواع أخرى 
  

  :الكذب الأدعائى 
مــن أمثلتــه أن يبــالغ الطفــل فــي وصــف تجاربــه الخاصــة، ليحــدث لــذة ونشــوة عنــد ســامعيه ، وليجعــل نفســه مركــز 

ومـن أمثلـة ذلـك أن يتحـدث الطفـل عمـا . وتحقيق كل من هذين الغرضين يشبع النزوع للسيطرة . اب وتعظيم اعج
أو يفــاخر بمقدرتــه فــي . عنــده فــي المنــزل مــن لعــب عديــدة أو ملابــس جميلــة ، والواقــع أن لــيس عنــده منهــا شــىء 

الأطفـال يتحـدثون عــن مراكـز آبــائهم  الألعـاب أو فـي القــوة الجسـمية دون أن يكــون لـه فيهـا أى كفايــة وكثيـرون مــن
وأمثلــة هــذا . إلــى غيــر ذلــك ممــا يخــالف الواقــع عــادة ... وكفــايتهم ، وصــداقتهم لحــاكم البلــد بــل ســيطرتهم عليــه 

  .النوع كثيرة لا حصر لها 
  

. فهـذا الكــذب الموجــه عــادة لتنظــيم ألــذات وجعلهــا مركــز الأنتبـاه والأعجــاب ينشــأ عــادة مــن شــعور الطفــل بنقصــه 
وتعظـيم ألــذات عــن طريــق الكــذب ، طريقــة لتغطيــة هــذا الشــعور بــالنقص ، وإذا ســلمنا بهــذا علمنــا أن هــذا الكــذب 
الأدعائى قد يتسبب في بعض الحالات عن وجود أطفال في بيئة أعلى من مستواه في ناحية ما ، وعلمنـا أن نفسـه 

الطريقـة الواقعيـة الحقيقيـة، فإنـه يحـاول ذلـك تتوق للوصول إلى هذا المستوى ، وأنـه لـم يـتمكن مـن الوصـول إليـه ب
وبعبـارة أخـرى قـد يتسـبب الكـذب الأدعـائى مـن عـم . بطرق بعيدة عن الحقيقة مخالفة للواقع يخترعها من مخيلته 

ومـن ضـيق البيئـة التـى يعـيش فيهـا كـالمنزل مـثلا ، بالنسـبة للبيئـة التـى . مقدرة الطفـل علـى الانسـجام مـع مـن حولـه 
. لها كالمدرسة أو من كثرة الأذلال والقمع الواقعين عليه ممن حوله من الذين لا يريـدون لـه الظهـور تضطره ظروفه 
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ففى مثل هذه الأحوال يحسن أن نكشف النواحى الطبية في الطفل ، ونوجهها لتنبت نباتـاً حسـنا ، ونشـعره حقيقـة 
رة فيــتمكن الطفــل بــذلك مــن أن يعــيش فــي بأنــه وإن كــان يقــل عــن غيــره فــي ناحيــة مــا ، فأنــه يفــوقهم فــي نــواحى كثيــ

وبهــذا ترتــد للطفــل ثقتــه ويــزول عنــه إحساســه . عــالم الواقــع بــدلا مــن أن يعــيش فــي عــالم خيــالى واه ينســجه لنفســه 
  . بالنقص 

  
ومن أنواع الكذب الأدعائى أن الطفل يدعى المرض ، أو يدعى أنه مضطهد مظلـوم أو سـىء الحـظ إلـى غيـر ذلـك 

ويحـدث هـذا عـادة مـن الطفـل الـذى لـم يحصـل مـن . أكبر قسط ممكن مـن العطـف والرعايـة ،وهذا ليحصل على 
  .والديه على العطف الكافى ، والذى وجد بالتجربة أنه يحصل على قسط وافر منه في حالة المرض أو المسكنة 

  
، وإلا نمـا مـع هذا النوع من الكـذب ، المعـروف بالكـذب الأدعـائى ، يجـب الأسـراع إلـى علاجـه فـي حالـة الصـغر 

وكثيــر مــن ) بــالمعر( الطفــل وزاد حتــى أصــبح يــدنا لــه يصــاحبه فــي غــدوه ورواحــه وهــذا مــا يســمى عنــد العامــة      
وعـن أسـفارهم وأبحـاثهم ، وجلائـل أعمــالهم . النـاس يتحـدثون عـن رتـبهم ، أو كفايـاتهم أو أوسـمتهم أو شـهاداتهم 

  .ولم يقوموا بشىء  وخدماتهم ونحن على ثقة من أنهم لم يؤتوا شيئاً 
  

  :الكذب الغرضى أو الأنانى 
. وقــد يكــذب الطفــل رغبــة فــي تحقيــق غــرض شخصــى ، ويســمى هــذا النــوع بالكــذب الغرضــى أو الكــذب الأنــانى 

ومـن أمثلتــه الشـائعة لهــذا النــوع أن يـذهب طفــل لأبيــه مطالبـاً إيــاه بـبعض النقــود مــدعيا أن والدتـه أرســلته لإحضــارها 
ومثال آخـر مـن طفـل . ائج المنزل ، والواقع أن الطفل مان يريدها لنفسه لشراء بعض الحلوى منه لقضاء بعض حو 

كان يرسم على حيطان الحجـرات بـالفحم الـذى يشـترى فـي المنـزل للتدفئـة ، فأحضـر لـه   –سبق أن أشرت إليه  –
وفـى يـوم ذهـب إلـى . زل والده سبورة ليرسم عليها ، فيشـغل بهـا عـن الكتابـة علـى الجـدران أو التخطـيط علـى المنـ

ولما كان يريد الحصـول علـى أصـبع الطباشـير  . والده طالبا قطعة من الطباشير فأخرج له أصبعا وأعطاه نصفه فقط 
كــاملا أخــذ النصــف الــذى أعطــاه إيــاه والــده وخــرج مــن حجــرة الوالــد ، ثــم غــاب فتــرة قصــيرة وعــاد يقــول أن قطعــة 

عنهـا فوجـدها مخبـأة خلـف السـبورة فأخرجهـا لـه وقـال لـه أنهـا لـم  الطباشـير قـد فقـدت ، فخـرج معـه والـده وبحـث
وكـان غرضـه مـن هـذا الحصـول علـى . تفقد ، فقال الطفل ولكنهـا لا تكتـب ، فـي هـذه الحالـة كـذب الطفـل مـرتين 

ولعل الدافع للكذب الغرضى أو الأنانى هو عدم توافر ثقـة الطفـل بالكبـار المحيطـين بـه ، ، .نصف الأصبع الآخر 
  .يجة عدم توافر ثقته في والديه لكثرة عقابهم له ولوقوفهم في سبيل تحقيق رغباته وحاجاته نت
  

  :الكذب الأنتقامى 
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وفــى أحيــان كثيــرة يكــذب الأطفــال ليتهمــوا غيــرهم باتهامــات يترتــب عليهــا عقــابهم أو ســوء ســمعتهم ، أو مــا يشــابه 
ذى يشـعر بــالغيرة مـن طفـل آخـر مـثلا ، أو عنـد الطفــل ويحـدث هــذا كثيـراً عنـد الطفـل الـ. ذلـك مـن أنـواع الأنتقـام 

وكثيـراً مـا يحـدث هـذا النـوع مـن الكـذب . الذى يعيش في جو لا يشعر فيه بالمساواة في المعاملـة بينـه وبـين غيـره 
وقـد تـدل . من فتيات في دور المراهقة ، فتكذب الواحدة منهن متهمـة فتـى بمحاولـة التقـرب منهـا والتحبـب إليهـا 

)   Projection(ذه الحـوادث علـى أن الفتـاة تقـوم بعمليـة لا شـعورية مــن النـوع الـذى سـيمناه إسـقاطاً أمثـال هـ
وقـد . مـن الجاذبيـة الجنسـية مـا يحـرك الشـبان نحوهـا  –حسب ما تـرى  –والذى يترتب عليه سرورها لأن والديها 

وقـد يحـدث مثـل . بما كانـت تتمنـاه منـه  تكذب الواحدة منهن لأنها ترغب في الأنتقام من الفتى لعدم قيامه إزاءها
  .هذا من البنين

ويجــب أن يكــون الآبــاء والمعلمــون فــي غايــة الحــرص إزاء هــذا النــوع مــن الأتهامــات إذ انهــا تكــون فــي كثيــر مــن 
  .الأحيان على غير أساس كاف من الحقيقة 

  
  :الكذب الدفاعى 

قائى ، فيكذب الطفـل خوفـاً ممـا قـد يقـع عليـه مـن ومن أكثر أنواع الكذب ضيوعا الكذب الدفاعى ، أو الكب الو 
  .وظاهر أن سبب الكذب هنا هو ان معاملتنا للطفل إزاء بعض ذنوبه تكون خارجة عن حد المعقول . عقوبة 

  
مثــال هــذا الطفــل . وقــد يكــذب الطفــل ليحــتفظ لنفســه بإمتيــاز خــاص لأنــه إن قــال الصــدق ضــاع منــه هــذا الأمتيــاز

وكالطفـل الإنجليـزى الـذى سـئل مـرة . والواقـع أنهـا حلـوى ) حـي ( أنه شىء حريف : ول الذى يسأل عما بيده فيق
ولـم لا تجـاهر بهـذا أمـا : فقال أن بالطبع لا يعتقد في هـذه الخرافـة ، فقيـل لـه ) بابا نوبل ( عما إذا كان يعتقد في 

ومـن أمثلـة . فـي عيـد المـيلاد  أمك وأبيك ؟ فقال أنه يخشى أن يفقـد شـيئاً مـن عطفهمـا عليـه ويحـرم مـن هـداياهما
هــذا أيضــاً مــا حــدث معــى منــذ زمــن ، ذلــك أبــى كنــت خارجــاً للتنــزه ، فطلبــت مــن ابــن أخــر وكــان إذ ذاك فــي ســن 

المشـمش طلـع يـا عمـى وأنـا : ( الثالثة أن يستعد ليخرج معى ، فذهب ليستعد ، وما مرت دقيقتان حتى عاد قائلا 
المشــمش ، ( فقــال ) مشــمش أيــه اللــى طلــع ؟:                ( فســألته  فــلأول وهلــة لــم أدرك مــا يقصــده) شــفته 

وحتى بعد هذا لم أفهم ما يقصده ، ولكن بعد الإستفهام وجدت أنه كـان قـد قـال للخـادم فـي ) علشان أروح وياك 
رع إلـى فتركـه وأسـ) ؟ ده لمـا يطلـع المشـمش ...يـه : ( أنا رايح أتفسح مع عمى ، فقـال لـه الخـادم : فرح وسرور 

فهنا كـذب الطفـل لأنـه يخشـى أن يحـرم مـن الخـروج معـى إن هـو . إن المشمش قد ظهر ، وأنه رآه بالفعل : قائلاً 
ولبيــان هــذه الصــلة يجــب . ولكــن مثــل هــذه الحــوادث لا توقفنــا علــى صــلة الكــذب ببقيــة الشخصــية . قــال الحــق 

  . القيام بدراسة تفصيلية لأحدى الحالات 
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وهـو  . سـنة وهـو متـأخر جـداً فـي فصـله الثالثـة الإبتدائيـة ويتبـول لـيلا فـي فراشـه  ١٤لـد عمـره لتأخذ حالة أخـرى لو 
فبعــد إنصــراف المدرســة يــذهب إلــى المنــزل فــي ســاعة . كثيــر الكــذب ، إذ أنــه لا يصــرح لوالديــه بكــل مــا يفعــل 

  .متأخرة ، ويقدم أعذاراً يتضح من البحث أنها غير صحيحة 
سلان في أداء واجبه ، يميل إلى الأفراط في اللعب ، ولكنه هـادىء مطيـع مسـالم ويقبـل الولد ثانى أخوته ، وهو ك

أخــوه الأكبــر لــم يواصــل تعليمــه ، ويتحــدث عنــه الجميــع فــي المنــزل حــديثاً . فــي الظــاهر علــى كــل مــا يفــرض عليــه 
مـا صـاحب الحالـة فإنـه وأ. مشيناً ، ولو أنه يتمتع بقسـط كبيـر مـن الحريـة فهـو يخـرج للفسـحة وللخيالـة دون تقيـد 

يحرم من الخروج للنزهة ، ويقضى الأجازة الأسبوعية في المنزل خوفا عليه مـن التـرام والعربـات والبحـر وغيـر ذلـك 
  .، ولا يسمح له بالذهاب مع أخيه الأكبر إلى الخيالة التى لا يذهب إليها في نظره والديه إلا المفسدون الأشرار 

  
، ولكن الأم متشددة جداً وبلغ من تشدها أن كوت إبنها بالنار في جانبـه لتبولـه فـي  والوالد رجل عادى في الظاهر

  .والحالة الصحية للولد في حاجة إلى بعض العناية: أثناء الليل في فراشه 
والــذى يعنينــا فيمــا نحــن صــدده عــن هــذه الحالــة أحــد أعراضــها وهــو الكــذب وســببه كمــا يبــدو الشــعور بــالنقص ، 

ويلاحـظ أن الولـد كـا ن يكـذب فـي المنـزل علـى حـين لا . ة النفس من السلطة الجائزة فـي المنـزل والرغبة في وقاي
ويلاحــظ أن العوامــل التــى أدت مــع أحــد الأولاد إلــى الكــذب والمخادعــة ، أدت هــى . يكــذب قــط فــي المدرســة 

  .ثانى تكيف بالقود نفسها مع أخيه إلى التمرد والخروج عن الطاعة ويمكن القول بأن الأو تكيف بالضعف وال
وقــد عولجــت الحالــة مــن الناحيــة الصــحية وعــدلت علاقــة الولــد بوالديــه ، وأرشــدت الأم إلــى مــا كانــت تحتــاج إليــه  

وأرشــدت الأســرة كــذلك إلــى . كتحديــد النســل ، إذ أن مــن بــين أســباب تشــددها وعصــبيتها أرهاقهــا بكثــرة الأولاد 
ورة الميــاة الخاصــة بــه والقــرب مــن المدرســة ومــن عمــل الوالــد فــي أختيــار مســكن تتــوافر فيــه الأضــاءة والتهويــة ود

الوقت نفسه ، وأرشدت الأسرة كذلك الولد إلى ما يعمل إزاء التبول ، والفسحة والتغذية وإزاء المذاكرة من حيـث 
وقـــد نجحــت الحالـــة نجاحـــا بــاهراً لحســـن اســتعداد الوالـــدين ، وشــغفهما بإصـــلاح الولـــد . تنظيمهــا وطـــرق أدائهــا 

  .وإصلاح نفسهما ولم تتكرر شكوى الوالدين بعد ذلك من كذبه ، ولا من مشكلاته الأخرى 
ومن أنواع الكذب الوقـائى كـذلك كـذب الإخـلاص أو الكـذب الوقـائى وفـى هـذه الحالـة يكـذب الطفـل عـادة علـى 

ويلاحـظ هــذا فــي  أصـحاب الســلطة عليـه مالآبــاء أو المدرسـين ، ليحمــى أخـاه أو زميلــه مــن عقوبـة قــد توقـع عليــه ،
ذلــك لأن . مـدارس البنـين أكثــر منـه فــي مـدارس البنــات ، وفـى المـدارس الثانويــة أكثـر منــه فـي المــدارس الإبتدائيـة 

الكذب الوقـائى مظهـر مـن مظـاهر الـولاء للجماعـة ، والـولاء للجماعـة يقـوى فـي دور المراهقـة ، ويكـون عـادة عنـد 
  .البنين اكثر تبكيراً منه عند البنات 

  

  :ب التقليد كذ
إذ يلاحــظ فــي حــالات كثــرة أن الوالــدين نفســيهما يكــذب . وكثيــراً مــا يكــذب الطفــل تقليــداً لوالديــه ، ولمــن حولــه 

وفـــى إحـــدى الحـــالات كـــان مـــن شـــكاوى . الواحـــد منهمـــا علـــى الآخـــر مـــثلا فتتكـــون فـــي الأولاد خصـــلة الكـــذب 
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أن يصحبها للنزهـة ، ثـم يكتشـف أنـه يؤخـذ للطبيـب  الوالدين كذب الطفل ، وأتضح أن أمه كانت توهمه بأنها تريد
  .وأن والديه يخرجان ليلاً ويتركانه بعد أن يوهماه بأنهما ناما معه في المنزل . 
  

  :الكذب العنادى 
وأحيانــا يكــذب الطفــل المجــرد الســرور الناشــىء مــن تحديــد الســلطة ، خصوصــا إن كانــت شــديدة الرقابــة وتضــغط 

إلــى حالــة تبــول لا إرادى وكانــت الأم مــن النــوع الشــديد الجــاف ، فكانــت قتــول " تــوم  "وقــد أشــار . قليلــة الحنــو 
ولكن الولد رغبة في المساندة فكر في أن يقول إنـه لا دب أن يغسـل . للطفل إنه لا يجوز له أن يشرب قبل النوم 

أن تـتمكن مـن ملاحظـة  وعند غسله وجهه يشرب كميات مـن المـاء ، وأمـه واقفـة إلـى جانبـه دون. وجهه قبل النوم 
  .وكان الولد يستق لذة كبيرة في إستغلال غفلة أمه على الرغم من تشددها في الرقابة . ذلك 

  الكذب المرضى المزمن 
وهــذا . وأحيانــا يصــل الكــذب عنــد الشــخص إلــى حــد أن يكثــر منــه ، ويصــدر عنــه أحيانــا علــى الــرغم مــن إرادتــه 

لشعور بالنقص يكون مكبوتاً، ويصبح الدافع للكـذب دافعـاً لا شـعورياً ، نلاحظه في حالة الكذب الأدعائى ، لأن ا
  .خارجاً عن إرادة الشخص وحالات الكذب المزمن معروفة في كل زمان ومكان 

  
سـنة  ١١والولد عمـره . لتأخذ حالة توضح هذا النوع وهى حالة لولد أرسل بتهمة التشرد ، وجمع أعقاب اللفائف 

وهــو فــي الثانيــة مــن عمــره وأبــوم مــات وهــو فــي التاســعة والنصــف ، وأن والــده كــان مزارعــاً  ، وقــال أن والدتــه ماتــت
وليس لـه أخـوة ، ذكـوراً كـانوا أو أنثـاً ، وقـال أنـه هـو ووالـده كـان يعيشـان وقـد مـات أبـوه " شبي الكوم " صغيراً في 

أصـبح الولـد وحيـداً فأخـذ المبلـغ و . قرشـاً  ١٧٨بـه ) قفطـان ( منتحراً بإحراق نفسه فـي الحقـل ، ولـم يتـرك سـوى 
فأخـذ وعطـف عليـه ، وكـان يستصـحبه ) حسـن عويضـة ( ووجـد صـاحب سـيارات أسـمه . وذهب إلـى شـبين الكـوم 

وبالفعل أمكنه أن يعمـل كصـبى كـواء تـابع للجمـرك . ليعمل لكسب رزقه " الإسكندرية" إلى" شبي الكوم " معه من 
وســبب حضــوره إلــى . يا علــى اٌلأقــدام ، يســتريح قلــيلاً فــي كــل بلــدة ، ثــم خــرج مــن الإســكندرية إلــى القــاهرة ماشــ

الشـرابية " فـي جهـة " عزبـة الـورد " الذى يعمل صـانع أحذيـة فـي " سالم محمد سالم " القاهرة أن يبحث عن عمه 
حمـالاً فـي وعند وصوله إلى القاهرة نام الليلة الأولى في صندوق التليفونات العامة أمام قسـم الآزبكيـة ، وأشـتغل " 

  .ميدان المحطة إلى أن قبض عليه وأحيل علينا لدراسته 
  

وضع الولد في أحد الملاجىء ، وكان يطلب التصريح له بزيارة عمه ، فيعـد أول مـرة خـرج فيهـا للزيـارة جـاء شـاب 
مسـلماً   وأتضح أنه أخ الولد الـذى نحـن بصـده ، وأتضـح أن الولـد لـيس. إلى الملجأ ، وقال أنه يريد أن يرى أخاه 

كما ادعى ،وأتضح ان والده ووالدته على قيـد الحيـاة ، ان لـه أخـوة كثيـرين ، وأن شـيئاً ممـا قصـه علينـا لـم يحـدث 
وأتضح كذلك أنه قبض عليه ثلاث مرات قبل ذلك ، وكانت يفلت فـي كـل مـرة بحيلـة ويشـكو أهلـه مـر الشـكووى 

مـن المنـزل عـدة مـرات وأتضـح مـن البحـث أن الوالـدة  من أكاذيبه التى لا تنقطع ، وقد تبين كذلك أن الولـد هـرب
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مريضــة مــن مــدة كبيــرة ، وهــى مقيمــة مــع أهلهــا  ببلــدتهم بســبب مرضــها ، وأن الوالــد نجــار عــادى يكــد طــول يومــه 
  .لبكسب قروشاً قليلة 

ضــى وللولـد أخ أكبــر عمـره يزيــد علــى عشـرين عامــاً ويعمــل عنـد أحــد صــانعى الأحذيـة ، وهــو نــاجح فـي عملــه ويتقا
ويلى الأخ الأكبر أخت تقيم مع والدتها ببلدة أهلها ، ثم أخ يزيد على الولـد الـذى نحـن بصـدده . عليه أجراً طيباً 

أمـا الولـد نفسـه فلـم يـنجح كثيـراً ، وكـان أخـوة الأكبـر . بسنة واحدة فقط ، وهو في عمل نـاجح يكسـب منـه رزقـه 
  .يضربه ضرباً مبرحا 

  
، والوالدة مريضة وبعيدة عن المنزل ، والأخ الأكبر فـي غايـة القسـوة علـى الولـد ،  ويلاحظ أن الوالد مشغول جداً 

ثم أن الولد أقل نجاحاً في حياته من أخبه الأكبر منه مباشـرة ، ويلاحـظ أن الولـد بعـدة بنتـان ثـم ولـد يصـغره بتسـع 
تـدليل مـن أمـه فـي حديثـه يضـاف سنوات ، ولذا فقد مركـز الـذكر الأخيـر مـدة طويلـة ، ومـا زالـت باديـة عليـه آثـار ال

  .ه فقد عطف أمه بمرضها وبعدها عنهإلى كل ذلك أن
  

لهـذا كلـه يسـهل تفسـير هربـه وكذبـه ، ويسـهل تفسـير أنـه فـي كذبـه كـان كمـن يحقـق رغباتـه فـي حلـم ، فقضـى علــى 
، ومـن أخوتـه وتنصـل مـن والديـه ومـن ديـنهم ومـن دينـه . أخوته جميعاً ، وعلى والده ثم سافر وخاطر وعمل ونجح 

، ولو أنه حاول أن يبرر مسلكه بعد ذلك بأن تغيير دينه لأجل إلا يضطهد فـي الملجـأ وتـدل الـدلائل علـى أن هـذا 
. لأنه إذا كان صحيحاً فكيف تفسر تكـرر كذبـه طـول حياتـه وتحـت ظـروف غيـر التـى ذكرناهـا . غير صحيح تماماً 

وقــد نصــحنا بتوجيهــه إلــى مــا يلائمــه ، . ية خارجــة عــن إرادتــه فــالغلام مــدفوع للكــذب دفعــاً قويــاً بعوامــل لا شــعور 
  .وقد تقدمت حالته كثيراً جداً . وإعطائه فرصة إثبات نفسه في ألعاب الملجأ وإشعاره بعطف شخص معين عليه 

  
  :بعض القواعد العامة 

النـوع الواحـد لا يظهــر أنتهينـا مـن شـرح أهــم أنـواع الكـذب ، ويتبـين فــي كـل نـوع مــا يـدفع عـادة إليـه ، ويلاحــظ أن 
ويلاحــظ كــذلك أنــه لا ترســل . غالبــاً قائمــاً بذاتــه فــالخبر الكــاذب قــد يــؤدى وظيفــة وقائيــة عناديــة فــي نفــس الوقــت 

العيــادة فــي الغالــب حالــة تكــون الشــكوى فيهــا مــن الكــذب وحــده ، وإنمــا يكــون الكــذب عــادة عرضــا إلــى جانــب 
الخوف أو ما يسبه ذلك والقاعـدة الأولـى للآبـاء والمدرسـين هـى الأعراض الأخرى كالسرقة أو شدة الحساسية أو 

أن يتبينــوا إذا مــا كــذب الطفــل بــإن كــان كذبــه نــادراً أم متكــرراً ، وإن كــان التكــرراً فمــا نوعــه ومــا الــدافع إليــه ؟ وأن 
يعـالجون  وإنمـا. يحجموا عن علاج الكذب في ذاته بالضـرب ، أو الأنتهـار أو السـخرية أو التشـهير أو غيـر ذلـك 

ويغلــب أن يكــون العامــل المهــم فــي تكوينهــا هــو بيئــة الطفــل ، كالوالــدين أو . الــدوافع الأساســية التــى دفعــت إليــه 
  .المدرسين أو أصحاب السلطة على وجه العموم 
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ويجب كذلك أن نتجنب الظروف التى تشجع على الكذب ، فمثلاً إذا كان لدينا طالب نعهـد فيـه هـذه الخصـلة ، 
له المصدر الوحيد للشهادة في حادثة ما لأن هذا يعطيه فرصة الأنطلاق عادة بالكذب ، وتثبيتهـا بـالتكرار فلا نجع
وزيــادة علــى ذلــك فــلا يصــح أن يعطــى الكــاذب فرصــة الأفــلات بكذبــة دون أن نكشــفه لأن النجــاح فــي . والتمــرن 

وتشــجع أيضــاً علــى الأسترســال فــي  الأفــلات بالكــذب لــه لــذة خاصــة تشــجع علــى تثبيتــه وأقترافــه مــرة أخــرى ، بــل
سلسلة من الأكاذيب المقصودة التى تصدر عن نفس هادئة مطمئنة ، وإن أردت إلا يفلت الكـاذب بكذبـه فصـلح 
نفسك أولاً بالأدلة القاطعة ولا تلصـق بـه التهمـة وأنـت فـي شـك ، لمجـرد أن تعثـر فـي حديثـه مـثلاً أو ظهـرت عليـه 

وعليك أن تأخذ أقواله بشـىء مـن الثقـة والتقـدير ، وحـاذر أن تظهـر . مناقشته علامات أخرى للأضطراب في أثناء 
يلاحظ كذلك أنه لا يجوز في الأحوال العادية إيقـاع . أمامه بمظهر الشك أو التردد سواء في حديثك أو حركاتك 

 –لعقـاب علـى الطفـل ومـن شـان إيقـاع ا. العقوبة على الطفل بعد إعترافه بذنبه ، فالأعتراف لـه قدسـيته ولـه حرمتـه 
. أن يقلــل مــن قيمــة الصــدق ومكانتــه فــي نظــر الطفــل . بعــد أن نحملــه علــى قــول الصــدق والأعتــراف ضــد نفســه 

وعلـى العمـوم فمـن الخطـأ الفـاحش أن نعمــد إلـى إرغـام الطفـل علـى الأعتــراف ، لأن الطفـل الـذى يـاتى ذنبـاً ، كــأن 
  .يسرق ، أو يخرب ، ينتظر منه عادة أن يكذب 

اقع أن الكذب أسهل الذنوب أقترافاً وأولها حضـوراً إلـى ذهـن الطفـل ، والكـذب كمـا نعلـم يسـاعد علـى تغطيـة  والو 
مــن هــذا نشــعر أن الطفــل الــذى يعتــرف بذنبــه يمكــن إصــلاحه ، وأمــا مــن يصــر علــى . كثيــر مــن العيــوب والــذنوب 

ذب ، والتفـنن فيـه ومـا يجـب علـى الآبـاء الإنكار فلا يجوز أن نبدأ بأستجوابه ، لأن هذا نتيجة الأسترسـال فـي الكـ
  .والمدرسين تذكره بأستمرار أن الطفل لا يسر بما عنده من أسرار إلا لأصدقائه وحبيه 

  
فـــالأعتراف . وأمـــا أصـــحاب الســـلطة كأبيـــه ونـــاظرة ومدرســـيه فإنـــه يخـــاطبهم عـــادة بشـــىء مـــن الحـــرص والخـــوف 

ولا يتقــدم بهــا إلا لمــن تطمــئن . ل إلا لأخلائــه وخلصــائه والصـدق والصــراحة كلهــا إمتيــازات خاصــة لا يحبوهــا الطفــ
والعطـف . إليهم نفسه ونرى أن لضمان الصدق والصراحة ، يجـب أن يحـل التفـاهم والأخـذ والعطـاء مقـام القـانون 

وألا نوقـع بعضـها إلا إذا . والمحبة محل السلطة والشدة ، وأن نحجم عن العقوبـات التـى لا تتناسـب مـع الـذنوب 
وإذا أقتنــع بانــه يســتحق العقــاب ، فالعقوبــات التــى تجــرى علــى هــذا المنــوال . لطفــل إدراكــاّ تامــا أنــه أذنــب أدرك ا

تهدم الأغراض التى ترمى إليها ، فهى تفقد الطفل توازنه ، وشعوره بأمنه زسلامته في بيئته وتدفعه إلى تغليـف نفسـه 
فلـيفم المهيمنـون علـى . البيئـة المسـتبدة القاسـية ومـن . بأغلفة الكـذب والغـش لوقايـة نفسـه مـن أصـحاب السـلطة 

تربيـــة الأطفـــال أن الكـــذب نـــوع  مـــن التكيـــف لـــبعض الخصـــائص فـــي بعـــض البيئـــات ، وأهمهـــا خصـــائص هـــؤلاء 
  .المهيمنين 

وإذا كـان الأطفــال يكـذبون ، كمــا قلنـا ، فــي أحيــان كثيـرة لتغطيــة نقـص يشــعرن بــه فعلينـا أن نكثــر لهـم مــن الأســفار 
ونــواحى الميــول والنشــاطات والهوايــات ، فكــل هــذه تعطــى الطفــل نــواحى حقيقيــة يظهــر فيهــا ويتحــدث والــرحلات 

  . وفى حالة الخياليين البالغين ليس هناك ما يمنع من تشجيع الخيال عن طريق دراسة الشعر والأدب . عنها 
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. بالقصـص الخياليـة الخرافيـة "   Bartبيـروت " وفقـا لـرأى  –وأمـا فـي حالـة الخيـاليين قبـل المراهقـة فـلا ننصـح 
ولا برؤية أغلب أشرطة الخيال ، وإنما بالأستزادة مـن الإنشـاء الشـفهى المبنـى علـى المشـاهدات الدقيقـة والتفكيـر 

وإذا علمنـــا أن قـــول الصـــدق يتطلـــب مقـــدرتين همـــا صـــحة الأدراك ودقـــة التعبيـــر ، رأينـــا أنـــه فـــي إمكاننـــا . المـــنظم 
، وهكــذا يكــون عــن طريــق اتبــاع المشــاهدات ، والقيــاس ، والقيــام بعمــل التجــارب  تــدريب الطفــل هــاتين النــاحيتين

وينتهز المدرس هـذه الفرصـة لتعويـد تلاميـذه الدقـة فـي الملاحظـة والدقـة فـي . وتدوين نتائج كل هذا بمنتهى الدقة 
جعـل القـول مطابقـاُ التعبير في جميع ضروب الحياة ، وبهذه الطرق يتعود التلميذ الصدق في صورة بسيطة ، وهـى 

  .ومثل هذا يمكن أن يقوم الوالد بتدريب ولده عليه بسهولة . للواقع مع توفر النية 
يضــاف إلــى كــل مــا تقــدم وجــود إنصــاف الكبــار المحيطــين بالطفــل بالصــدق بأنواعــه فــلا غــش و كــذب ولا   

ويجـب إلا تلفـظ . قـديره وكذلك يتحتم وجب أحترام لصدق وت. تجسس و أختلاق أو أعذار ولا تفادى للمواقف 
  .ممهما كلفك ذلك  –متى وعدت  –بوعد للطفل إلا إذا كنت قادراً على تنفيذ بالفعل 

  :العوامل المدرسية التى تشجع على الكذب 
. وألخص الآن بعض ما يشجع على الكذب في المدارس ،  وأول ذلك العقوبات ومـا يصـاحبها مـن شـدة وصـرامة 

ومــن هـذه العوامـل الواجبــات المنزليـة التــى . س وتدفعــه إلـى تغليـف نفســه لوقايتهـا منـه فهـى تنفـر التلميــذ مـن المـدر 
فكل مدرس يعطى في المادة التلميـذ واجبـاً بصـرف النظـر عمـا إعطـاه مـدرس آخـر ، فيـذهب . تعطى جزافاً للطفل 

الجـزء الصـغير البـاقى مـن التلميذ إلى منزله بعد اليوم المدرسـى الطويـل بكميـة مـن العمـل لا بـد لـه مـن إنجازهـا فـي 
النهار ، فيضطر التلميذ إلى طلب مساعدة شخص آخر ثم يقدم ما أنجز في اليوم التالى علـى أنـه عملـه الخـاص ، 

وعامل آخر هو عدم تناسـب . وتبالغ بعض امدارس ، وحتى الرياض أحياناً في كمية ما يعطى للأطفال من واجبات 
. ، ممــا يضــطر إلــى إســتعمال حيــل للــتخلص مــن الظهــور بمظهــر العجــر العمــل الــذى يكلــف بــه الطفــل مــع مقدرتــه 

وكــذلك عــدم تناســب البيئــة مــع مســتوى الطفــل كوجــود طفــل صــغير فقيــر فــي وســط غنــى ، أو طفــل غبــر فــي وســط 
  .أذكياء 

ومــن العوامــل المهمــة التــى تــدفع المدرســين لــدفع التلاميــذ لعمــل مــا لا يلائمهــم مــن حيــث الكــم أو الكيــف ضــغط 
  . تحانات وما أكتسبه من قوة وقدسية الأم

ومـن اخطــاء المــدارس أحيانـاً عــرض بعــض الأعمـال فــي المعــارض علــى أنهـا مــن أعمــال التلاميـذ ، وتبريــر ذلــك بــأن 
جزءاً منها من أعمال التلاميذ ، ويكون الواقع ان ما قام بـه التلاميـذ مـن التفاهـة بحيـث لا يبـرر عرضـه علـى أنـه مـن 

يشــرعون عــادة فــي قـرارة أنفســهم بهــذا ، ويتعــودون الكــذب والتسـاهل فيــه فــي صــميم نشــاطهم والتلاميــذ . عملهـم 
  .وذلك عن طريق المثال والممارسة الذاتية . المدرسى 

  
  :المراجع 
  .القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ، اسس الصحة النفسية )  ١٩٧٥: ( عبد العزيز القوصى  -١
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  .القاهرة ، الانجلو ،  ٢ط، طفال ما قبل المدرسة برامج ا)  ١٩٩٦: ( سعدية محمد بهادر  -٢
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